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وهو الذى يقول : « فلعلك تارك بعض مايوحى إليك » وضائق به صدرك 
أن يقولوا لولا أتزل عليه كنز أو جاء معه ملك ... إلى CHW ST‏ 

وهو الذى يقول : « فلعلك cob‏ تفسك ألا يكونوامؤمنين » . 

وهو الذى يقول: « nel‏ على مايقولون وأعجرثم مرا جيلا » . 

% * نا 

Sally‏ الكرم م يقف ,هذه التسجيلات عند الحالة الفردية التى مخص مدا 
عليه السلام » وإعاجاوزها إلى مابخصغيرهمن الرسل والافبياء »ووضعها فى قوالب 
أو فى صيغ نشعر Wl‏ من النواميس النفسية » ومن السأن‌الاجتاعية التى لم hea‏ 
فى أى زمان » وف أى مكان . 

. حالة لاينفرد بها مد عليه السلام‎ Ll 

ويشير القرآنٌ التكريم إلى أن هذا الصراع الفكرى لم يكن من حاب 
العارشة صراعا يعتمد على GLI‏ والنطق السليم » فإعا كان يتجاوزه إلى ماهو 
القذف بالباطل » le, claps‏ يشين . 

وقد كان تمد عليه السلام هو وغيره من الرسل والأنبياء فى ذلك على 
حد سواء . 

وهذه هى OWI‏ التى تشير إلى ذلك كله . 

يقول الله dls‏ : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » 
والزير » والكتاب المثير . .« 

ويقول : « وك أرسلنا من نى فى الأولين 4 ومايأتيهم من نى إلا كانوا 
بويستهزءون ». 
أتواصوابه بل مم قوم طاغون » . 


وبقول : « ياحسرة على العياد ers ul‏ من رسول إلا كانوا 4 سمبزءون « 


— ۳ — 
ويقول : « وإن تسكذبوا فق د كذب al‏ من قبلك ؛ وما على الرسول إلا 
البلاغ البين » . | 
ويقول : « ولقد أرسلنا من قبلك ى شيع الأولين» وما ath‏ من رسول 
إلا كانوا به پسنهزءون . . » . 
لذ فنا 8 
والقرآن الكريم حين يشير إلى هذه المقائق lel‏ يشير فى الوقت ذاته إلى أن 
القيادةالروحيةليست بالسبلة ولا اليسرة حى ولو كان القائد من عند الّهءومؤيدا 
بروح الله . 
إن القيادة معاناه » clit y‏ إلى شىء غير قليل من الصبر » وم نضبط النفس . 
« ادع إلى سبيل ربك Ue gly SLL‏ الحسنة وجادطمبالتىهى أحسن». 
ونصر الله للمخلصين من الأنبياء والمرسلين» ومن اأومنين»سيكونحماءولكن 
بعد أن يدرك كل هؤلاء أن القيادة الحكيمة ليست إلا بالصبر على اللكاره » وإلا 
a Lb‏ والماناه . 
aladlaté‏ الحكم هو Gill‏ يقول محمد عليه السلام :«فاصبر م صبر أولو العزم 
من الرسل » 5 
وهو الذى يقول له : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا 
وأوذوا. ...»6 . 
وهوالذى يقول : « حتى إذا استيأس الرسل » وظئوا أنهم قد كذبوا ‘ 
Ae‏ نسر نا .. . . ) . 
وهو الذى قطم على نفسه عبدا حين قال : « إنا لشصر رسلنا والذين آامنوا 
ف الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . . . . » . 
ولسنا نشك ف أن الله القوى العزيز قادر على أن ينصر رسله إلى الناس منذ 
اللحظات الأولى التى اختارثم فبها أنبياء » وبعنهم فيها مرسلين إلى الناس .ولكن 


دا اع سم 


he‏ هى التى اقتضت تأخير هذا النصر OS‏ هذه التواميس الاجماعية الى 
نارس مها الحياة فى جيع الأزمنة والأمكنة » تلك الأزمنة والأمكنة الى لن 
کون فيها رسل وأننياء . 

لقد اقنضت SG‏ أن يكون مد بن عبد الله عليه السلام خانم النبيين وآخر 
لأرسلين ؛ وسيكون القادة الدينيون من بعده من عامة الناس . فيجب أن يدرك 
هؤلاء الناس أن القيادة مسئوليات جسام » وصبر ومعائاه . 

ولنا عودة إلى هذه المسألة ى الفصول القبلة إن شاء الله . 

* * # 

والشكلات التى قام بشأنها صراع فكرى › ودار من <ولها ثىء غير قليل 
من الجدل والحوار » والى تستحق من وجبة نظرنا الوقوف الطويل عددها من 
حيث قدرتها على إفادة الناس فى عصرنا هذا وتلبية متطلبات الحياة » نكاد 
تنحصر فى ثلاث مشكلات رئيسية : 

الأولى : — تدور حول اختيار محمد بن عبد الله عليه السلام نبيا رسولا » 
وكرت کن هذا الإختيار على غير ما oi gh‏ الكثيرون من الئاس وبخاصة من 
م من القيادات الدينية والقيادات المدنية فى الجتمع الى Slay‏ . 

إن حافاة هذا الإختيار لا كان يعرف الئاس فى ذلك الوقت من أفكار هو 
السبب الباشر فى قيام ما كان بين محمد عليه السلام وهؤلاء الناس من صراع 
فكرى » ومن جدل أو حوار . 

والثانية : ¬ تدور حول الوحدة « ذلك OY‏ الدعوة الإسلامية إنما تدعو إلى 
التوحيد » وإلى القضاء على الفرقة — تلك الفرقة الى مثلت ف البيشة فى AT‏ 
عديدة وفى مذأهب ديلية شى . 

ولم تكن البيثة العربية فى ذلك الوقت لتقبل من محمد عليه السلام مثل هذه 
الدعوة . ومن هنا نبت الصراع الفكرى » وجرى فبا يبنه ديهم شىء غير فليل 
من Jbl‏ والحوار. ش 


WL,‏ : — تدور حول الحياة الأخرة » أو حول يوم القيامة ‏ ذلك 
اليوم الذى يبعث فيه الئاس من قبورم ليحاسبوا عن كل صنيرة و كبيرة 
من أعمالهم . 

وكان الناس فى هذه البيئة ينكرون البعث والنشور » أوبرونه على غير الصورة 
التى يدعو إلمها محمد عليه السلام » ومن هنا نبت هذا الصراع الفكرى » وجرى 
ذلك الحدل وذاك الحوار. 


N # * 


ووقوفنا حن عند هذه الشكلات الثلاث لم يكن UY‏ المشكلات الرئيسية 
سب » وإنها كان لأمها Cast‏ الشكلات التي لاتزال تلح علينا فى عالقا polall‏ » 
Lilley‏ منا حلا . 

فامششكلة الأولى » وهى مشكلة إختيارحمد بن عبد الله عليهالسلام تبيارسولاء 
قد جرت الموار إلى بشرية الرسل؛ وإلى صلة هؤلاءالرسل بأقوامهم » وإلى التفاف 
الفقراء من hsm‏ . 

وى التى نحرنا إلى الحديث عن القيادة الشعبية من وجبة النظر الدينية » 
وتزودنا بالكثير من الأفكار الرئيسية الى يمسكن أن تلون أساساً لنظرية 
ديلية عن القيادة الشعبية . 

وامشكلة الثانية » وهى مشكلة التوحيدمن بعد التمدد » أو مشكلة الوحدة من 
بعد الفرقة والإنقسام » تزودنا GY‏ الرئيسية الى يمكن أن نعتمد عليها فى 
رسم صينة للوحدة الوطنية بعد هذه التحزثات الإستمارية » وفى اختيار الوسائل 
الكفيلة والقادرة على Gait‏ وحدة عربية . 

والشكلة الثائئة » وهى الى تدور حول الحياة الآخرة يحرنا حا إلى الحديث 
عن العدالة فى أية صورة من سورها . فى صورتها القانونية »أو فى صورتما 
الاجماعية » أو ى صور أخرى كن أن براها الناس صورة من صور العدالة . 


س اخ س 


إن الحياة الأخرة هى الى :تحقق فما المدالة -- تهك العدالةالى لازال AN‏ 
دون فى تحتيقتها . 

« ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظم نفس شيا » . 

وصدق لله العظم 

أ اع * 

ak Lie‏ إلى جانب Sel‏ أن bad‏ به هذه المشكلات ومادار حولها من 
صراع فكرى 3 من أساليب‌الحدلوطرق للحوار تنفعنا فى هذا العصر الحديث - 
ge‏ تاف وجات النظر فى العديد من الةضايا والمشكلات . 

لقد كان ST all‏ الكريم يبصر محمدا عليه السلام با يحب أن يكون عليه 
مع الخالفين له فى الرأى أو فى العقيدة » وما أحرانا فى عصرنا هذا بأن تأدب عا 

إن هذا الكتاب يقص علينا موقف القوى الضادة من محمد عليه السلام ؛ 
وموقف محمد عليه السلام من تلك القوىالضادة . كا يقص علينا أيضاً كيف كان 
النصر فى النهاية محمد عليه السلام . 

إن الأساليب والوسائل التى حققت لمحمد عليه السلام النصر ليست إلا من 
سنن الله ل تلك السئن التى لا تتبدل » وما أحرانابالتعرف عليهالتكونوسيلتنا 


إلى النصر بإذن الله . 


وبق يعد ذلك إشارة عارة 3 

هذا الكتاب هو البحث الذى قدمته لكلية الأداب لنيل درجة الاجستير . 
ونلت به الدرجة مذ كورة برتبة الامتياز مع مرتبة الشرف من الطبقة الأولى — 
وكان ذلك فى عام ؟194 . 


وهأنذا أقدمه Cela)‏ بعد ثلاثين ble‏ من كتابته . 


ea د‎ 

لقد حدث فيه تغيير طفيف . 

ad‏ کان اسمه « جدل Val‏ » وهاأئذا أقدمه للناس نحت اسم جديد هو 
« محمد والقوى المضادة » . 

إن gall‏ واحد. فالقوى المضادة ليست إلا الطرف الثانى فى الجدل » إنهم الذين 
كانوا يحادلون LaF‏ عليه السلام . 

والسر فى تغيبر المنوان هو أن العنوان الجديد أليق لهذا العصر الذى نعيش 
فيه -- ذلك العصر gm Gall‏ بالقوى البشرية عنايقه GULL‏ العلمية . 

إن المنوان الأول يحقق قيمة منطقية أو فلسفية » والعدوان GA SUE‏ قيمة 
اجماعية فى عصر نمنى فيه كل العناية بالظواهر الاجماعية والقوى البشرية . 

tant‏ أا تغييرات فى مواقم فصول الكتاب منحيثالتقديم والتأخير» 
ومن حيث العرض وأسلوب التناول . 

إن ماأحدثته من تعدیلات لم يكن فى الواقم كبيرا »فنا هو النذر اليسر 

وإف any‏ أن cis‏ به الله كل قاریء وعى مافيه ونديره . 

والسلام . 


| لقسم الأول 
مشکلات ثلاث 


المشكلة الأول 


١ 


كانت مشكلته الأولى » أو مشكلته الكبرى » أله أصبح مدا رسول الله » 


بعد أن كان فردأ عاديا يعرف فى قومه ows‏ أثرابه ولدانه بإسم SF‏ بن عبد ail‏ . 


وكان الذين يعرفونه باسم مد بن عبدالله يعرفون من حلانه » ومن tlie‏ 
الشىء الكثير . فقد ولد gered‏ » وترلى are‏ » وعاش أربعين سدة أو تزيد على 
مقربة من الكثيرين مهم . فكانوا يسمعون أقواله » ويشاهدون أعماله » ويرونه 
رأى owl‏ فى كل مايأخذ ومايدع من الأمور . 


وكونت هذه الرؤية أو تلك المشاهدة رصيدا هائلا من العرفة به » وبأحداث 
حيانه » وبكل الوقائم الاجمّاعية التى شارك فيها بالقول أو بالعمل » عدد الذين 
عايشوه وعاصروا هذه الرحلة الأول من مراحل حياله . 


وهذا الرصيد الحائل من العرفة لم يصلنا كاه » فالذى Lith,‏ من معاصريه عله » 
لم يكن إلا النذر اليسير الذى لايشبع Lage‏ إلى العرفة » ولايشنى غليلنافى التعرف 
على كل وفائع حياته فى Ol pall‏ الأربعين الأولى من مره -- أى قبل أن يبعث 
Veo be‏ 

ول يكن فى هذا الوقف مايشير إلى إهالهم لشأنه أو استصنارثم لأمره ‏ 
غاشاه من ذلك . وإنه عندم ليس إلا الصادق الأمين » الذى يحتكون إليه 
ف المبمات » وينزلون عند Ke‏ يعرفونه فيه من رجاحة العقل » وبعد النظر » 
وصواب الحم . 

لم يكن ذلك إلا جريا على سنن الحياة » وتمشيا مع منطق التارخ . فالتاريخ 
لابعبا أبدا عن م على شا كلته من أبناء الأوساط من الناس . إنهيت ركبم وشأنهم» 
يتوهون فى زحمة الحياة فى السنين الأولى من حيانهم . 


إن be] Zl‏ يعنى dg‏ أبناء الذين فى أيديهم السلطة من الحسكام AL‏ 
وأصحاب التفوذ والحاه . 

إنه يزف البشرى للناس قبل الود بأيام » وقد يكون بأشهر . 

وإن الأفراح إعا تقام ‘ والأعلام إعا تنسب ؛ عند مولد هؤلاء . 

وإن التارۓ إعا Ge‏ بسمعه » ويرو ببصره » لكل مايفمل هؤلاء حى 
ولو كان هذا الذى يفعاون من الجاقات » أو من السخافات . 

إن التاريخ إعا ميتم راضيا أو كارها بهؤلاء » ون ثم من أمثال هؤلاء . 

أما أبناء الكادحين ممن يولدون فى الأزقة والحارات ‏ أو على رمالالصحراء» 
أو فى أبة ty‏ شعبية » فليس من منطق sla‏ أن ge,‏ بهم وينظر well‏ على أتهم ' 
fal‏ ارعايته » ومحل Lalla‏ 

إن القارخ lel‏ يترك هؤلاء وشأنهم » ويدعهع يضيعون فى زحة المياة ظنا 
منه بأنه لن يكون ببنه وبينهم أى لقاء . 

ولكن هؤلاء قد Gand‏ التاررخ على العناية ببم» ويدفعونه راضيا أو كارها 
إلى تسجيل كل cis‏ حياتهم . 

e‏ يفعلون ذلك عندما تقوى إدادهم » وتشتد عزيعتهم » ويسيطرون على 
مقاليد الأمور فى مجتمعاتهم . 

إمهم حين يفعلون ذلك يصبحون ممن يصنعون القارخ » وليس من منطق 
ZI!‏ أن يهمل شأن الذين يصعون التارمخ . 

والتارخ هنا لايسكتنى Pry‏ مئذ هذه اللحظات الى يأخذون فيها فى صناعة 
تاريخ » وإعا يحاول أن يكفر عن ذنبه السابق فى حقهم عند إهماله لتاريخيم © 
فيأخذ فى البحث والتتقيب عن مراحل حيانهم الأولى » وعماكانوا يفعلون أو يفعل 
مهم فى هذه المراحل . 

يبحث عن مرحلة الطفولة وما كان فيبامن gh‏ ولعب . 


—\o-— 


.وسحث عن مرحلة الشباب وما كان فيبأ من متاعب أو عبث : 

ويسحث عن مرحلة | كمال الرجولة وما كان فيما من SA‏ 

يبحث عن كل ذلك لينسج منه تاريخ يعطينا صورة صادقة وكاملة عن حياة 
هؤلاء الذين cal‏ عليهم طاقامهم وقدراتمهم أن يضيعوا ى زحة المياة . 
ويصيبه حظ غير قلیل من عدم التوفيق . 

إنه يعيجز عن أن يعطى الصورة الصادقة » والصورة الكاملة لمراحل حياة كل 
أولثك الذين نبقوا نبانا شعبيا ثم انتبت إليهم مقاليد الأمورقمتععانمم» وأصبحت 
مصبار الأمور رهن إرادمهم أو مشيثهم ae‏ 

وللعجز هنا سباب . 

فكثيرون من هؤلاء لای کتبون الذ کرات عن ماحل حیانہم فى YW‏ 
ووقلها العلوم » لام ثم أنفسبم ما LIT‏ يتصورون فى ذلك الوقت أن سيكون 
لهم شأن أى شأن — Aw‏ عن أن تصبيح مقأليد الأمور ومصائر aud‏ 
فى ادم . 

وم حين يفعاونذلك بمد أن يصبحوا شيئا مذ كوزا إعا يعتمدون فى ذلك على 
الذا كرة ‏ والذا كرة قد قضل وتنسى . 

م إن وصولحم إلىهذه المرتبة العليا حول بينم وبين أن يكونوا صرحاء مم 
الناس فى تسجيل وقائم حيامهم -- ويخاصة عندما يكون فيما مايشين . 

إنهم يسترون هذا الشين . وبذلك يكتمون الشبادة على أتفسهم 
عند الناس ve‏ ' 
والاعتاد على غيرم فى هذا الوقف له هو الآخر أخطاؤه . 
فالمءاصرون قد ينافقون . 


وقد مخلطون فى الوقائع ويسئدون مالهذا لذاك . 


۱ 


وقد يصنمون Me ENS‏ يفسجوله من أوهام ويخترعونه من وقائع . .. 

وقد . . . وقد . . . ما يصدق معه قول الةائلين : بأن فن التارخ ليس إلافن 
الأ كذوبة الكبرى . 

* * * 

ولكن لصاحبئا فى هذا الوقف شأن آآخر . 

لقد ولد فى أمة أمية . أمة لا تسحل وقائع الحياة فمها على جدران أو فى 
كتب » BG Mey‏ الئاس فہا با تمى الذا كرة . 

والذا كرة قد خلط . 

والذا كرة قد تضل وتنسى . 

» كثيراً ما يعجن عن إعطاء الصورة الصادقة‎ Fatal تقدم ندرك أن‎ ey 
. والصورة الكاملة للحياة الأولى لمؤلاء‎ 

وهذا الذى تراه (asl‏ فى الراحل الأولى FAL‏ بن عبد الله - أى قيل 
أن يبعث نبياً رسولا . 

إن ما بلغنا من تاريخ حيانه فى السنوات الأربمين الأولى لم يكن بالشىء 
. الكثير الذى يرضى فضولنا فى التعرف على كل صغيرة وكبيرة من AM‏ حياله فى 
هذه السئوات الأربعين . 

وهذا القليل الذى وصلنا LIT,‏ من التعرف على الخطوط الرئيسيةفيحيانه. 
ويخاصة عندما يسند القرآن الكرم هذا القليل . . . 


ونقف من هذا القليل عند حدود هذه الوقائم الكبرى من مراحل 
حياته الأولى . 


* # # 


والواقعة الأولى : أنه ولد فی الیم dass‏ 


فقد توف والده وهو جنين فى بطن أمه » وذاك أبلغ اليم FFG‏ عن 
المرب الجاهليين . 

وتوفيت أمه وهو ابن أربع » أو ابن ست 6 على خلاف فى ذلك بين الرواة 
الإخباريين . 

كفله أول الأمر جده عبد الطلب » ثم من بعده عمه أبو طالب = وقد توق 
عبد الطلي ومحمد من العمر تمان سئوات . 

ولم تكن منزلة اليتائى فى الجتمع الجاهلى بالمنزلة السكريعة . فقد كان الفقراء 
منهم يذلون ويقهرون » وكان الأغنياء منبم يضطبدون ويغظامون . 

والقرآن الكريم » والسيرة النبوية » شاهدان على ذلك . 

فالقرآن الكريم يتحدث عن ال جاهليين فيقول : « كلا yp SY‏ 
اليقم » ويقول « فذلك الذى يدع اليتتم » . 
من اليتاى فيقول : «ألم يحدكيتها آوى . . . »ويقول :2 Ub‏ اليم فلا تقر ». 

والسرة النبوية نتحدث عن دوقت المرضعات من idl og gl : AY‏ » 
فتقول على لسان حليمة بات أنى ذؤيب السعدية التى أصبحت له مرضعة مايل : 

« قدمنا مكة » ails‏ ماعلات منا امرأة إلا وقد عرض علمها رسول الله 

إذا قيل إنه oh‏ تركناء . 

قلنا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه elf‏ ترجو العروف من ألى الول . 
Ub‏ أمه فاذا عسى أن تصن الينا ؟ . 


) تعمد والقوى‎ — ve) 


فولله » مابق من صواحی امرأة إلا أخذتٍ رضيعاً ‏ غيرى. 
فلهالم جد غيره » وأجمنا على الإنطلاق » قات ازوجى : والله إلى لأ كره : 
فلا خدنه . 
فقال : لاعليك أن laid‏ » فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة . 
فذهبت فأخذته . فوالله ما أخذته إلا ألى لم أجد غيره » . 
# 8 * 
لم تكن منزلة اليتائى فى الجتمع الجاهلى بالمنزلة الكرعة » يستوى فى ذلك 
الأغنياء والفقراء » والذكور والإناث . | 
veld ae‏ 
5957 إلى الد الذى جعل ull as‏ يذهيون إلى 
أنه كاد أن يورتهم ‏ » وذلك إشارة إلى قوله تعالى فى آية من آيات الميراث : 
> وإذا حضر القسمة أولوا Gl‏ والیتای Lally‏ كين فارزقو#منه » وا OPS‏ 
وفولوام قولا معروفا . وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
علمهم » فليتقوا الله » وليقولوا قولا سديداً x‏ 
' أما الآيات.التى توصى باليتائى الفقراء.فكثيرة » as:‏ من ينها هذه 
lV‏ — 4 ْ 
J‏ الله تعالى : « واعاموا eT‏ غنمتم eer‏ فأن لله dae‏ وللرسول ولذى 
all‏ واليتابى Lally‏ كين. وابن السبيل ,.. : 
ويقول : « ما أفاء م ری نه اشر دای ری ا 
gladly‏ والمسا كين ... 


ويقول : « ليس البر أن آولوا وجوهكم wills Gell Jos‏ 


Wwe‏ س 
ولكن البر من امن dL‏ واليوم الآخر.» OTs‏ الال de‏ حبه » ذوى القربى 
والیتای Lully‏ كين ... » 

ويقول : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين » واليقائى والمسا كين » وابن السبيل ... » 

ويقول : ل قل إصلاح لهم خير é‏ وإن ewe‏ 
فإخوانك ... 

ووقف إلى حانب الأغشاء من الیتای ou‏ عمهم الظل »ويوقف e jl‏ 
4 ن الاضطهاد . ش 

والآيات القرائية الشيرة إلى ذلك كثيرة أيضاً » shy‏ من بينها ما على  :‏ , 

al 00‏ تعالی : « إن الذين يأ كلون أموال اليتامى We‏ إِنما يأ كلون فى 
بطو م st‏ وا lass‏ 6 

ویقول : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا النكاح فإن انستم مهم رشداً 
فادقعوا إليهم أموام . ولا تأ كاوها إسرافاً وبداراً أن يكيروا. | 

ومن كان Lae‏ فلي فليستعقف . 

'ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف . 

فإذا دفعتم إلبهم abl gel‏ تأشبدوا علمهم . وك atl‏ حسيبا » 

ويقول : » oly‏ اليقامى Algal‏ » ولا تتبدلوا الحييث بالطيب » BY‏ كلوا 
bl ye‏ إلى أموالك إنه كان حوبا كبيراً .. 

وإن خنم ألا تقسطوا فى الیتامی فاتكحوا ما طاب لک من النساء مثنى 
وثلاث ورباع .. 

فإن oe‏ ألا تعدلوا فواحدة ... 6 


ويقول : « ويستفتونك فى اللساء ؛ قل : الله بفتیك فين . 


س ١‏ سد 


وما یی Sle‏ فى الکتاب فى يتامى النساء VIM‏ تؤتونهن ABOU‏ 

وأن تقوموا لليتامى بالقسط 

وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما ... » 

عن عروة ابن الزبير أنه سأل خالته ante‏ أم الؤمئين رضى الله عنها عن هذه 
الأية فتالت ... 

ابن أختى » هذه البتيمة تسكون فى حجر وليها يش ركبا ف abe‏ » ويعحبه 
UL‏ وجالما » فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها فيعطيبا مثل 
ما يعطيها غيره » فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويبلفوا مهن 
أعلى سنهن فى الصداق ؛ وأمروا أن يتكحوا ماطاب لمم من النساء سواهن . 

قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية 
فیہن فأنزل الله عز وجل  :‏ ويستفتونك فی النساء فل الله يفتيم فين ... 

وما Sale Up‏ فى الكتاب فى يتامى النساء SM‏ لاتؤنونهن ما كتب 
من وترغبون أن Age St‏ ... 

قالت عائشة : ly‏ كر الله أنه يتلل Sale‏ فى السكتاب الآية الأولى التى 
قال الله فا « وإن خنتم ألا تقسطوا فى اليتامى فا تكحوا ماطاب لک من 
النساء ... » 

قالت عائشة : وقال اله فى الأية الأخرى : « وترغبون أن تتكحوهن » رغبة شْ 
Lael‏ عن يتيمته التى apace BOSE‏ حين بكون قليلة الال والجال . 

فنبوا أن يشكحوا مارغبوا فى مالحا وجالها إلا بالقسط من أجل رغيتهم 
ae ore‏ 

وقال الأستاذ الإمام بعد أن أورد قول عائشة بالممبى ختصراً » كأنه يقول : 


س ۷١‏ س 


إذا أردثم التزوج باليتيمة وخنتم أن تسبل She‏ الزوجية أن تأ كلوا أموالبا 
فا رکوا التزوج بها » وأتكححوا ما طاب لك من Mall‏ الرشيدات . 

ويعلق الإستاذ رشيد رضا على هذه السألة فيقول : 

Ul,‏ على الوجه الذى قالته عائشة والذى اختاره الأستاذ الإمام فى الدرس 
فسألة تعدد الزوجات جاءت بالتبع » لا بالأصالة . 


OSS‏ تمد بن عبد الله من اليتاى هو الذى أنبت هذه المشكلة الأولى من 
حيث أن السادة من العرب كانوا يضطهدوناليتامىويقهرومهمويذلومهع و به اماد م 
معاملة غير كرعة . 

لم يكن من اللاثق أبدا أن يسلموا قيادم وزمام الأمور فى مجتمعهم إلى واحد 
من اليتامى مهما يكن حظه من الفقر والغنى » إذالكل فى نظ رهم سواء . 

US # « 

والواقعة الثانية : أنه مل راعيا للغم . 

وف السيرة Ota yall‏ تلك صناعة الأنبياء . وف الأثار عن الرسول أنه قال : 
ما من نى إلا ورعى eal‏ » 

واحترف تمد بن عبدالله هذه الحرفة وهو لازال طلا يلبو ويلعب . فقد 
احترفها أول مااحترفها فى بادة ببى سعد » وهو لابزال فى حجر حليمةالسعدية التى 
أرضعته وتعبدانه بالرعاءة فى السنوات الأولى من عمره . 

كان يسأل حليمة عن إخونه من الرضاع حين يفتقدثم» وكانت حليمة dat‏ 
بأمهم فى البادية برعون ill‏ . 

caliy‏ نفس محمد إلى صحبة إخوته من الرضاع » وكان من مم الشماء — تلك 
Il‏ كانت حمله وترعاه مساعدة لأمها حليمة » وكان عمد بن عبد الله يأنس بها 


ويركن إليها . 


وأحابت حليمة lat‏ إلى طلبه » وأذنت له فى صحبة أخوته من الرضاع إل 
البادية »؛ وفعل محمد et‏ مثل مايفعلون » وتعلم محيد هله الحرفة dee‏ 
ذلك ال زمان . 


وكان أبناء حليمة وبنامها الذن بهم تحمدءثم : عبد الله بن الحارثءوأنيسة 
بنت الحارث » وخدامه بنت الحارث . 

وهذه الأخيرة هى التى عرفت فبا بعد al‏ الشياء . 

واحترف محمد بن عبدالله هذه Lb‏ بعد أن عاد إلى «Kis‏ وكان علك 
عن طريق AU all‏ : خمسة جال » وقطيعا صغيا من الغنم » وجارية تدعى 1 ۲ أبن 


,ركه المبشية » وكانت تقوم لخدمة wal dal‏ بنت وهب . 


ونظر مد بن عبدالله إلى الدنيا نظرة الراعى إنسان إعا هو راع 
ومسئول عن رعيته ٠‏ وإنه القأئل : 

« كلك راع ومسئول عن رعيته . 

. راع ومسثول عن رعيته‎ Lb 

والرجل راع فى أهله'ومسئول عن رعيته . 

والرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها . 

والخادم راع فى مال سيده ومسثول عن رعيته : 

وکلک راع ومسئول عن رعيته « 

رواه البخارى ومسل 5 

والقرآنٌ الكر بم نفسه قد إهتم بالبادية وبالمراعى على أساس من أن حياة 
الناس ف الجتمع الجاهلى تتصل loge‏ أقوى إتصال وآ كده . 


LAL,‏ القرآنالكريم من الباديةوالراعى» ومن الأثعام التي ed‏ وتسرحق 


البادية » مواد عسوسة يبرهن بها على قدرة الحالق » وعلى نعمه التى ينعم بها 
على عباده . 

ولقد وردف القرآنالكريم آي ت كثيرةت كد الموازنة بي نالإنسان والحيوان» 
وتشير إلى أن الكافر lel‏ هو إنسان يشبه الحيوان من حيث أنه لم ينتفع بقواه 
العقلية أحسن انتفاع . 

إن القر أنالكريمإعاذهب إلى أن الكفر UT‏ عقلية؛وأن الإعان صعةعقلية. 

والآيات القرآنية ى ذلك كثيرة 

يقول الله تعالى فى شأن النعم التى أنعم بها على سكان البادية ple‏ : - 

2 والأنعام خلقها لک فيبا دفء ومنافم وما تا کلون » ولک فيها dle‏ 
حين OAT‏ وحين تسرحون » وحمل أثقالك إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلابشق 
il‏ إن ربک أرءوف رحيم ٠‏ 

والميل والبغال والجير لتركبوها وزينه ‏ ويخلق مالا تعلمون. 

وعل ail‏ قصد السديل . . 

ويقول :«هوالدى أنزل من الساء ماءلكم منهاش راب »ومنئةشحر فيهتسيمول. 
see‏ + انيع والزيتون ع ومن OS‏ إن فى ذلك 
a‏ نه لقوم a‏ يتفكرون . 

وسخر لک الليل والغهار والشمس والقمر al,‏ مسخرات بأمره » .إن 
فى ذلك لأية لقوم يعقلون . 

© wees ألوانه » إن فى ذلك لاية لقوم بذ‎ eas J لک‎ bby 

وهوالذى سخر البحر لتأ كلوا منه لجا طريا » وتستتخ رجو امنهحليةتلبسومهاء 
وترى الفلك مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله Sls‏ تشكرون » ۰ 
ls‏ ى الأرض روامى أن عيد بک » وأمهارا وسسبلا» للك لبتدون .. 


وعلامات » وبالنحم ثم يبتدون . 

أفن يخلق كن لايخلق WE‏ تذّكرون . 

وإن تعدوا نعمة الله لاحسموها» إن الله لغفور رحيم » . 

صدق الله العظيم . 

ويقول الله تعالى من نفس سورة الدحل : - 

« وله أخرجك من بطون أمهانت؟ لاتملمون شيشا > Jeu‏ لك السمع 
والأبسار والأنشده لمل و 

ألميروا إلى الطبر مسخرات فى جو السماء مايمسكين إلا الله » إن ى ذلك 
OU‏ لقوم يؤمدون . 

als‏ جمل لع من Sst‏ سكنا > وجمل لک من جاود الأنعام بيوتا 
تستخفونها يوم Saab‏ ويوم إقامت ٠‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاءا إلى حين . . . . 

اله جمل لي ما خلق ظلالا » وجمل اکر من BUST‏ » وجمل لک 
سرابیل تیک الحر وتقيم پاس ٠‏ كذلك يتم نعمته The‏ لملم تمكرون ....» ١‏ 

وصدق الله العظيم . 

وبقول الله dle‏ فى شأن قدرنه » ودلالة هذه القدرة على البعث والنشور 
bl‏ — 

« اله اذى Jory‏ الرياح فتثير سسحابا فييسطه فى السا كيف يشاء » ey‏ 
GALT‏ الودق يخرج من خلاله ‏ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 
ثم يستبشرون. 

وإن كاثوا من قبل أن يتزل عليهم من قبله لبلسین . . . . 

فانظر إلى آثار رحمة الله . 


س و س 


كيف ot‏ الأرض بعد Megs‏ 

إن ذلك لح الولى . 

وهو على كل شی ء قدر « 

١ . lial الہ‎ Gis 

ويقول أيضا : 

« والأرض مددناها » وألقينا فيبا رواسى ؛ وأنبتنا فيها من كل زوج بیج 
تبصرة وذ كرى لكل عبد متيب . . . : 

ونزلنا من الساء ماء مباركافا نبتنا به جنات وحب الحصيد . 

والتخل باسقات لما طلم نضيد رزقا للعباد . 

وأحبينا به بلدة ميتا 

» .... ged كذلك‎ 

ودی الله العظيم . 

Ll‏ موقفه من الكفرة » ودلالته على أن الكفر آفة عقلية » وأن الكافر 
لايتميز عن الأنعام فى شىء » فتدل عليه الآيات التالية : 

« والذين كفروا يتعتعون ويا كلون كا تأ كل الأنعام 6 

« إن ثم IVEY]‏ بل ثم أضل سبيلا » 

> إن شر suo lg‏ ال al‏ الهس الذين Cosa‏ 

« ومثل الذين كفروا كثل Gill‏ ينعق با لايسمع إلا دماء ونداء صم بك 
عی فبم لايعقلون » . 

Glas‏ الاستاذ الإمام على هذه الأية الأخيرة بقوله : ومثل الذين كفروا ‏ أى 
صفتهم فى تقليدهم PUY‏ ورؤسائهم كثل الذى ينعق با لايسمع إلا دماء ونداء 


أى كصفةالرا عى للجهائم السايمة ينعق ويصيح بها فى سوقبا إلى المراعى »ودعوتها 
إلى الاء » وزجرها عن الجى » فتحيب دعوله وتازجر با ألفت من نعاقه بالتسكرار 

يدعوها فتقبل » وبزجرها فتتزجر » وهی لا تعقل مما يقول شيئا 
ولاتفهم له معنى » وإعا تسمع أصوانا تقبل لبعضها وتدر للا خر بالتمويد »ولاتمقل 
سبيا للاقيال ولا للادبار. 5 

وأما الكافر فيو ری الحق ويعرض عنه » ويصرف نفسه عن دلالته Cally‏ 
فلا las‏ ر فمها . بو كالحيوان برضى بأن لايسكون له فېم ولا عل » بل يقوده غيره 
ويصرفه كيف شاء ٠‏ فهو مع من قلدم من الرؤساء كالغنم مع الراعى » تقبل 
ie‏ ل ا »ولا تفم اذا دعا cS bly‏ 
فدعوها إلى الراعى dls‏ الذي سواء a‏ 

وأشتغال تمد بن عبد الله برعاية الغنم كان من الأسباب القويةإىرفطن السادة 
من قريش Sed‏ وإنكارهم PON‏ البى الذى أظله ذاك الزمان . 
ذلك لأن هذه الحرفة ل تكن من الحرف الشريفة فى الجتمع الجاهلى . 

لقد كان أبناء السادة يتعلمون الفروسية ومايستتبعها من مهام الصيد والقنص» 
وكانوا يدربون على الحرب والقتال ليحسنوا الدفاع عن أنفسهم وعن قبيلهم ‘ 
وكانوا يدربون على duel‏ المروءة من كرم ايفان » inlay‏ للاحثين “وبقية الأعمال 
التی ترشح صاحبها لأن کون سيدا فى قومه . 

. الرعاية فتترك [اعبيد الأرقاءومن إليبم من الأجراء‎ Ul 

ولم يكن يغنى فى هذا الموقف أن هذه الحرفة حرفة الأنبياء » aly‏ مامن نى 
إلا ورعى ail‏ . 

لقد كانت من الأسباب القوية التى أبعت هذه الشكلة الأولىودفعت إلى إنكار 
أن کون ممه رسول الله as‏ قريش لايقبلون أبدا أن ستحيوا راع 


س ۷ س 


من pall Bey‏ أى لواحد من الكادحين أو الأجراء . 
f # ¥ |‏ 

والوافعة الثالثة : أنه اشتغل بالتحارة . 

وكانت هذه الحرفة حرفة أبيه من قبل . ففى السير #النبوية عيد الحديث عن 
وفاة هذا الأب ما بل : 

« حدثنا سعيد بن ألى زيد عن ابوب بن ألى صعصعة قال : 

خرجعبدالله بن عبد الطلب إل الشام ‏ إلى غزه » فى عير من عيران قريش 

يحملونه ONE‏ ففرغوا من تجاراتهم ثم إنصرفوا فروا بإلدينة = les‏ بن 
عبد الطلب پومئذ مريض . 

فقال : انخاف عند أخوالى لت ابن التجار . 

فأقام عندهم يفا شبرا . 

ومضى أصحابه ققدموا كه . فسألمم عبد الطلب عن إبئه عبد الله فقالوا : 
خلفناه عند أخواله ببى عدى بن النجار »وهو مريض . 

فبعث إليه عبد الطلب أ كبر ولده — الحارث . فوجده قد GI‏ ودفن فى 
دار Aull‏ . . 

فرجع إلى أبيه فأخبره . . | 

ولمبد الله يوم "وى جمس وعشرون سئة »© ٠‏ 

وكانت التحارة أيسا حرفة مه أبى طالب . . 

ae ae‏ و يتعاطاها السادة من.قريش . بل هى Gall‏ التى تدر على 
Vy, Let‏ الأرباح الطائلة . 

er er Prater‏ ا رعوس الأموال » فإنما 

كان علىأساس أنه من الأجراء . 


د | س 


نعم إن السيرة حك أنه قد بدأ التجارة glad‏ الحاص » وكان ذلك شريكا 
GL‏ بن ألى السائب » وأن هذا الشريك هو الذى أطلق فى الئاس هذهالصفاته 
000050 

اشتراك af‏ مع السائب بن أبى السائب » واشترى يابا من حباشه وعاد فباعبا 
Ke‏ ورا فيا » فكان السائب يقول : نمم الشريك محمد لايدارى ولا 
ote‏ ولايشارى . 

ولكن هذا Gra alll‏ لابر تفع بمحمد أبدا إلى أن يكون من التجار 
أسماب رءوس الأموال . فا يتاجر فيه هو وشریکه لا يعدو أن يكون عملا بسيملاً 
لا يدر الأرباح الطائلة وإنما يدر الكفاف من الرزق . | 

وأبرز من JF‏ عندثم تمد بالأجر خديجة بات خويلد ve‏ 

وعمل uF‏ عندها هو الذى wt cots!‏ وأمرها إلى الزواج 50 

جاء فى السيرة النبوية ما ولى : _ 

كانت خديحة بات خويلد من أوفر أهل مكة مالا وشرفاً » وكانت تستأجر 
رجالا من قريش يتاجرون نما فى UL‏ نظير شیء مجعله لحم . . 

وعل of‏ طالب by‏ أنها أخذت تستأجر الناس yf‏ للخروج JEM‏ 
الشام مع القافلة . . . 

فقال لحمد slaty:‏ أنا رجل لا مال لى » وليس لنا نحارة » وهذه خديجة 
بنت خويلد تبعث رجلا من قومك فيتجرون لها فى Ube‏ ويصيبون مناقع لحم > 
وأنت تاجر أمين » فلو Ite‏ فعرضت تفسك علمها لفضاتك على غيرك . . . 

فقال مد : لعلها يا عم أن ترسل هى إلى فى ذلك . 

وبلغ خديحة ما بلغبا من صدق حديث مد » وعظٍ أمانته » وكرم أخلاقه » 
وعزة نفسه » فبعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج فى مالحا تاجراً إلى الشام . 

فوافق . 


— 4 — 


ثم أمرت غلامها ميسره أن يسسير معه فى السفر ولا يعصى له أمراً » 
Vy‏ الك 4وا 

وانہی حمل تمد مع خديجة إلى الزواج مها كا هو معروف . 

وكون oF‏ من الأجراء ف الميدان التجارى كان أحد العوامل التى حالت بين 
الناس وبين الاعتراف به Os‏ رسولا » ذلك OV‏ الجتمعات البدوية Led‏ تقوم الناس 
على أساس من الثراء . فالأغنياء يفضلونغيرثم ويكونون let‏ الننوذ والسلطان . 
فهم الذين يسمع الناس أقوالمم ويطيعونهم . 

والقرآنٌ الكريم حدث عن هذه الظاهرة من تقوعيم لأس تمد حين قالعن 
لسامهم : « وقالوا ما لهذا الرسول بأ كل الطعام ورعشى ف الأسواق . . 

ITY‏ إليه ملك فينكون معه نذيراً 

أو ph‏ إليه كنز 

أو تكون له be‏ كل منها . . 


ارك انی إن شاء جمل لك pig‏ ع ذلك : 

جنات Gif‏ من عا الأمبار 

. لك قصوراً‎ Jats 

* + & 

وقبل أن نّم هذا الفصل تشير إلى أن القرآن الكريم قد اعتمد فى توضيح 
cal‏ الدينية على المبارات الستخدمة ف العمليات التجارية — ولم يكن ذلك 
إلا ركز التجارة فى مك بصفة خاصة » وف الجتمع all‏ 3 الجاهلى بصفة عامة . . 

يقول الله تعالى : « يا أسها Sl Lal oll‏ على يحارة Set‏ منعذاب 
ألم . تۇمنون abl‏ ورسوله » وجاهدون فى سبيل الله بأموال؟ Seals‏ » ذل 

خير لک إن كم تعلدون . ينفر SO)‏ داوب » Thay‏ جنات OF‏ من Yt‏ 
الأنهار 6 ومسا كن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز المظم » . 


س :ا س 


ويقول : « إن الذان يقلون OLS‏ اله » وأقاموا الصلاة » وأتققوا مما رزقنام 
سراً Di Oey Wes‏ لن تبور . ليوفمهم أجورثم وزيدم من فضله إنه 
غفور شکور 6 . 

ويقول : « أولئك val‏ اشتروا الضلالة adh‏ فا رمحت مجارمهم » وماكانوا 
dips‏ ل « . 

ويقول : « إن الله اشترى من الؤمدين اسم Aled;‏ بأن لهم الل 
يقائلون فسبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه Ge‏ فالتوراة والإتجيل والقر أن 

ومن أوفى بعېده من الله ؟ 

فاستبشروا Sau‏ الذى بايعتم به . وذلك هو الفوز المظبم 0 

ويقول : « إن الذبن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به bf‏ 
قليلا أولئك ما يأ كلون فى بطونهم إلا النار » ولا يكلمم الله يوم القيامة 
ولا يزكهم » ولمم عذاب أليم . 

أولئكالذيناشتروا الضلالة بالبدى » والعذاببالمغفرة » فا Poel‏ على النار » . 

وصدق الله العظيم 


۲ 


۾ تكن له day‏ خلق هذه الشكلة فل تحدث أبدا أ سم هن لأن يصبح 
bs‏ رسولا »كالم يقم RII‏ راه ی أن كرق نيا Ges Vig‏ بيت 
بالشبط هو أن إختياراً من الولى سبحانه وتعالى قد وقع عليه ليكون ell‏ 
الرسول الذى أظله ذاك الزمان . 

وف تقديرنا أنه هو بالذاتلم يكن يتوقم أن يكون هو النى الرسول » ولمله 
Sno‏ على الذين يشيرون عليه» وينصحونه أن يسعى فى أن يكونالدى الرسول 
الذى أظله الزمان» مشورمهم ورد علمهم» تصيحتهم . | 

والذى يدعونا إلى هذا القرل » أو هذا التقدر » أسباب كثيرة » دور 
ae‏ حول الظواهر الدينية والظواهر الإجباعية الى نمرفها عن ذاك المصر . 

وأول هذه .الأسباب أن القيادة الدنية فى هذا الجتمع كانت بيد الرجال 
الأقوياء الأشداء . : 

ومصدر قوة هؤلاء الرجال ما بأيدمهم من “روات طائلة » وما عفدم من ذرية 
سليمة البنية كثيرة العدد . ويح KON Ta‏ 6 عنهم أمهم كانوايقولون : حن 
أكثر أموالا وأولاداً وما حن بعذبين . وكانوا يقولون : من أشد 
مئا قوة ؟. ٠‏ ' 

كانت قيادة البادية من إختصاص شيوح القبائل - أولئك الذين يبلغون من 
العمر سنا متقدمة » ولمم فى قبيلمهم pu‏ إجماعية متازة» بسبب مايقومون به من 
خدمات 6 وما لکون من مراعى وأغنام وأنمام م 

وكانت قيادة الحضر أو الجتمعالكى بصفة خاصة بين التجارالكبار وأصحاب ٠‏ 
رؤوس الاموال . ee‏ | 

ولم يكن مد بن عبد الله عليه السلام من أولئك » أو من هؤلاء فى شى* ٠‏ , 


Vy —‏ سم 

ومن هنا ل يکن jw Fan oy ladys‏ ‘ أو لفثة من 
قات الجتمع . 

J كان من أوساط الناس . من الیتای ؛ ومن الرعاه »> ومن الأجراء‎ ad 
البادية»‎ Glare ميدان التجارة » وهذا هو الذى باعد بينه وبين مركز القيادة فى‎ 
. وفى محتمعات الحضر على حد سواء‎ 

* * ** 

وثانى هذه الأشياء أن القيادة الدينية فى هذا col‏ كانت من إختصاص 
ومسئوليات رجال بأعيامهع . رجال نذروا أتفسهم DW‏ وانقطعوا إلى خدمتما . 
رحال أعلنوا فى الناس ol‏ وحدثم دون غيرم الذين يحسئون الوساطة بين 
الآلحة والناس . 

يتمثل هؤلاء الرجال فى أسحاب الوظائف الديئية ممن تعرفهم بسهاهم . 
وأولئك ثم الأحبار والرهبان » والقساوسة والكمان » والعرافون والمتحمون 
ومن إلمهم من يدعون القدرة على معرفة الغيب وما خبثه الأقدار الئاس . 

لقد کان هڙلاء ستشفعون عند الألحة للخطأة والمذ نبين من الناس : ae,‏ 
الآمة تشفم أو يعلنون م ذلك فى الئاس . 

وكان هؤلاء يسترضون AT‏ لنير الحطأة والذئبين ‏ يسترضونهم من أجل 
أن محل بركتهم فى الناس » فترضى الآلحة وتمنس هؤلاء البركة — أو هكذا 
يعلنون ثم للناس 1 

ell الناس من جانمهم يطلبون إلى أصحاب الوظائف الديفية إخبارثم‎ OSS 
الكتوب من الأزل أو القدر علمهم » فيجيبون الئاس إلى ماطلبوا » ويتديون أو‎ 
. يتكبئون بإلغيب » ويصدقهم الناس‎ 

كانوا يفماون ذلك كله » وا كتسبوا بذك كله منزلة عظيمة فى الناس . 
ae‏ مكنتهم من القيادة » ومن وجيه الئاس إلى القيام بذلك العمل » أو الكف 


م 
عن ذلك العمل » من حيث أن هدًا التوجيه هو الذى برضى RS‏ 

لقد كانت ale‏ توجمهاتهم جرعة لا تفتفر إلا le‏ يقدمون من القرابين ومن 
وسائل النفران . 

ول يكن oF‏ بن عبد ail‏ عليه السلام من ذلك كله فى كثبر أو فى قليل . 

نعم لقد تعبد فى غار حراء » ولكنه فى تعبدهكانمخلسا لله ولوجه الله . ومن 


هنال يفعل مثل غيره > dy‏ يذهب إلى أنه قادر على معرفة الغيب وإسترضاء الله 
والشفاعة عنده للخطأة والذنيين من الناس . 


لم يفعل Ct‏ من ذلك » ولم يسكتسب من أجل ذلك أية منزلة قأئمة على 


هذا الأساس . 

لقد عرف عليه السلام ببعض اللخصائص الى انا ثقة ت الاس ما ord‏ 
أصحاب رۋوس الأموال . 

لقد عرف ait‏ الصادق الأمين ‏ وليست تفضل هذه المبفة صفة أخرى 
عند الئاس . 


لقد أحبه الناس » ولكن هذا الحب لم يكن الوسيلة إلى القيادة فى الجتمع 
الذى وصفنا » فعا القيادة فيه لرجال الدين » أو للا قوياء الأشداء. 


* ¥ * 
وعلى الرغم من هذا كله . 
على الرغم من أنه ل يكن من الأثرياء » أو من الأقوياء الأشداء أومن رجال 
as‏ لوي Aa‏ و 
وتقوم على اس 5 المرفةعن ا دنلا ie‏ لوظائف om‏ 
من الئاس © 


ونستطيم أن نعرض عليك العابير التى إستند إلمها الناس فى ذلك الوقت فى 
رفض نبوة ورسالة حمدبن عبد الله عليه السلام . 


% يا نا 


فأولا : - كان هباك الرأى الذاهب إلى أن رسول الله إلىالناس لايمكن أن 
يكون من البشر » فإعا هو روح خفية أو هو ملك من اللاك . 
٠‏ وهذا الرأى واضح كماما فى عديد من الآيات القرآئية . فى تنك الآيات التى 
Jol‏ فى هذا الرأى » وتكشف لاناس ما فيه من ضلال . 
والآيات القرآنية التالية » وأقوال اللفسرين الدائرة حولها » هى التى تكشف 
لناعن هذا الرأى وعن زبيفه فى وقت واحد. 2 ' 
جاء فى القرآنٌ السكريم : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على 
ott‏ من شی« ؟ . 
وجاء فيه أيضاً هده الآيات : 
ثىء . قل من ASST‏ الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس , 
« وما منم الناس أن يؤمنوا إذ Pre‏ البدى إلا أن قلوا : أبعث الله Tete‏ 
رسولا ؟ » 
« وما أرسلنا قبلك إلا رحالا نوحى إليهم » فاسألوا Sa Jal‏ إن كتم 
لاتعامون . وما جملدام جسداً UY‏ كلون الطعام وما كانوا خالدين » . 
« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايلبسون » . 
ويقول الرازى مفسراً للا ية القرآئية : وما أرسلنا قبلك ... 
« أقول : الظاهر أن هذه الشببة وهى قوم اله أعلى وأجل من أن بكون 
رسوله واحداً من pil‏ إعا نمسك مها كفار مك1 ٠.‏ 


س ل س 


ثم إنهم LT‏ مقرين Ob‏ اليبود والنصارى أصحاب الملوم والكتب » 
فأمرث الله بأن برجعوا فى هذه المسألة إلى اليبود والنصارى ليبين لىم ضعف هذه 
الشببة وسقوطبا » فإن اليبودى أو النصرالى لابد لبما من تزييف هذه الشببة 
وبيان سقو طا » 

وواضح من رأى الرازى أنه بريد أن يقول : إن هذه الشبهة مزل عن 
Ka of‏ ارا eee‏ ل أهل الذكر من 
اليبود والنصارى لا يستطيعون التسليم ہما | 

Shea ply‏ هو EE gall eT Gall‏ الرأى 
إل الحررة: 

يقول عند حديثه عن أسصعاب الروحانيات ما يلى  :‏ 0 

« ومذهب هؤلاء أن مالم سانا » فاطراً » حكما ‏ مقدساً عن سماتالحدثان. 

والواجب عليئا معرفة joel‏ عن الوصول إلى جلاله » Lely‏ يتقرب إليه 
بالتوسطات التربين إليه وهم الروحانيون . 

قالوا : والأنبياء أمثالنا فى النوع » وأشكالنا فى الصورة ee‏ ننا فى الادة : 
يأ كلون مما نأ كل ويشر نون مما نشرب ويساهموننا فى الصورة : أناس بشرمثلنا . 

فن أين لنا طاعتهم ؛ وبأية مزية لهم eS‏ متابعتهم . 

ولان أطمم بد شرا مثلم إن إذا. Dy pAb‏ مقالتہم هذا الرأى فها رى 
Glu pall‏ رأى الصائبة » وتسرب إلى الجزيرة عن طريق فارس » واعتمد عليه 
مش رکوا مک فى أعس مد بن عبدالله » ومن هنا كان رفضهم له وعدم التسليم 
أنه رسول الله إليهم . 


#* * اننا 
 : Ge‏ الرأى الذاهب إلى أن رسول ail‏ إلى الناس يكوزمن البشر_ولكن 
يازم بأن OST‏ مؤيداً من الله بخارق للعادة : أى ,عمجزة . 
وهذا الرأى OS ey‏ القرآية الثالية : . ` 


س ۳۹ اسم 


« وقال الذين لا يعلمون VS‏ يسكلمنا الله أو تأنينا آية . كذلك قالالذين من 
قبلهم مثل قولهم » تشاممت قلوبهم » قد يبنا AT‏ لقوم اوقنون » . 

« وقالوا لن نؤمن لك.حتى تفجو لنا من الأرض لبوا ؛ أو تكون لك 
جنة من خيل وعنب فتفجر الأمبار خلالها تفجيراً » أو تسقط السماء کا زعمت 
علينا كسفاً »أو تأنى بالله واللائكة قبيلا » أو MOS‏ بيت من خرف »› أو 
ترق ف السماء ولن نؤمن ارقيك حتی IT‏ علينا Ob BVT‏ 

قل : سبحان a‏ © هل كنت إلا بشراً رسولا ؟ » 

« هل ينظرون إلا أن يأتههم الله فى ظلل من الغام» والملائكة » وقضى AW‏ 
ail diy‏ رجع الأمور » . 

«يسألك Jal‏ الكتا بأن تنزل عليهم كتابا من السماء » فقد سألوا مومى 
أ كبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جبره .. » 

وهذا sul‏ من آثار اليهودية فى الجزيرة العربية » والآية الأخيرة واضحة 
فى أن الذين يسألونه هذه OUST‏ هم من نسل الذين سألوا مومى من قبل مث ذلك» 
أوأ كثر من ذلك . 

والعجزات أو الحوارق التي قص TT all‏ السكريم أخبارها إنما جرتفالغالب 
على أيدى rst‏ ببى إسرائيل .. 

والعرب من أهل الجمزيرة ما يصنمون صني بنى إسرائيل حين يطالبون النى 
العرلى يمثل هذه الحوارق أو المحزات . والقرآن نفسه هو الذى يشير إل هده 
ah‏ فى الآية القرآئية لكر عة : 

« وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله » أو تأنينا آية .كذلك قل الذن 
من قبلهم مثل قولحم .» 

وعسك السلمون » ولا بزالون يتمسكون »بالمجزات على آنا الدليل عل سدق 
النى -- وإن طمن بعض المسلمين فى قوة هذا الدليل . 


۷ — 


وللرازى » pull‏ الشهور » موقن «وضحه عندتفسيرهللا بة القرآثية الكرعة: 

« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب »أو رسل 
رسولا فيوحى بإذنه مايشاء» إنه على Se‏ . 

يقول الرازى : 

« المسألةالىادسة: 

« ثبت أن الوحى من الله تعالى UL‏ ألا يكون بواسطة شخص ار » وإما 
أن کون ede‏ فسن Al‏ 2 

putty‏ أن يكون كل وحى Heb‏ بواسطة شخص آخر ‏ وإلا لزم : إما 
التسلسل » وإما الدور » وها عالان . 

فلابد من الاعتراف بحصول وحى بلا واسطة . 

م ها هنا أبحاث : 

الأول  :‏ أن الشخص الأول الذى oe‏ الله لا بواسطةشخص آخر ظ 
کف غرف أن ast‏ الذى مم هكلام اله ؟ 

فإن قلا إنه جع تلك الصفة القديعة المأزهة عن كونما حرفا وصوناء لم يبعدأنه 
إذا ae’‏ عل بالضرورة ow da dl al UES‏ أن ال زه متاح Ciba‏ 
إلى دليل زائد . 

أما إن قلنا إن السموع هو الحرف والسوت puted‏ أن يقطم يكونة كلاما اله 
تعالى ‏ إلا إذا ظبرت دلالة على أن ذلك السموع هوكلام الله . 
الثاتى : - أن الرسول إذا سمعه من الملك » كيف يعرف أن ذلك البلغ ملك 
معصوم » لا شيطان مضل ؟ 

يي ل ةا 
oe‏ 
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الرتبة الأولى : س أن الملك إذاسعم ذلك الكلام من الله تعالى فلا بذ له من 
ممحزة تدل على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ١ ٠‏ 

الرتبة الثانية  :‏ أن ذلك اللك إذا وسل إلىالرسول » لابدلهأيضامن معجزة. 

والرتبة الثالثة : _ أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمة »فلا بد له أيضا 
من معجرة 6 

فثبت أن YOK‏ بتو جه عل الحاق إلا بعد وقوع ثلاث صاتب ف العجزات..» 

Shall Ul‏ تفسه فيدل على أن الإان بارسل وبا يدعون إليه م عقائد 
ومبادىء للا يرقف أبداً عل الممحزات . ١‏ 

إن السألة فى القرآن مسألة الاستعداد النفسى والقسدرة المقلية ‏ وليست 
مسألة معحزات . 

إن التصديق قد يتم بدون معجزة » وقد لا يم حتى ولوكانت هناك مموعة 
من GA tl‏ أو العحزات 5 ش 

والآيات القرآنية التالية واضحة الدلالةعلى ذلك . 

يقول اله vide‏ ولوأ ندا نزلنا إليبمالملائكة » وكلمهم المونى »وحشر نا عليهم 
كل ثىءقبلا » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أ كثرثم يجحبلون » . 

lal » وقفينا من بعده بالرسل‎ > AST الله تعالى :» ولقد آثينا موسى‎ st 

US‏ جاءم رسول بعالا هوی Fol‏ استكيرتم ؟ ففريقاً il‏ وفريتا 
تتتلون » . 

بقول اللتعالى ': « ما Cal‏ قبلبم من قرية أهلكناها » أفهم يؤمنون؟». 

ويعلق الطبرى على هذه ST‏ بقوله : 
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» يقول تعالى د كره : ما 1 من قبل هؤلاء الكذيين تمداً من مشر ق قومه» 
الذين قالوا : فليأتنا تمد بآنة كم جاءت به الرسل قبله » من أهل قرلة Pied‏ 
بالحلاك فى الدنيا إذ جاءهم رسولنا eal]‏ بآنة معجزة آمهم يؤمئون . 

يقول : أفبؤلاء الملكذبون حمداً ‏ السائاوه VW‏ يؤمئون به أنجاءسهم Cal‏ 
ولم تؤمن oes‏ أسلافهم من الأمم الحالية التى أهلكناها » . 

ل لذ * 

» من بى إسرائيل‎ OS الرأى الذاهب إلى أن الرسول لابد أن‎  : iste 
وأن يكون مصدقا لل#وراة.‎ 
والقرآن السكريم يصرح بأن هذا الرأى رأى أهل الكتاب . وهذه بعض -الآيات‎ 
. الى تشير إلى هذه الحقيقة‎ 

« أ تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب يؤمدون بالجبت واللاغوث 
ويقولون للذ ن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولثك الذين لمم 
لله » ومن يلعن bbl‏ جدله نير adel‏ نصيب من الملك فإذا لايؤتونالناس تقيراً . 
أم حسدون الناس على ما ناهم امن فضله aaah‏ آل ابراهيم الكتابوالمكة 
galas y‏ ملكا عظها » . 

Aly)‏ لذن آمنوا اتقوا ail‏ وامئوا برسوله يؤنسك كفلين من رحقهء 
Sls‏ ور عشون په وبتفرلك » والله غفور دحم . لثلا alin‏ 
ألا POs‏ شىء من فصل الله وأن الفضل بيد a ail‏ من يشاء « والله ذو 
الفضل العظيم » . 

< ولا AS ar‏ من عند اله مدق لا معهم » وکوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا » فليا جاءهم ماعرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين © . 

وللرازى ف تفسيره للايات ۲۸ 4 ۲۹ من سورة الحديدقول نرى من الخير 
إراده فى هذا المقام . 


بقول :2 eb‏ أنه لايد هدا من تقديم مقدمة وهى : أن آمل الكتاب ٤‏ وم 


ge—‏ مسب 


بئو إسرائيل » كانوا يقولون الوحى والرسالة فيناءوالكتاب والشرع ليس إلا لدا » 
واللهتعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جيم العالمين . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه Seas‏ لا أعس fal‏ الكتاب cle Ve‏ ,محمد عليه 
Dall‏ والسلام ووعدهم بالأجر العظم على ذلك الإعان » أتبعه بذه الآآية . 

والغرضمنها أن يزيل عن قابهم اعتقادهم بأن اللبوة مختصة بهم » وغير حاصلة 
إلافى قومبم » فقال : GALE‏ هذا البيان » وأطنينا فى الموعدوالوعيدليعل أهل 
الكتاب eel‏ لا يقدرون على تخصيص فضل ail‏ بقوم معينين ‘ ramet Sy‏ 
الرسالة والنبوة فى قوم One peak‏ » وأن الفضل بيد frail‏ تيه من يشاءولا اعتراض 
عليه فى ذل كأصلا » . 

ويقول إسرائيل ولفنسون فى كتابه ناريخ اليبود فى بلاد العرب ما يلى : 

OO‏ يهود يثرب يتشوقون Gill Je MAS)‏ ينشر دعوة دينية تتفق فى 
جوهرها مع عقائدم » وكانوا يعتقدون أن ظبور رجل » ليس من ببى إسرائيل » 
يدعو إلى توحيد الله وإلى ells‏ القوراة وإلى عجيد ابراهيم وموسى» lel‏ هوظاهرة 
غريبة فى التاريخ البشرى » . 

« إن العقلية المبودية لا تلين أمام شىء يزحزحها عن دينها » aby‏ أنتمترف 


. » وجد نی من غير بنى إسرائيل‎ oh 
N ¥. بن‎ 


NA الرأى الذاهب إلى أن الرسول يكون من البشر  ولكن‎  : bl, 
. . ذا راء » وذا جاه‎ » dae يكون‎ 

وهذا الرأى توضحه الآيات الترآئية التالية : _- 

« وقالوا: ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ 

لولا أنزل إليه ملك فيكون ممه نذراً . 

أو al, gh‏ كاز. 

أو تسكون له جنة يأ كل مها .. 


أنظ GST‏ ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذى إن 
شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات Ge‏ من ASIA‏ ؛ويجمل لكقصوراً ». 

« وقلوا : نولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم . أهم يقسمون 
dey‏ ريك ؟ 

حن قسمنا apy‏ معيشتهم فى المياة الدنيا ؛ ورفعنا بعضهم فوقبعضدرجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا » ورحة ربك خيراً مما جمعون . 

ولولا أن يكون الناس Ul‏ واحدة Wal‏ لمن يكفر بالرحن ليبونبم سقفاً من 
فضة » ومعارج عليها يظبرون » وليبوممم أبوابا » وسرراعليها يتسكثون»وزخرفت 
وإن كل ذلك لا متاع المياة الدنيا » والآخرة عند ربك للمتقين » . 

ويشرح الرازى هذا الرأى فيقول : — 

jel»‏ أن هذا هوالرأىالرابعمن كفر يميم التى حكاها الله عنهمفىهذهالسورة. 
شرف . 

وقد صدقوا فى ذلك . إلا أنهم موا إليه مقدمة فاسدة وهى : أن الرجل 
الشريف هو الذى يكون كثير الال وال ماه » وتحدلي سكذلكفلائليق رسالةاللهبه. 

وإنما يليق هذا النصب لرجل عظم الجاء كثير الال » فى إحدى القريتين : 
مك والطائف . 

وهم لم ينظروا هذه النظرة لى الإسلام وحده » بل نظروها إلىالؤمنينأ يضا. 

قال الله تعالى مصوراً موقفبي: 2و إذا Jo‏ عليهم LAT‏ ببنات قال الذبن كغروا 
للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ » 

وأعتقد أن هذا الرأى فى تقوب الناس على أساس من الأروة وال جاه هو الذى 


جرى عليه العمل قدعا ‏ ويجرنى عليه العمل حديثاً حتى لكأ نه الفطرة البشرية الى 
فطر ail‏ الناس عليما . 

إن تقويم الئاس حبسب الدور الاجماعى الذين يقومون. به فى الحياة » والمهام 
التى يؤدونها » نظرية حديثة لم يكن الناس يعرفونها فيا مضى » ولا زال الأمم 
التخلفة بعيدة عن أن تؤمن مها حتىاليوم . 

¥ * % 

كانت هذه القيم أو هذه الآراء الدينية السائدة فى البيئة العربية عند البعثة 
ألسوية»من العقبات الى قامت فى سبيل الإعتراف بأحقية عمد بن عبدالله فى أن 
OS‏ رسولا . 

ومن هنا نعود إلى القول الذي بدأنا به هذه الفترة من أن uF‏ بن عبدالله ل 
تكن له أبداً يد فى Ge‏ هذه الشكلة . 


۳ 


لقد وقم عليه الإختيار ليصبح US‏ رسولا » وكلف ممل الأمانة وتأدية 
الرغم مئه . . 

' ونماء إخقياره على أساس مغار تماما لما كانت تعرفه البيثة من أسس » 'أو من 
آراء ومعتقدات . 

والأساس الذى قام عليه الإختيار » يسير فى فبمه » خطير فما ترتب عليه من 
آقار ‏ لا فى الحياة العربية ud‏ » وإنما فى LLL‏ الإنسانية بكاملما » 

هو يسير فى فبمه لأنه Ge Set‏ إختيار الأنبياء والرسل vedo gdh‏ 
لایشارکه فى هذا الحق شريك » ولا يتازعه فيه منازع . 

والآيات القرآنية الواردة فى ذلك كثيرة » okt‏ من بينها هذه الآيات 
البينات . 

يقول الله تمالى : « الله lacey‏ من SM‏ رسلا ومن الناس » . 

ويقول : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أن لاإله إلا أنا .. ».. ١‏ 

ويقول : « بشما إشتروا به أتفسهم : أن يكفروا با SFT‏ الله بغيا أن Say‏ 
all‏ من فضله على من يشاء من عباده .. 6 . 

ويقول : « وما. كان الله ليطامسك على النيب » ولكن اله يجتبى من رسله 
من rhe‏ فامنوا ail‏ ورسله . وإن sag‏ | وتتقوا فلك أجر lic‏ » ' 


أولا  :‏ أن جمل هذا المحق لله » وبيد اله » عنم الئاس Ce‏ الفرسة فى 
أن LS‏ أنبياء ومرسلين .ويجمل طاقاتهم وقدرائم م الأساس الأول فى الإختيار- 
وليس النوع والجنس » أو الطبقة وما أشبه .. 

ومساواة الاس جمماً فى هذا GLI‏ ليس إلا الشمار الذى ننادى به ونسميه 
تسكافة الفرص فى محتمعاتنا المعاصرة . 

وكون الولى سبحانه هو الذى يستخدم الحق فى الإختيار يشير إلى محقق 
قيم كثيرة فى الإختيار . فالنى الرسول إنما بمختار على أساس من المدل » ويختار 
على أساس من الكفاية فى العمل > والتدرة على تحمل المسئولية ». وما إلى ذلك 
من شروط ومواصفات نتف علمها عند Wide‏ عن الوظيفة التى حددها القرآنٌ 
الكرم لمحمد بن عبد الله عليه السلام . 

Godly أنه أبط لكل هذه المعايير السابقةءوملعلى دحضبا بالنطق‎  : Ge 
. لا بسلطان القوة أو القا'ون‎ 

فأن يكون gil‏ ملكا من STU‏ » وئيس رجلا من الرجال . أو أن يكون 
الى روحاً خفية ويس واحداً من الناس » قد دحضه القرآن الكريم فى الكثير 
من الآيات . ومن ذلك : - 

قوله تعالى : « وما ata‏ الئاس أن يؤمنوا إذ Pole‏ البدى إلا أن قالوا cml:‏ 
الله پشراً رسولا ؟ 

قل : لوكن فى الأرض ملائكة يعشون مطمثتين لنزلنا عليهم من rll‏ 
ملكا رسولا » . 

وقوله : « ولو جعلناه ملكا لجعلئاه رجلا وللبسئا عليبغ ما يلبسون » : 

إذ الواضح من هذه الآيات أن القرآن الكريميقرر قاعدة أو سلة إجباعيةهى 
أن القائد الروحى أو الرعيم الشعبى لابد من أن بكون من جاس وأوع الذين 
يقودهم » أو الذين يحلل pall‏ رسالة النماء . 
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فلو كان فى الأرض ملائّكة لكان الرسول al‏ من EW‏ ليكونوا على 
معرفةبه ويخصائصه» فيأنسون إليه . ويقبلونمنه مايدعوم إليه ‏ لأنه لوكان غريبا 
عنم وعليهم لثفروأ منه › وعأرضوه . 

ولو Jt‏ الله للناس ملكا لجمله فى صورة من صور البشر من حيث أن بقاءه 
في سورته Vi eal seh SIM‏ كثرمما يفيدهاء لأنه سيكون lap‏ عليهم وعنهم. 

ولو أرسله ملكا ى صورة إنسان لالتبس عليهم الأمر إذ كيف يعرفون أنه 
ملك من ملائكة السماء » وكيف يؤمئون رسالته وهو ى صورته البشرية ماداموا 
يتكرون أن يكون الرسول UL‏ ما یا كلون منه ويشرب مما يشربون 

« ماهذا إلا بشر مشک بأ كل ما تأ كلون منه » ويشرب مما تشربون . 

» أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لماسرون‎ as 

القرآن gas‏ على أن الرسول لابد من أن يكون من جنس ونوع الرسل 
الم » ولا يكن أن يكون ملكا من اللائكة إلا إذا كان الرسل إليهم 
من اللالكة ٠‏ 

Ul‏ حين gal Je MOSS‏ من البشر » فلا بد من أن OS,‏ واحدأمنهم. 

وهذه القاعهة أو السئة Lele Yl‏ قد حررت البشر به من سلطان الأرواح 
Sab!‏ » وردت الداس الى الإقتداء بالناس » والإستاع إليهم ٠‏ 

Be‏ :— أنه أبطل أن کون الرسل من قوم بأعيانهم كبنى اسرائيل 
مثلا » وجعل هذا الحق مشاعاً للناس أجمين Wy‏ جيعاً ٠‏ 

والآيات القرآنئية فى ذلك كثيرة » ونشير من See‏ مايلى mt‏ 

يقول الله تعالى : « I‏ أمة رسول » فإذا جاء رسولهم قضى بيده بإالقسط 
وثم لايطلمون » 

ويقول :« ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث ». 


ويقول : « ثم أرسلنا رسلا ترا كلما حاء أمة igang‏ کد 4 (snails‏ 
بعضهم بعضا » وجعلنام أحاديث » . 

ويقول ! « إنا أرسلناك بالحق بشير ونذيراً » وإن من أمة إلا خلا فيا 
بار 6. 

وكان معنى ذلك إبطال هذه الدعوة التى يدعيها اليبود من أمهم شعب الله 
الختار » وأن النبوة قاصرة عليمم ومحصورة فيهم لالم » أبناء الله وأحباژه . 

کا کان فيها إبطال للتميبز العنصرى من حيث أن كل أمة قد جاءها تذير » 
وأن ذلك لم يكن خاصاً بعنصر بعيئه ثم "gh‏ إسراثيل . ش 
من نبوة إنسان من الأمة العربية قد صدر عن الحسد لا أ كثر » ولا أقل 

يقول الله تعالى : « ألم ترإلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب يؤمدون cobb‏ 
والطاغوث » ويقولون للذين كفروا هؤلاء Gaal‏ من الذين آمنوا سبيلا . أوثنك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا . أم لهم نصيب من الملك فإذا 
لايؤنون الئاس نقيرا . 

of‏ يحسدون الناس علىما AUT‏ اله منفضله فقد LST‏ آل إبراهيم الكتاب 
SSCL,‏ » وآثيناهم ملكا عظيما .. ¢ 

a‏ و e‏ - كفاراً: 

» نتيجة حتمية للإظبارمعجزة على يديه‎ Jyh يجعل الإمان‎ a —: bl, 
ذلك منوطاً بقدرة مايدعو إليه عل‎ fam \cly.. ارق للعادة‎ jab ated أو‎ 
.. الخير العام‎ gat 

لقد كانوا يطلبون إلى انی عليه السام أن يأتبهم عمجزة من الممجزات » أو 
بأمر من , الأمور gl‏ تكون داعا فوق طاقة الإنسانالعادى » فكان ail ae‏ 


۷ س 


إنسان » وأن ليست له طاقة تبلغ مالم تبلغه طاقة Goll OLIN‏ الذى يرون هكل 
بوم فى حيامهم اليومية . 

يقول الله تعالى  :‏ وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا . 
أو تكون لك جنة من Je‏ وعنب قتفجر الأنبار خلالها تنجيراً . أو تسقط 
السماء كا زعت علينا' كسفاً أو تأتى الله واللائكة قبيلا . أو يكون لك بيت. 
من زخرف أو ترق فى السماء — ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا WUT‏ 


< uw 
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وما منم الناس أن يؤمئوا إذ جاءم البدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً‎ 

رسولا ؟ ... « 

ؤيقول : « وقالوا : لولا أنرل عليه آية من ربه. 

قل : إنما الآيات عند الله » وإنما أنا نذير مين . أو لم يكنبم أنا أنزلنا عليك. 
الكتاب يتلى عليمم » إن فى ذلك ارجة وذكرى أقوم يؤمئون » ... 

ويذهب SL al‏ الكريم إلى ما هو أبعد من ذلك فيوضح لنا ناموساً تسيا 
هاماً هو أن الإعان » أو القناعة المقلية والإطمئان النفسى «لايتوقفان أبداً على 
العجزات والموارق للعادات UW‏ لذلك شأن PL‏ ... 

إن العحزات قد تستخدم للتخويف » والذى ينتجعن التخويفهوالإإستسلام. 
حتى OS‏ هناك أذى — وليس القداعة والاقتناع , 

AsV al A ى ذلك كثيرة أيضا » ونشير من بينها إلى هذه‎ UT, 
. الكرعة‎ 
>» يقول الله تعالى : « وما منعنا أن :رسل بالآيات إلا أن كذب ببا الأولون‎ 
0 بها‎ | dled كود الداقة مبصرة‎ luil 

وماترسل بالآيات إلا مخويفا . .. ؟ !1 


== $A حب‎ 


ويقول : « وأقسموا ail‏ جبد ge lel‏ لان tle‏ آية ليؤمان يها . 

قل : إعا الآيات عند الله » ومايشعر؟ أنها إذا جاءت لايؤمنون . 

ونقلب eral‏ وأبسار م كالم يؤمئو | به أول 37 »و نذر BE‏ طغيامهم يممهون. 

ولو أننا WF‏ إلیہم SOW!‏ وکلمہم الونى › وحشرنا علیہ م كل ثىء قبلا . 

ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله — ولكن أ AIT‏ يجبلون » . 

ويعلق صاحب تفسير المنار على هذه OU‏ فيقول : 

« بين الله سبحانه : أن مقترحى الآيات السكونية على الرسول صلى الله عليه 
وسل أقسمرا الله حنهدین فى bo ele]‏ كدين قائلين : أن جاءتدا 0 لنؤمان بها 
وبا ندل عليه من صدق الرسول فى دعوى الرسالة » وماحاء به عن الله تعالى . 

وأن الؤمنين LIT‏ يودون إجابة اقتراحهم » ويظنون YT‏ تفضى إلى إعانهم . 
فبين الله تعالى لمم Med‏ ظنهم بقوله : وما يشعرك آنا إذا جاءت . . . الل 

تى عمهم الشعور بسنته تعالى فيهم وف أمثالهم من العائدين » ومايكون من 
شأنهم إذا رأوا آية ندل على خلاف مايعتقدون ومايبوون وهی أنهم ينظرون إليها 
Oy Saas‏ فيها يقمند الجحود والإنكار . . . 

وبعد بیان سنته تعالى فييم عند محىء الأية القترحة صرح عا هو أبلغ من 
ذلك.فقال : ولو lal‏ تزلنا . . . الخ . 

أى ماکان من شأنهم ولامقتضى استعداده, أن يؤمنوا . . . 

ولكن أ کثرهم ye‏ سان الله تعالى فى ole‏ واتطباقها على 
الأفراد والجاءات . . 

وليست NT‏ جازمة ولامغيرة لطباع البشر فى إختيار ماترجح عند كل منم 
بحسب نظره فيها وف غيرها . . 6 
de‏ الطبرى على آي : « cull‏ قبلهم من قرية أهلكناها أفبع 
يؤمئون . . ؟ 6 بقوله : — 


— A — 


« يقولتهالى ذ كره ماآمن قبل هؤلاء الكذبين WWF‏ من مشرك قومه» الذين 
قالوا فليأتنا تمد بآية كا جاءت به الرسل قبله من أهل قرية عند نبأم بالملاك فى 
الدنيا د جا هم رسوا at etal‏ معتحرة 55 

أفهم يؤمئون ؟ أفۇلاء الكذبون مدا » Te SLI‏ » يؤمنون ole‏ جا نېم 
أية ولم تؤمن قبلبم أسلافهم من الأم الحالية . » . 

إن العجزاتلايمكنأن تدقع إلى التصديقء وقد تدفع إلىغيرهء تدفم إلى هلاك 
الأ كا سبق أن فرحنا » وندفع إلى هلاك الأثبياء والرسل کا coe‏ 
هذه الآية : — 

« ولقد آثينا موسى السكتاب» وقفينا من بعده بالرسل » واثينا عيبى بن 
مريم البينات وأبدثاه ددح القدس ٠.‏ 

أفكلما Te‏ رسول بجا لامهوى أنفسك استكبرتم . 

: as te 

وقريقا تقتلون . . » 

لاعلاقة إذن بين الأية المجزة والتصديق بالرسول وبالدعوة التى ندعو 
إليها الرسول . 

وتقرير هذه القاعدة قد حرر الشرية من حقيقة نفسية eld‏ الإنسان a at‏ 
كز القيادة حتى يأنى عا لايستطيع أن ub‏ به الإنسان العادى . 

« وما أنا إلا بشر مثلم بوحى إلى » هى القاعدة القرأنية . 

فالرسول إلى الناس بشر منهم » ولايفضليم إلا با يدعو إليه من AN‏ 
ومعتقدات . . 

¥ يع شنا 

على أن القرآن الكربم بعد جاده فى سبيل تحرير العقل البشرى من أدوات 

التقوم التى كان الناس فى العبد الجاهلى يقومون بها الرسل والأثبياء . بعد أن 
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د 
حر ر م من ذلك »أعان فبهمحقيقة أخرى تعتبر بحق الأساس القوى التين فى A‏ 
الإنسان من كل مايحول ay‏ وبين ااقيادة الروحية أو الزعامة الشعبية . . 

لقد تقرر أن Ge‏ إختيار الرسل والأنبياء لله وحده » لايشا ركهفىذلك شر يك» 
ولاينازعه فيه مازع . 

وتقرر أيضا أن هذا الحق لن يستخدم بعد إختيار تمد عليه ااسلام . ذلك 
لأن lat‏ هو خانم النبيين وآخر امرسلين . 

لن يبعت الله نبيا بعد عمد » ولن Jory‏ الله رسولا لأى شعب بعدهذه الرسالة 
التى بدأت بالشعب Gall‏ وائنهت بأمها رسالة عالمية إلناسكافه . . 

لكن ليس معنى هذا أن لن تكون بعد وقاة تمد عليه السلام قيادة روحية 
وزعامة شعبية للناس . . 

ليس معنى هذا أن منصب القيادة قد ألفى » وأن الئاس يستطيعون ممارسة 
LL‏ بدون قائد . 

إن معناه أن هذا الحق الد ى كان بيد الله قد إنتقل إلى الشعب . وأن 
ثم cyl‏ يختارون القادة فما بعد . .. 


= 


لئاس 


alps النبوة‎ cd الكريم الذى أعلن‎ Sal يؤكد هذه القيقة أن‎ Gil, 
. عليه السلام ويصبح أحد اللملفاء الراشدين‎ gill ab يضم نظاما لمن‎ WL. St 

. عليه السلام لم يضع مثل هذا النظام‎ gil 

ROME‏ الذهاب إلى أن النسيان أو الإمال كان السبب فى ذلك » غاشاء 
سبحانه وتعالى من أن ينسى أو يبمل At‏ سط ركذا . 

لقد art‏ سبحانه مدا ليكون حقا من حقوق الئاس يمارسونه على الوجه الذى 
يرول ٠ ٠ ayalsy‏ 

ولقد جاءت ممارسة الصحابة رضوان الله عليهم لهذا GUI‏ مؤكدة 
هذه المقيقة ٠ ٠‏ 


دوه — 


ققصة إختيار ألى بكر خليفة جاءت نتيجة ظروف معينة WAT‏ » من يكون 
الخليفة .. أيكونمن الأنصار أم من المباجرين ؟ 

ولقد حسم تمر ألوقف حين بايع SOM‏ . 

وقصة إختيار حمر خليفة للسامين جاءت على أساس مغار لإختيار أبى بكر 
لأن الظروف غير الظروف » ولأن التجربة السابقة قد caf‏ بكر حلا معينا 
هوأن تار بنفسه خليفة السلمين حتى يجنب السادين ذلك الصراع الذى نشب بين 
og pall‏ والأنصار بعد وفاة coil‏ عليه السلام . 

وقصة إختيار Ole‏ مختلف عن القصتين السابقتين . فقد حصر تمر SUE‏ 
ستة نفر ورك للمسامين إختيار من aig‏ أهلا لذلك من بين هؤلاء السته . 

أما على فقد جاء بعد مقتل عمان»وببيعة من جاعةمن السلمين »وبطريقة مغارة 
لكل طريقة من الطرق السابقة . 

لم Gan‏ الصحابةعلى سبينة بعيمها لإختيار HWE‏ وإنما تركواالسألة الظروف 

وهذه الظروف كن من يما إزاحة بعض الخلفاء عن ما كزهم بالقوه . 
aa‏ الأول هو الذى جا من القتل fe‏ أما الثلاثة الباقون OSH‏ نصيبمم القتل فى 
ظروف ختلفة ولاسباب adhe‏ 

لقد أصبح الاختيار بعد WF‏ عليه السلام حقا من حقوق الناس حتا تنازل 
عنه الله لاس . 

dary يضم تمد عليه السلام لذلك نظلاما حتى لايليزم الناس بالنظام الذى‎ ds 
. . ويتمخذوله دينا‎ » uF 

Lf‏ الصحابه فكانوا ناسا من الناس © واختاروا من الصيغ مايلائم 
ْ أوضاعهم وظروفهم ++ 

ونحن اليوم ارس هذا ال مق ؛ وعارسه فى الصيغه التى seal Wel ss‏ 
بالنسبة لظروفنا وأحوالنا . 


س o¥‏ — 
لقد حررنا ST al‏ الكريم ؛ وحررنا الرسول الصادق الأمين » وحررنا عمل 
السحابة رضوان الله عليهم » من الام صيغة بعينها يمك نأ نتسمىبالصدينة الدينيه. 
فى السيحية دولة ديفية تار رئيسها من بين رحال ٠ tall‏ 
وف اللإسلام دولة مدنية تار رئيسها من بين المدنيين ويطلب إليه تطبين 
والصيغة التى يم إختياره عليها متروك أمرها للمسامين ٠‏ 
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ley‏ زاد من حدة هذه الشكلة ؛ وجمل الصراع المكرى فا يبدو قاسياً 
وعنيفاً 6 Hable‏ الحدلى من اخرلا يدور Lyles clic‏ ؛ أن الوحى Gal‏ كان 
ينل من السماء على عمد بن عبد الله عليه السلام لم يكتف مبذه ATI‏ البينات 
التى ندور حول مشكلة النبوة والرسالة ely‏ جاوزها إلى ما هو أبعد مها أثراً فى 
محالات الصراع الفكرى والموار الجدلى . 

لم يكتف ST all‏ الكريم بتحطم الأدوات التي يتمد علمها الناس فى تقیم 
الأنساء والمرسلين » وإءا عمل فى الوقت ذاته على القضاء على النفوذ والسلطان 
اللذين LSE‏ القيادات المدنية والقيادات الدينية فى الجتمع العربى بصفة عامة 
وف اجتمع الى بصفة خاصة . 

وهذا الصنيع من القرآن SOI‏ هو الذى زاد من abel‏ هذه الشكلة 329( 
مها إلى محال الخصومات التى تبدو شخصية » من بعض الأطراف » فى 
القوى المتصارعة . 

وأرى أنه من GU LI‏ هذا القام أن نستعرض سويا موقف Tall‏ 
الكريم من النفوذ والسلطان الاذين كانت تملكبما هذه القيادات . 

. الكريم من القيادات الدنية‎ Sal بموقف‎ Lay 

كانت هذه القيادات تستمد سلطانها من القوة التى تملكبا » وكانت هذه 
القوة تلبع من مصدرين معروفين هما : كثرة الأموال وكثرة الأولاد . 

وكانت هذه القوة ad oF‏ القيادات من الجتمع ونكسهها BEAT‏ 
من الانباع . 

ونزل القرآن الكريم ليحط من شأن هذه القوة » وليبين الئاس أن القوة 


— عجعج س 


لا تصلح أبداً لأن تتكون قيمة ele!‏ أو سياسية يارس الناس المياةعلى أساس 
“Sales‏ 

وأساوب القرآن فى هذا الوقف » ووسيلته إلى تحقيق أهدافه من الحط من 
شأن القوة » cae‏ على الأساس التالى : 

أولا : نسبية القوة . 

إن القوة التى لا قمر هى قوة الله وحده » أما ما عداها من القوى فبى قابلة 
للقبر وللغلبة . ومن هنا يحرص الئاس على إمتلاك أسباب القوة الأ كبر » 
والأشد » والأقوى . 

هذا الحرص من الئاس ليس فى عله لأن القوة فى حد Ups‏ ليست المدف 
الأفضل » وإنما البدف الأ كل والأفضل هو العمل الصالح ‏ العمل الدى يصلح 
به حال الفرد » ويصلح به حال الجتمع » ويحقق الخير العام . 

وثائياً : زوال القوة . 

فالقوة البشربة مما يكن شأنها لانثبت ولا تدوم » وهى age‏ حم 
إلى زوال . 

قد يطول أمر القوة بعض الشىء ¢ وقد زهو مېا أصتحامها ويتفاخرون ‘ 
ولكنها مننهية ما إلى ضعف وزوال . 

. orld Yaa: وثالثاً‎ 

فالقوة قد تدفم إلى الطفيان 6 وقد تصرف الناس عن سبل atl‏ وتدفع مهم 
إلى سيل الشر Sally‏ والبلاء . 

إن العدل مع القوة فى خطر من Vuelos‏ يتمايشان إلا فى 
القليل النادر . . . 

وإن الظل مع القوة فى قرن لأسهما لا يفترقان إلا فى القليل النادر » وعند 
من ترتفع قيمة البادىء Pate‏ إلى المد الذى يضحون فيه ppb bas,‏ الشخصية . 


ھم — 

. لأنها لا قيمة لما عند الله‎ : Gh, 

الله العادل القوى العزيز لا يعبأ بالقوة الى علكبا الأقوياء » ولا OF‏ عنده 
جناح بعوضة . 

إن العدل هو الذى يسود يوم LL!‏ .يوم نضع الموازين التسط للئاس فلا 
نظل نفس شيئا . 

وى ضوء هذا الذى د كرنا نقرأ سويا هذه الأيات البيئات التى استقينا ممها 
كل ما سبق من وصف لوسيلة القرآنٌ فى الحط من شأن القوة » ومن شأن 
أسباب القوة من كثرة الأموال وكثرة الأولاد. .. 

bye Lal‏ هذه الأتاسيص التى تصور التجربة الإنسائية للقوة فى عصور 

يقول الله تعالى : « فأما عاد فاستكيروا فى الأرض ne‏ الحق » وقلوا: 
من أشد منا قوة ؟ . 

أو ل بروا أن الله الذى خلقهم هر أشد مهم قوة . . . 6 

ويقول : « أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان ماقبة الذبن من 
قبلوم . 

NIE‏ كثر مهم 3 وأشد قوة GLUT,‏ الأرض ¢ فا أغنى ape‏ ما كانوا 
سوق د 

ويقول : « وكان من قرية — هى أشد قوة من قريتك التى de pl‏ - 
أهلكناهم » فلا ناصر لحم . . . ) 

إنها واشحة الدلالة ى أن القوة نسبية » Gy‏ أن القوة ليست دائمة Gl‏ 
ليست أبدية أو أزلية . 


ولنقرأ سوبا هذه OVS‏ التى وردت فى شأن حرص الناس على أسباب القوة 
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من كثرة للا موال وكثرة للا ولاد » وکیف أن هذا ا مرص ليس فى عله » وأنه 
قد يوردهم مورد النهلكة . 

بقول الله تعالى :الال dao yully‏ اللي اليا 

والباقيات الصالمات خير عند ربك واب وخير أملا. . . 6 

ويقول : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو » وزبسة : وتفاخر يسك » 
وتكاثر فى الأموال والأولاد . 

كثل غيث أيجب الكفار نباته » ثم مبيج فتراه مصفراً » ثم OS‏ 
حطاما. . . »6 

وندرك بحن من الأيتين أن القرآن الكريم لا برى الغاية القى ليست يعدها 
غاية فى تملك أسباب القوة من كثرة للا موال وكثرة للاولاد » ley‏ براها فى 
الباقيات الصالات . . 

إن الأمال gl‏ يصلح بها حال الفرد 2 ات سين 
خير Ot‏ » وی عند الله وعند الناس خير أملا . . 

أما الأموال والأولاد Lyle‏ شأن ذلك Gall Owl‏ أعحب به AS‏ 
cals‏ هاج ثم اصفر ثم صار حطاما . 

ed الى من‎ GLAU ندركه من هذه الآيات هو الذى شرح‎ Gilly 
PONT كانت هذه التوجمهات الواردة فبا بى من‎ 

as‏ : « واعلفوا انما أموالك » وأولادك فتئة » وأن الله عنده 
اجر عظم . . 

ويقول ere‏ آمنوا لا Sled Sys‏ > ولا أولادكم © عن 
ذكر الله . 

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الماسرون » . 

وقول Ade be‏ السلام : « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ؛ 


باه س 


إا بريد ail‏ ليعذسهم مها فى الحياة الدنيا ¢ وتزمق أنقسهم وهم كافرون » 0 
ويصف الؤمنين فيقول : « رجال لا تلهم جارة ولا , بیع عن ذ كر الله .. 
ويصف المشركين والمنافقين فيقول : « وإذا رأوا نجارة ae‏ مرا اموأ : 

«2 ate} ca ae 
. ©» ويقول على لسامهم : « شغلتنا أموالنا وأهلونا‎ 
: جاه فى تفسير انار عند "وضبيح معنى الفتنة فى الأموال وى الأولاد ما بى‎ 

» وفتنة الأموال والأولاد عظيمة لا خن على ذى فبم = إلا أن الأفهام تتفاوت. 

فى وجوههبا وطرقها . . 
فأموال OLIV‏ علمها مدار معيشته » وتحصيل رغائبه وشهواته » ودفع كثير 

من الكاره عله ٠.‏ 
إنه يقكلف ف كسما المشاق و ركب الصعاب ٠٠١‏ 

ويكلفه الشرع فا التزام الحلال واجتناب الحرام » ورغبه فى القصد 
والإعتدال ove‏ 
وهذا أصل عظيم فى ربية المؤمن نفسه على التزام الحق » وكسب الملال 

وأجتناب Ae‏ > واتقاء الطمع والدناءة فى سبيل جع الال » والإدخار ‘ 

للا ولاد eo‏ 
وعضى القرآل الكريم إلى ما هو أبعد من كل ذلك أثراً فى حياة هذه 

القيادات الدنية ٠٠٠‏ 
إن أسباب القوة لن تنى شيا عند الله » ولا يكسب أصبحامها أى امتياز ف 

الحياة الأخرة — يوم يقوم الناس ليروا مالم ٠١‏ 
ان الفضل والامقياز فى المياة الأخرة إنما يسكون بالإعان وبالعمل HEM ٠‏ 

الله الواحد الأحد » والعمل فى سبيل Ball‏ العام وتحقيق الخير للناس ٠‏ 
يقول الله تعالى : « وقالوا : حن أ كثر أموالا وأولاداً وما حن بمعذبين .. 


— oA س‎ 


قل : إن Bs‏ يسط الرزق لن يشاء ويقدر » ولكن ATT‏ الباس 


ألا يعون ٠٠٠‏ 
gal leg‏ ولا أولادك بالتی تقربكم عددنا زل - إلا من امن وحمل 
“ALL.‏ 


فأولثك لهم جزاء الضعف با عملوا ٠٠١‏ » 
أما الازدياد ى حدة المشكلة » والعنف ف الصراع الفكرى » والسخوةة فى 
الحوار الجدلى » فتمثل لبا بالأيات التالية : 


يقول الله تعالى : « ويل لكل همزة مزة » الذى جع مالا وعدده © بحسب 
أن ماله أخلده ٠‏ 

كلا: لينبذن فى الحطمة » وما أدراك ما الحطمةء نار الله الوقدة Cree‏ 

ويقول : « ذرلی ومن خلقت وحيداً » وجعلت له مالا Logue‏ وبنين شهوداً 
.ومبدت له تبيداً » ثم يطمع أن أزيدا ٠‏ 

كلا : إنه كان WAY‏ عنيداً ٠‏ سأرهقه صعوداً ٠٠٠‏ » 

ويقول : « أنكان ذا مالوبنين إذا تتلى عليه WAT‏ “قال : أساطير الأولين ٠‏ 

» ٠ eye SY سنسمه على‎ 

ويقول : تبت ally‏ لهب وتب > galls‏ عنه ماله وما كسب » سيميل 
Lb‏ ذات لهب . وامرأته abe‏ الحطب ٠‏ فى جيدها حبل من مسد Ce‏ 

با * * 
وننتقل OVI‏ إلى القيادات الدينية ٠‏ 
وتمتلك هذه القيادات من الساطان أ كثر مما تمتلك القيادات الدنية » 


— 6ج س 


وذلك OY‏ سلطان الددن فى المبود القديمة والعصور الفارة لا يدانيه أى 
سلطان آآخر ٠‏ 

وينبع هذا السلطان من مصادر عديدة أهمها من وجبة نظرنا للالة ٠‏ 

الصدر الأول : إعان الناس فى ذلك الوقت بأن القيادات الدينية قادرة بذامها 
على معرفة الغيب ¢ Vly‏ بهذه القدرة تقدم خدمات جليلة للناس » من حيث Ll‏ 
قادرة على اخبارم يفييهم » وبالقدر لهم » وبإلسكروه قبل أن يذل بهم * 

ويترتب على ذلك YT‏ الوسيلة إلى الله » وتطالب الناس بالقربات التى يتقربون 
مها إلى الله ليسكشف عنم الضر » ويزيل عنهم الكروه ٠‏ 

المصدر الثاتى : ايعان الناس فى ذلك الوقت oh‏ للقيادات الدينية مازلة خاصة 
عتد ail‏ * منزلة تحمل من حقبم الاستشفاع عند الله للداس » ومن حقهم على الله 

وكان الناس س ويخاصة الحطأة والمصاة — يرون فى ذلك مصلحة لهم من 
حيث أن هذا الإستشفاع ينجمهم من العذاب فى الدنيا وفى الآخرة . 

أما المصدر ESN‏ والأخير — وهو AM‏ من وجبة er po bb‏ 
قادرون على توجيه حياة الناس فى كل صبغيرة وكبيرة بإعتباره, قيادات ديلية ٠‏ 

لقد كانت قيادات NA‏ مان تملك حق التحليل وحق التحريم » وكانالئاس 
يستحيبون لبا بدون dole‏ فى حلال أو فى حرام ٠‏ إن ele‏ أن يسمعوا 
وأن يطيعوا ٠‏ 

وعمل القرآن الكريم على القضاء على هذه الحتوق منذ اللحظات الأولى ؛ 
وحدد القرآن الكريم الوسيلة إلى التعرف على النيب بحيث تصبح كل وسيلةغيرها 
غير ٠ doen‏ وحدد القرآن الكريم مواطرن الشفاعة والأشخاص الذين 
يشفعون أو يشفم لهم Lk,‏ يعتبر کل م عداها باطل الأباطيل ‘ وأسقط 


سساو سا 


القرآن الكريم كل حق للقيادات الدينية فى التحليل أو فى التحريم » وجعل ذلك 
حقا لله وحده ٠‏ لا پنازعه فيه منازع › ولا يشاركه فيه شريك ۰ 
من مصادر هذه gall‏ 3* 

وتتحه أول ما نتجه إلى موقفه من مسألة عل الغيب . 

لقدكن المرب LUG‏ يعتقدون أنالأرواحالمفية الجن والشياطين ‏ 
تستطيع الصعود إلى السماء والإطلاع على الغيب » وأمها حين تأزل من السماء pF‏ 
القيادات الدينية بهذا النيب الذى مخبر به هذه القيادات الئاس . 

وكانت هذه العقيدة Cae‏ قويا من الأسباب التى دفعت بالعرب إلى إنكار نبوة. 
النى عليه السلام » ذلك لأمهم امهموه بأنه على the‏ بهذ الأرواحالخفية »وأمها التى, 
تنزل عليه با يتلوه علیہم من آیات . 

وحارب dT all‏ هذه العقيدة ‏ لا دفاءا عن النى عليه السلام سب » وإها 
on‏ معرفة call‏ ف ذامها من الأمور الى لانكون إلا a‏ ¢ ېر وحدهالذىيعرف. 
النيب » وهو وحده القادر على أنيخبر بالغيب من براه أهلا لذلك . 

HOW,‏ يحارب Sal ya‏ هذه العقيدة » ويدافم فى الوقت ذاته عن. 
تمد عليه السلام عديده » ونقف منها عند هذه الآيات البيئات . 

يقول الله تعالى على لسان هذه الأرواحالحفية- الجن :2 وأنا لسدا السماة 
orn oth labur‏ شديداً (ts‏ »وأنا كنانتمد مړا مقاعد Cotes? cowl‏ 
الان يحد له شهاب! رصداً » 

ويقول دفاعا عن Tl‏ الكريم : « وماتنزلت به الشياطين » وما ينبنى لحم 
وما يستطيعون . إمم عن السمع لمزولون » . 

ويقول : « إنا زبنا السماء الدئيا بزيئة الكوا كب » وحفظاً من كلشيطان 


مارد . لايسمعون إلى اللا" الأعلى » ddd ing‏ من ES‏ دحوراً » ولبم 
عذاب وأاصب . 6 

أما الآيات التى يثبت yd‏ القران الكر يم أن عل الغيب وقف على الله تعالى » 
وعلى من برانضيه الله تعالى Jad‏ الغيب ويعلمه الئاس » فسكثيرة هى الأخرى. ونقف 
مها عند هذه CAS‏ 

يقول الله تعالى : « قل : لا بعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 2« 

ويقول : « وعنده مفا مح الغيب لا يعلمها إلاهو. » 

ويقول : « dle‏ الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتفى من رسول © 

ويقول : « ماكان الله ليذر الؤمئين على STL‏ علبه حتى عيز الحبيث من 
الطيب © وما كان الله Salle‏ على النيب » ولكن الله يحتىء من رسله 
من بشاء. » 

وكان تمد عليه السلام بتو على الناس من الآيات مايقطم بأنه لا يعرف الغيب 
إلا بالتدر الذى يمامه الله به » ويطلعه عليه . 

يقول اله تعالى معرفا LF‏ عليه السلام با يجب أن يقوله ALN‏ 
« قل : لا أقول لك عندی خزان الله > ولا Jol‏ الغيب » ولا أقول إلى ملك ٠‏ 
إن اتبع إلا مايوحى إلى ...( 

« قل :لا أملك لنفسى Cas‏ ولا ضراً إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الغيب 
لااستتكثرت من الخير رمامسنى السوء - إن أنا إلا sh‏ مبين ٠‏ » 

جاء فى تفسير النار © 

الب قسمان 5-2 

غيب حقيقى مطلق » و هو مافاب عله عن جيع الحلق حتی ٠ SOI‏ وفيه 
يقول الله عز وجل : « قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا ail‏ » 

وغيب Gla]‏ » وهو ماغاب عله عن بعض الخاوقات دون بعض » SAI‏ 
SCP ade‏ من أعس الم وغيره » ولا يعامه البشر مثلا ٠‏ 


وأماما Ady‏ بعض البشر بتمكينهم من أسبابه » واستعالهم لها » ولا يعلمه 
gard‏ لجبلبم بتلك الأسباب أو تجزهم عن استعالها » فلا يدخل فى جمومه معنى 
النيب الوارد فى كتاب الله ٠‏ 

oda‏ السات 

مها ما هو علمى : كالدلائل العقلية والعلمية ٠‏ فإن بعض العلماء فى الرياضيات 
وغيرها يستتخرجون من دقائق المجبولات ما يمجز عنه أ كثر الئاس » ويضيطون 
ما يقم من الحسوف والكسوف بالدقائق والثوانى قبل وقوعه بالآلافمن الأعوام. 

ومنها ما هو عمل : كالتلغراف اللاسلکی الذى يعل به اللإنسان ما يقع فى البلاد 
الأخرى . 

وما ماقد بصل إلى حد العلل من الإدرا كاتالنفسيةالخفية كالفراسةوالإلهام. 

وجاء فيه أيضاً  :‏ 

ولكن عل الغيب من موضوع الرسالة . فإن أصل موضوعما رؤية الملائكة » 
والتلقى عنم . وذلك من dle‏ الغيب الذى أمنا بالوجان به اتباما للرسول الذى 
رأى بعينيه وسمم بأذنه » ووی بقلبه . 

وقد أثبت سبحانه وتعالى عل الغيب التعلق بالرسالة للرسل عليهع السلام . 

قال تعالى فى آخر سورة الجن : « عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
أرتضی من رسول . » 

فكيفى آم رسوله أن يتنصل من ادعاء عل الفيب ؟ 

فقول :— 


أولا  :‏ أن ما pa‏ الله عليه الرسل هو الغيب الإضافى - لا Gal‏ 
الطلق الذى ل يؤت أحداً من خلقه الاستعداد له . 


س — 


ثانياً : - إن إظهاره تعالى إيام على شىء خاص من هذا النيب لا يجعل ذلك. 
داخلا فى علومهم الكسبية . 

إن الوحى ضرب من العلم الضرورى بجده النى فى نفسه عندما يظيره تعالى. 
عليه » فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية إليه .. 
إن الرسل عليهم السلام لم يمطوا علم الذيب بحيث يكون إدر|كة من علومهم. 


أما موقف Gl al‏ من الشفاعة والشفعاء فنتركه إلى الفص ل التالى اللاص عشكلة 
التوحيد من حيث أن ظاهسة الشفاعة متبطة إلى حد كبير بتعصدد الألحة » 
وبالشرك 

إن من WV‏ عند الشركين نوما يعتبر الوسيلة إلى ail‏ ويملك حق الشفاعة . 

وإن من الأنبياء عند أهل الكتاب من يلك حق الشفاعة » ومن يستطيع. 
إنقاذ الأهل والمشيرة من سوء الصير ومن العذاب . 

وكل ذلك مما يتصل بشكرة 7 الخالص » وبفسكرة sa‏ ؛ وبفكرة 
الأسرة we‏ ووحود أيناء ia Oly,‏ 

هذه الاعتبارات مى الى جعاتنا نر جعل الحديث عن الشفاعة والشفعاء فى 
الفصل اللخاص عشكلة التوحيد ‏ وهو الفصل التالى إن شاء الله . 


& # * 
أما موقف ST al‏ الكريم من حق التحليل والتحريم فيمكن أن ستعرضه. 


سويا على الوجه التالى: — 

يشير القرآن الكريم فى بعض UT‏ إلى أن الشركين کانوا يعترفون بحق 
التحليل والتحريم لاش رکاء « ولن يةومعلى خدمة الشركاء من السدية» والكبان» 
ومن إلمهم . 

ويشير القرآن Cal‏ إلى أن AH fol‏ كانوا يعترفون بهذا الحق لرجال. 
الدين عندتم من الأحبار والرهبان ومن إليهم . 

والذى يترتب على الإعتراف oy.‏ ال مقوق هو أنكلا من الشركين وأهل, 


الكتاب يقومون بتنفيذ الأوامر والنوامى التى توجه إلمهم من هذه السلطات 
وإلاعدوا من ال مارجين على أوامر الدين ونواهيه . 

ووقف ST all‏ الكريم من هذه السألة موقف SC‏ لما 6 وموقف اؤ كد 
oY‏ هذا الحق ليس إلا لله وحده . 

يقول الله تمالی فى شأن الشركين : - « أم لمم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم OSL‏ به أله » 

ويقول : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير de‏ “وحرموا مارزقهم ail‏ 
افتراء على الله » 

ويقول: « وكذلك زين لكثير من الش ركن Js‏ أولادهم شركاؤهم — 
ليردوهم » وليلبسوا عليهم ديهم © 

ويقول : « واذا فعلوا فاحشة قلوا وجدنا عليها Gel‏ » والله أمرنا مها . 

قل إن الله لابأمر بالفشاء . أتقولون على الله مالا تعلمون » 

ويقول الله dls‏ فى شأن أهل الكتاب  :‏ « الخذوا أحبارهم ورهبانهم 
Wal.‏ من دون الله « 

Vs‏ كثرون من الفسرين يقولون : ليس امراد من الأرباب أنهم اعتقدوا 
ad ee!‏ العام » بل المراد أمهم أطاعوثم فى أوامرهم ونواهيهم . 

تقل أن عدى بن حاتم كان نصرانيافاتتبى إلى رسول الله صلل الله عليه وسل 
.وهو يقرأ سورة براءة » فوصل إلى هذه الأبة . 

قال : فقلت لسذا نعبدهم : 
:ستاو به ؟ 

قات : يل 


س و س 


قال : فتلك عباد م . 

وقال الربيع : قلت BY‏ العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل ؟ 

فقال : أنهم ريما وجدوا فى كتاب الله GAL‏ أقوال الأحبار والرهبان 
فكانوا يأخذون بأقواليم . 

أما الآيات التى Sr‏ على الشركاء »وعلى الأحبارواارهبان » هذا الحق وتثبته 
لله وحده فكثيرة . ونكتنى هنا ببعض الآيات . 

يقول الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام » ومعاتباً all‏ ى الوقت ذاته : « Well‏ 
النى لم حرم ما أحل اله لك » 

ويقول الله تعالى فى doy‏ النى عليه السلام إلى الحديث عن قطايا التحريم : 
« قل : تعالوا أتل ماحرم ربكم Sole‏ » 

ويقول ٤‏ ۵ قل : لا أجد فيا أوحى 9 رما على deal el‏ إلا أن 
کون ::. 6 

وهذا cle gill‏ من OM‏ يشعران با لايدع ممالا للشك أن حق التحليل 
والتحريم ليس إلا لله وحده» وأنه لايثبت gil‏ من الأنبيا ... » 

وهناك نوع ثالث من OUST‏ القرآنية يطلب إإلى السلدين ألا يستجيبوا فى 
التحليل والتتحريم إلا ما زل من عند الله » وأن عتنعوأ عن الإستحابة لا هومن 
عند غير الله للإنه فى المقيقة ليس إلا اللإفتراء على الله . 

يقول الله تعالى : « إتبعوا ما أتزل إليكم من ربكم » ولا تتبعوا من دونه 
أولياء « 

ويقول الله تعالى : « LA‏ الذين آمنوا La AS‏ طيبات|ما أحل الله لكم » 
ولاتعتدوا » إن الله لاحب المتدين » 

ويقول : « قل إما أنزل الله لكم من رزق ملم مئه حراما وحلالا » قل : 
wT‏ أذن لكر أم على الله تنترون؟ » 


س 


» ولاتقولوا لا تف السنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام‎ « : Sys 
» ... لتفترواعل الله الكذب‎ 
 : ويعلق صاحب النار على الآية الأولى من هذه الأيات بقوله‎ 
عن‎ util : والتبادر هنا من المبى عن إتباع الأولياء من دونه تعالى هو‎ « 
طاعة أحد من الحلق فى أعس الدين غير ماأنزله من وحيه »كا فمل أهل الكتاب‎ 
» فى طاعة أحبارهم ورهبائمم فبا أحلوا لهم وزادوا على الوحى من العبادات‎ 
ore وماحرموا عليهم من الماحئات‎ 
وكل من أطاع أحداً إطاعة دينية فى حك شرعى لم ينزله ربه اليه فقد‎ 
adja 
والآية نص فى عدم جواز طاعة أحد من العلماء » ولا الأمراء < فى احتباده‎ 
... CLF فى أمور العقائد » والعبادات » والخلال والحرام‎ 
ما أحل الله فى‎ du  : عليه وسل قال‎ all وعن القرمزى أن النى صلی‎ 
: » کتابه . والهرام ما حرم الله فى كتابه . وم سكت عنه فو مما عفا عنه‎ 
* ¥ # 
هذه المسائل و كثير غيرها » هى التي زادت من حدة هذه المشكلة وجعلت‎ 
+ الصراع من حولها يبدو قاسياً عديقاً‎ 
ولعله أن يكون من الخير لبذا الكتاب ولقارئه أن ننبى هذا الفصل‎ 
ٍ * SU مهذه الفترة ألبامة من تفسير‎ 
من الجزء الحادى عشر بحت عنوان « بيان ماجبل‎ WIN جاء فى ص‎ 
: البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل » ما يل‎ 
كانت العرب تسكرالوحى والرسالة الا أفراداً من بقايا الحنفاء فى الحجاز‎ 
٠ وغيره » ومن دخل فى اليمودية والنصرانية لجاورته لأهلبما » وقليل ما هم‎ 


وكانت شبهة مشرك العرب وغيره على الوحى استبعاد اخختصاص الله Ls‏ 
بعض البشر بهذا التفضيل على سائره, » وهم متساوون ف الصفاتالبشريةبزجمهم. 

ويقرب مهم اليبود الذين أنكروا أن بخقص الله تعالى ببذه tilly de fl‏ من 
يشاء من عباده» وأوجبوا عليه أن يحصر النبوة ى شعب إسرائيل وحده - كأن 
بقية البشر ليسوا من عباده الذين يستحقون من رحمته وفضله ما أعطاه اليبود من 
هداية ٠ Spall‏ 

على أنهم وصفوا الأثبياء بالكذب والخداع والاحتيال على الله ٠‏ 

ووافق النسارى على حصر النبوة فمهم» gaily‏ قداسة غير ألا نبياء من رسل 
السيح عليه السلام وغيرهم ... 

وامخذ كل من الفريقين أحبارهم ورهامهم Ut‏ من دون الله تعالى » بأن 
حاوهم حق التشريع الدينى من : وضع العبادات » والتحليل » والتحريم . 

وكل ذلك من الكفر ath‏ 9 وإنكار عدله » وتموم رحمته وفضله . ومن 
مفسدات نوع الإنسان » وجعل السواد الأعظم منه مستعبداً لأفراد من 
أبناء جنسه . 

أبطل الله تعالى كل ذلك إا أنزله من كتابه على خائم النييين » وأثبت بعثة 
ازسل والنذرين ok‏ شعوبه . 

فقال تعالى : « ولقد late‏ فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنوا 
الطاغوت . نهم من هدى all‏ » ومنهم من حقت عليه الضلالة » . 

وقال :« إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ٠‏ وإن من UT‏ إلاخلا فما نذير » 

وكرم الإنسان Jat‏ التشريع ull‏ من حقوق الله وحده Ey ٠‏ النبيون 
والرسل مبلغون عنه » وليسوا بمسيطرين على الأقوام » وطاعتهم تابعة لطاعته ٠‏ 

لقد أبطل al le‏ الناس من ربوبية التشريع ٠‏ 

کا أ بطل عبادتبم وعبادة من دونهم من القديسين ٠‏ 

وبذلك عرد الإنسان من الرق الروحى والعقلى الذى منيت به الأمم ٠‏ 


المضكلة الثانية 
التوحيد 
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كانت مشكلته الثانية أنه يدعو الناس إلى إله واحد» ويقول لهي » Leh‏ أنا 
بشر ملک يوحى إلى et‏ إلى إله واحد . 

وكان يتاو علمهم ما ازل عليه به الوحى من OM‏ تقرر الوحدانية وترفض 
التعدد والشرك . 

كان يتلو علمهم الآيات القرائية التالية » وأمثالها — 

« قل : هو الله أحد . الله الصمد .ل يلد » dy‏ يود » ولم يكن له كفوا 
أحد» . 

« هو الله coll‏ لا إله إلا هو ءلم Gull‏ والشهادة هو gad‏ الرحم . 

هو الله الذى لا إله إلا هو الك القدوس السلام الؤمن المبيمن العزيز HLL‏ 
SC‏ سبحان الله جما يش رکون . 

هو اله الحالق البارىء المصور » له الأسماء المسبى » يسبح له ما السموات 
والأرض » وهو المزيز SL‏ » . 

« وجعلوا لله شركاء الجن » وخلقبع » وخرقوا له بنين وبئات بغير عل -- 
سبحاته وتعالی عما يصفون + بديم السموات والأرض ألى يكون له ولد وم تكن 
له صاحبه » وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم . 

ذلك الله ربع لا إله إلا هو » خالق كل شىء فاعبدوه » وهو على كل rst‏ 
وكيل . 
لا بد ركه الأبصار وهو يدرك الأبسار» وهو اللطيف الخبير » . 
إن هذا لمو القصص الحق » وما من إله إلا الله » Oly‏ الله لبو المزيز 
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كانت هذه الآيات وأمثالبا ما تدعو إلى التوحيد الخالص تثير ثائرة المشركين » 
EB‏ الذين يؤمدون بالتعدد » ورون ف القضاء عليه BE‏ جب أن تدم قبل 
أن تسفحل . 

ويسجل Tal‏ علمهم كثيراً من الانقعالات التى كانت تل بهم حين 
يسمعون هذه الآيات الكرعة التى تدعوإلى التوحيد الخالص الذى لا تشوبه 
أية شائبة من شرك أو تعدد . 

حاء فى القران الكريم على لسانهم  :‏ 
« قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده » ونذر ماكان يعبد آناؤنا . . » . 

وجاء : « أجعل الآلبة إليما واحداً ؟ إن هذا الشىء عجاب . ما "معنا بهذا 
فى alt‏ الأخرة » إن هذا إلا اختلاق » . 

وجاء فيه أيمناً تصوير لاهم الذهنية » وحالتهم النفسية » حين يسمعون MT‏ 
التوحيد ما ى — 

« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة » وإذا 
ذكر GS‏ من دونه إذا ثم يستبشرون » . 
sly»‏ ذ كرت ربك فى dT al‏ وحده ولوا على أدبارم تفوراً » . 
»53 بأنه إذا دعى alll‏ وحده كفرتم » وإن يشرك به تؤمنوا © . 
# #8 
ومضى القرآن إلى ما هو أبعد من الدعوة إلى التوحيد » ذلك لأنه تناول 


العبادة. إنها عاجزة Tyne‏ ناما عن أن يكون لبا eh hel‏ فى الملق والإبداع » 
وف التديير . 
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والآيات التى نظبر هذا المجز » وتكشف أمام البصر والبصيرة حقيقة 
jot‏ هذهالمعبودات كثيرة » وتار من ينها هذه الآيات البينات . 

يقول الله تعالى : « ذلك الله ربك له اللك » والذين تدعون من دونه 
ما علكوئه من قطمير . 

إن تدعوهم لا يسمعوا So‏ » ولو سمموا ما استجابوا لک » ويوم القيامة 
يكفرون بش رک › ولا ينبشك مثل خبير . . » . 

ويقول : « قل : أرأيتم oe‏ لذن ندعون من دون الله . 

أروتى ماذا خلقوا من الأرض » أم لحم شرك فى السموات « أم تيناهم 
GST‏ فبم على Bay‏ منه . . » 

ويقول : « قل : ادعوا الذين زيمتم من دون الله » لا علكون مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض » ومالهم فيهما منشرك ؛ وماله مهم من ظهير...6. 

ويقول : « هذا خلق الله Gash‏ ماذا GE‏ الذين من دونه » . 

وأقوى الآيات فى الدلالة على عجز الآلمة الى كالوا يعبدونها هى الأية 
aT al‏ التالية . 

يقول الله تعالى : « يا آیہا الناس » ضرب مثل فاستمعوا له : 

إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب! ولو اجتمعوا له . وإن يسلبهم 
الذباب شيثا لا يستئقذوه منه . 

نعف الطالب والمطاوب . 

ما قدروا الله حق قدره . إن الله لقوى عزيز ٠...‏ 

ولأن هذا ols‏ الهتبم » وهو شأن مغار pled Ul‏ البارىء المصور. قال 
اله فيبم ! « ذلك بأن ail‏ هو الحق . وأن ما يدعون من دونه هو الباطل . وأن 
الله هو العلى الكبير ٠.‏ » | 

وصدق الله المظيم ٠‏ 


لم يكن من شأن العربى أن يرضى ثل هذه الأقوال الى تقال فى dT‏ — 
ومن هنا راح يدافم عنما » ويعادى ذلك Gall‏ ينطق فى حقها cde te‏ الأقوال + 

وأقوى الدوافم الى كانت تدفم العربى الجاهلى إلى هذ الوقن المعادى للنى 
عليه السلام » وللقرآن « دافعان : 

أولمما : — أن هذه CAN‏ القرآئية كانت ننحدر wl,‏ من مواطن العز 
والفخار إلى مواطن dal‏ والهانة » وذلك أمس لا يليق أبداً بآ نهم الى 


لقد كان هؤلاء الناس برون عزْمهم وكرامنهم من عزة AD‏ وكرامها . 

إن القبيلة إعا تكون قوية AY OY‏ الذى تعبده قوی وينصرها وينتصر Ab‏ 
وإن القبيلة إعا تكون ضعيفة حين يضعف Up]‏ عن الإنتصار لهاء أو يصبح تابعا 
tay‏ أقوى منه وأشد . 

والتنادى الذى تنادى به امش رکون ف غزوة أحد من oes‏ حين اتتصروا 
أول jel: aM‏ هبل ؛ يدل على ذلك . 

وقول السلمين ى ذلك اليوم : الله أعلى وأجل » فى سبيل الرد tle‏ » 
دلبل ا : 

ولم يكن من اليسير أبداً على القبائل العربية أن تضحى بالآلبة الى تمبدها 
فى سبيل إله تمد من دون أن ينتصر علا تمد . 

ad‏ کان مد فى as‏ داعية يدعو إلى إحداث تغييرات جذرية فى معتقداتهم 
الدينية المبنية على التعدد ‏ وذلك أمر برفضونه ويصرون على البقاء على معتقداتهم 
وددافعون عن التعدد . 


وثالى الدافمين : - أن هذه UT MOAN‏ تدعو إلى إحداث تغيبرات 
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جذربة فى الكيانات الاجتاعية القى يقوم علا أساساً انتا المشارى 
أو القبلى . 

إن القبيلة هى الوحدة الأساسية فى الجتمع ال ماهلى . ولقد تعددت الكيانات 
الاجماعية بتعدد الوحدات الأساسية أو تعدد القبائل . 

وكانت العلاقات بين هذه الوحدات علاقة عداوة فى SL‏ - وهذا 
الذى يفسر لنا كثرة الحروب أو كثرة الوقائع والأيام فى هذا gol‏ . 

وكان انتصار القبائل بعضها على البعض الآخر یہی بما كان يسمى فى 
عرفبم بالتبعية أو بالولاء . 

وم يكن من اليسير أبدا أن تضحى قبيلة بكيانها » وأن بذوب قبيلة فى كيان 
قبيلة أخرى من دون هزعة تضعفها أو تقضى عليها . 

ولقد كانت دعوة التوحيد التى حاء بها all‏ الكريم » ودما إلمها تمد عليه 
السلام » قادرة على ST‏ يجرهذه القبائل ججيعها إلى الذوبان فى كيان واحد جديد - 
وهذا هو الأمر الذى ترفضه القبائل » وترى فيه ذلة ومهانة . 

إن الإعان بإله واحد يؤدى be‏ إلى وحدة فكرية » وإلى اسك إجماعى 
قوى . وهذا هو البدف الأسامى الذى اسهدفه القرآن النكرم من الدعوة إلى 
التوحيد . 

لقد رى القرآن SO‏ إلى القضاء على : 

التعدد فى الألوهية : 

والفرقة والانقسام فى الكيانات الاجماعية . 

. التكريم هو الذى يسجل كل هذا‎ ST ally 


يقول الله تعالى : « ص » والقرآنٌ ذى ال كر = بل all‏ كفروا فى عزة 
وشقاق . 


وعحبوا أن shee are‏ منهم » وقال الكافرون : هذا ساح ركذاب . 

أجعل الألبة GL‏ واحداً ؟ 

وانطلق اللا منْهم أن امشوا واصبروا على لېك إن هذا الشىء راد . 
ما معنا بهذا فى اللة الأخرة إن هذا إلا اختلاق »٠ ٠‏ . 

ديقول الله تعالى : « واتخذوا من دون الله APT‏ ليكونوا لهم عزاً . 

كلا . 

سيكفرون يعبادتهم » ویکوآون علمهم ضداً ۰۰۰» . 

وامان الله على المرب الذين أساموا وتحققت لبم الوحدة » فقال لبم : 
« واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا 'تتفرقوا . 

داذ كروا نمة الله Fe‏ إذ کم أعداء. فألف ين قاوبهم camels‏ بسیه 
إخوانا ٠ » ٠٠٠‏ 

»ا قال انى عليه السلام : « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شعياً لست wee‏ 
فى شىء o@ ٠٠٠‏ 

وحدر السامين من العودة إلى الفرقة والإتسام فقال : « ig SGV,‏ 
OSE‏ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم Cah‏ : 

وأولئك لهم عذاب عظم ٠٠١‏ » . 

وصدق الله المظيم 
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والذن عارضوا uF‏ عليه السلام » وناصبوه العداوة » وسلكوا كل سبیل 
فى دحض دعوته والتغلب عليه “لم يكونوا ملة واحدة » Lely‏ كالوا Wa‏ مختلنة 
من حيث صيغ الوحدانية والتعدد . 


والذين أرخ Tal‏ معتقداتهم ألوام من الناس  :‏ 

البوع الأول : — هم أولئك الذين استجابوا لدعوة الأنياء والمرسلين » 
وآمنوا بإله واحد وأنتكروا كل ماعداه . 

والقرآن الكريم يصرح فى كثير من AT‏ بأن الأنبياء جيماً قد آمنوا 
tem gab‏ » ودعوا إلى التوحيد . 

وتار الأنبياء الذى يقصه القرآن الكريم ‏ ويخاصة ما ورد من قصص فى 
سور الأعراف وهود يشبد يذلك : 

والآية القرآنية التالية نص واضح صرب فى ذلك . 

يقول الله تعالى مخاطبا Lae‏ عليه السلام : « وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا وحى إليه : أنه للا إله إلا أنا فاعبدون 6« 

ونستطيع أن نقول إن تلك هى عقيدة الأنبياء » فا مننى إلا ودما إليها . 

والنوع الثانى  :‏ ثم أولثك الان يؤمنون التعدد من أسصاب المتقدات 
الوثنية . 

أو هم أولئك الذبن يؤمئون بالتوحيد » ولكن توحيدهم dine sand SNe‏ 
معتقدات الوئلية . 

والنوع الثالث  :‏ أولثك الذين لا يؤمنون ail‏ على الإطلاق . وهم الذبن 
يعرفون فى كتب الملل والنحل ٠ Ball‏ 

ويذ كر الشبرستانى فى كتابه اللل والنحل أنمهم أصداف عديدة . 

وهؤلاء هر الذين يتحدث عنهم CHT all‏ فيقول : « وتالا : ماهى إلا 
حياتنا ll‏ موت وبحيا . وما Aull WUT.‏ وما فم بذلك من cle‏ إن هم إلا 
يظدون » 


—-VA— 

والنوع الثانى من هذه الأنواع الثلاثة هو الذى يمنا كر من غيره فى 
هذا القام . 

والشرك أو التعدد عند هذا النوع الثانى له صور عديدة بذ كر من بينها : _ 

أولا : - الصورة التى يكون فيها له أنداد . 

والند فى اللغة هو الشارك فى AA‏ . فنديد الشیء مشاركة فى جوهيه ‏ 
وذلك ضرب من الماثلة فما يذ كر الراغب Dye‏ كتابه2 الغريبفىمفردات 
القرآن» . 

ويرى بعض المفسرين وبعض اللغويين أن اللفظ يقتضى إلى ile‏ معنى الماثلة 
معنى الخالفة — وذلك لأن الند والأنداد le]‏ يجىء من الندود » وهو الخالفة . 

فا لش رکون الذين يجعلون لله أنداداً إغا Ose‏ أندادهم أ كفاء مماثلين لله » 

وإستخدام ASCH‏ فى Sl all‏ يشعر مهذا . 

بقول lat ail‏ : « وجماوا الله أنداداً ليضاوا عن سبيله .. » 

ويقول : « ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کب الله » 
والدين آمدوا أشد Lo‏ لله .. » 

وف القرآنٌ الكريم صورة لوار GA‏ يوم القيامة بين امستضعفين والمستكبر بن 
يدل على هذه اللقيقة . 

يقول الله تعالى : « وقال Oral‏ كفروا : ان نؤمن بهذا القرآنٌ » ولا GAL‏ 
بين يديه . 

ولو رى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم برجم بعضهم إلى بعض القول . 

يقول oll‏ استضعفوا للذين استسكبروا : ITVS‏ لكنا مؤمنين . 
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قال الذين استسكبروا للذين استضعفوا : أتحن صددنا کر عن الحدى بعد إذ 
جاء کے . بل كلتم مجرمین . 

وقال الذين استضعفوا : للذين استسكيروا : بل مكر الليل والهار إذ Ab‏ نذا 
أن تكفر ath‏ ويجمل له أنداداً .. » 

كا ندل على هذه المحقيقة الأية القرآئية التالية : 

بقول الله تمالى : « قل أئنسم لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى ومين » 
وتجعلون له أنداداً . ذلك رب العالين .. » 

والعلاقة بين الأنداد فى CAT‏ القرائية ليست Ble‏ ود Lily‏ يحتمل Leal‏ 

والآيات القرآئية التى يشير فعا Shall‏ إلى فساد معنى التعدد توخى بذلك . 

يقول الله DLs‏ : « قل لوكان معه ANT‏ بقولون إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا » 

ويقول : « لو كان فيها ANT‏ إلا الله لفسدنا .. » 

ويقول : « ما AHL‏ الله من ولد » وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله با . 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض . 

سبحان الله ما يصفون .. 6 

ويعلق الطبرى على هذه AST‏ الأخيرة بقوله : يقول لاعتزل كل إله مهم جا 
GE‏ من ثىء فأنفرد به » ولتغالبوا » ولعلا بعضهم على بعض وغلب القوى “ee‏ 
الضعيف لأن القوى لا رضى أن يعاوه ضعيف » والضعيفلا يصلحأنيكون إلا .» 

ويقول صاحب الكشاف معلقاً على تمس الآية : « لا تفرد كل واحد من 
الآلمة بخلقه الذى خلقه واستبد به » ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزاً من ملله, 
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الآخرين » ولغلب بعضهم Cay‏ كا ترون حال ملوك الدنيا . مالكهم ممابزة وهم 
متغالبون . 

وحين لم SWOT‏ امالك » وللتنالب » فأعلموا ET‏ هو إله واحد بيده 
ملكوت كل شىء » 

وهذا النوعمن التعددهو الذى يلاثم البيئة الطبيعيةوالاجماعية للبلاد العربية . 
غياة القوم حياة قبليه ٠‏ ولكل قبيلة dl‏ الذى تعتز ce‏ ويقودها إلى النصر . 
والشاعر العرلى يقول : 

وسارت ly‏ يغوث إلى ص‌دان 

وقصة a‏ سفيان مع | السلمين بوم sol‏ تقرر هذه األحقيقة . فقد ظن أ وسفيان 
أن هبل قد ائتصر على all‏ تمد » وطلب إلى القوم أن يتنادوا : أعل هبل . ورد 
السلمون عليه بأن dil‏ أعلى وأجل . | 

والصورة الثانية من هذا الشرك هى الى يقصور فيما امش ركون WT‏ صغرى 
eS ik‏ : فېناك أرباب» وهئاك رب الأرباب wy Saas.‏ الأب والألمة 
الأبناء والبئات . 

والشركون هنا يؤمنون لله » ولسكنهم يؤمئون إلى جائبه WAT,‏ صغرى 
يتخذون منها الوسيلة إلى الله » أو الشفاعة عند الله . 

وهذه الآلبة الصنرى من جنس اللاك فى النالب » أو هى الأوثان الأصبنام 
التى ue‏ أرواح الألبة . 

والايات القرآنية فى هذه العقيدة كثيرة جداً » وتختار من Wey‏ هذه الأيات. 

يقول ail‏ تعالى  :‏ قل من إرزقكم من السماء والأرض » أم من يلك السمع 
hua Wy‏ ؛ ومن رج الى من oul‏ و تحرج الميت من الى ؛ ومن ul Je‏ 
فسيقولون الله . 


ا 

قل :أفلا تتقون ؟ 

ويقول : « والذين Laie‏ من دونه أولياءما نسدمم إلا ليقربونا إلى الله زلمى. » 

ويقول :2 وروم يحشرهم Cae‏ ثم يقول Wal SW‏ كم كانوا يعبدون؟ 

قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ؛ بلكانوا يعبدون الجن | eis‏ 
بهم مؤمنون ٠١‏ »6 

ويقول : » وقلوا : أتخذ ye jl‏ ولا ٠‏ 

سبحانه » بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره Oph‏ يمل مايين 
يديهم وما خلفبم » ولا يشفعون إلا أن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون ٠‏ 

ومن يقل منم إلى إله من دونه فذلك مجزيه جيم ٠‏ 

كذلك 654 الظالين ٠٠‏ » 

ويقول : « أفرأيتم االات والمزى ومناة الثالثة الأخرى » ألم Sal‏ وله 
al‏ § 

تلك إذا قسمة ضيرى ٠‏ 

إن ی إلا أسماء وها Tails Al‏ ماأؤل الله مها من سلطان . إنيتبعون 
إلا الظن ومامبوى الأتقس 

QC... Sag من ربک‎ cn ولقد‎ 


ويقول :2 ويعبدون من دون الله ما لا بضرثم ولا ينفعهم ويتولون : هؤلاء 


شفعاؤنا عند الله ... 
فل : أتنيثون الله ا لايل Ol aul J‏ ولاف الأرض » سبحانه وتعالى 
ما يشر كون ... » 


)6 =— عرد ( 


AY —‏ سدم 


إلى غير ذلك من أمثال هذه AT‏ 

ورى الأستاذ الإمام الشيخ تمد عبده أن هذا الآله GI‏ الرازق الذى يظنه 
هذا الفريق من الشركين رب SLM‏ والذى يلجأون إليه حين ينام 
الكروه أو يصيبهم الشر lel‏ هو إله آلمر غير الإله Gill‏ يدعو إليه عمد 
عليه السلام . 

يقول رحمه الله تعالى عند تفسيره للااية القرائية الكرعة :» قل : يا أمها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ... 6 

ما بل : أى أن الإله الذى تزعمون 1 تعدو نه ليس هو الذى أعبده « 
gy‏ انما تعبدون ذلك الذى يتخذ الشفعاء » أو الوك » أو Gall‏ يظبر فى 
شخص أو يشجلى فى صورة معيئة » أو نحو ذلك ما زعمون . wel el,‏ إلا منزها 
عن جيع ماتصفون به SAL‏ » 


% # # 
أما الصورة الثالئة فتلك التىيذكرها ST all‏ الكريم على YT‏ التثليث . الأب 


والون » وروح القكدس 

ولختلف هذه الصورة عن الصور السابقة ف أمرين هامين + 

أولهما : = أن عدد الألبة هنا محصور جداً . إنه ثلاثة يمون إلى واحد » 
حتى لكأنه التوحيد . أما فى الصور السابقة فالعدد كبير إذ لكل قبيلة إله تقريباً . 
إله يعتبر ندا لله . ولبعض 5 لبة القبائل بئات هم KU‏ 

ثانيهما : > أن بعض أجزاء الثالوث فى هذه الصورة يتمثل للناس بشراً 
سوياً . أما الآلبة فى الصور السايقة فلا تظبر لا فى الصورة البشرية ولا فى غيرها. 
إنها أرواح خفية حل فى الأوثان والأسنام وما أشبه . 


ذلك الذهب يتبين فى وضوح من AS‏ التالية . 


يقول الله Ls‏ : « ياأهل الكتاب » لانفلوا فى Sas‏ » ولا تقولوا على الله 
إلا الحق . إا السيح عيسى بن مريم رسول الله وكامته ألقاها إلى مريم » 
وروح مله . 

قآمنوا sib‏ ورسوله» ولا تقولوا ثلاثة . انوا خيراً لكر . Ue]‏ الله إله واحد. 
سبحانه أن يكون له ولب له ماف السموات وما فى الأرض »© وکن dh‏ 


وکیلا ۰٠‏ . » 
ويقول : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالك ثلاثة » وما من إله إلا اله. 
ees daly‏ ( 


ويقول : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو السيح بن مريم 

قل : فن ملك من الله Gat‏ ان أراد أن مهلك السيح بن مريم وأمه ومن 2 
الأرض ٠٠٠ tue‏ « 

ويقول : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو اأسيح بن مريم 

وقال المسيح : ابی اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك ay‏ فقد 
حرم الله عليه الجئة » ومأواه الدار وما للظالمين من أنصار eee‏ ( 

ee % 

ويشير ST all‏ فما يشير من مسائل التعدد إلى مسألة يعتبر YS‏ التعدد محازباً > 
تلك هى أتخاذ أهل الكتاب الأحبار والرهبان Wat‏ من دون الله . 

لقد كان م ركز الأحبار والرهبانمن حيث النشريم مرك من OMA‏ ويحرمون 
أى مركز من يشر ع ابتداء معتديا فى ذلك على حقوق الله التشريعية » إذ التحليل 
والتحريم الدينى حق من حتوق الله وحده ٠٠١‏ 

يقول الله تعالى فى هذه الصورة من صور التعدد : « قل : يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيسكم »ألا نعبد إلا gail‏ نشرك به شيا » ولايتتخذ 
بعضنا بعضا WU‏ من دون الله ۰ 


إن تولوا فقولوا : اشمدوا بأنا مسلمون ٠٠٠‏ » 

ويقول : « أمخذوا أحبارهم ورهبانهم Wal‏ من دون الله » والسيح بنمريم» 
وما أمروا إلا ليعبدوا Cl‏ واحداً لا إله إلا هو سبحائه عما يش ركون ٠٠١‏ » . 

# د * 

ik ly‏ ماتقدم صور خاصة بعبادة ااسكوا كب والنجوم » وعبادة إلبين 
أحدها eel)‏ والثاتى للشر » وما إلى ذلك be‏ جاء إلى المزرة العربية AB‏ عن الديانة 
الفارسية القدعة ٠ ٠‏ 

وجاء عمد با هدم ذلك كله ويقضى عليه من الأساس ٠‏ جاء يدعو الناس 
الى إله واحد» dats‏ من الؤمئين بدعوته أمة واحده مہما ke‏ أجناسرم 
ولغام uals‏ السابقة د 

وم يكن من السبل أبداً أن يقضى تمد على كل ذلك فى حياته القصيرة 
الأمد ٠‏ إن دلك تاج إلى أزمان متطاوله تعد بالقرون لا بالسنوات ٠٠١‏ 

والذين آمنو! بدعوة تمد مكلفون من بعده بالعمل من أجل قيق هذين 
البدفين ٠‏ إعان ath‏ وحده » وأمة واحدة تدعو إلى الحير » وتأمر بالعروف » 
us‏ عن النكر ٠‏ 

وحين تقوم هذه الأمة التى يدعو الإسلام الاين إلى إقامتها يتحقق 
المير العام » ويقضى على الفرقة والانقسام » ويسود الأمن » ويطمئن الناس 
فى معاشهم ٠٠‏ 

ly}‏ دعوه إنسانية 

وما أحوج الناس إلى Gait‏ هذه الدعوة اليوم قبل الند 

« وإن هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ 

وأنا.ربكم فاعيدون ۰۰۰ » 

وصدق الله eal‏ 


۲ 


وهناك مشكلة أخرى ترثبط با لمشكلة السابقة ارتباطاً قوياً »وتتصل با اتصالا 
مباشرا » وثلك مى مشكلة الشفاعة . 

لقد دعا القرآنٌ الكريم الى التوحيد » Gayle‏ بذلك القضاء على الشرك وعلى 
تعدد الألية ٠‏ وفى القضاء على الشرك وع تعدد الآلية قضاء على تلك pile Sal‏ 
يؤمن بها الشركون وأهل الكتاب على حد سواء» وهى فكرة الشفاعة ٠‏ 
UT‏ الأ كبر أو عند رب الأرراب ٠‏ وحين Sagal‏ القرآن القضاء على هذه 
الآلبة الى تشفع » فإنه قد Goyal‏ فى الوقت ذاته القضاء على الشفاعة فى 
سول ذامها 5 
من مطالب TT al‏ الكريم » وليس ذلك إلا لأن الشفاعة فى حد ذاتها ا كبر 

إن خطر التعدد بسكاد ينحصر ف الفرقة والانقسام ومن هنا كان التوحيد 
هو العلاج الوحيد من حيث إن التوحيد Goh‏ حا إلى الوحدة الفكرية BI‏ 
الأساس القوى gall‏ ى الماسك ٠ pk‏ 

وإن خطر الشفاعة ase‏ إلى القضاء على الق الأصيلة لأى متمم من الجتمعات. 
قم الحق والعدل والخير العام ٠‏ 

إن الشفاعة إعا تعنى استمرار الظلم ¢ واستمرار wel‏ والعدوان ‘ وأستمرار 
السخرة واستنلال الإنسان لأخيه الإنسان ٠‏ 


إن خطر الشفاعة أقوى » وأشد فتكا بالجتممات » من خطر الشرك والتعدد. 


وفكرة الشفاعة قد نبت عند الشركين من e's‏ أمور الدين على أمور 
الدنيا . ١‏ 

إمهم برون أن الإنسان العادى فى هذه الحياة الدنيا GAY‏ له الاتصال المباشر 
LL‏ ورؤساء الدول من الاوك والأباطرة » وإنما يتصل عن طريق فريق من 
الناس يعتبره الواسطة أو الوسيلة لمؤلاء . 

وإمهم Wad‏ نفس الرأى فى الدين » فليس من حق أحدم الاتصال المباشر 
بالله وإتما لابد من ole Yd‏ فى ذلك على AT‏ الصغرى » أو على اللائكة » أو على 
امقر بين من USI‏ ورجال الدين . 

وتثبت فكرة الشفاعة عند أهل الكتاب من أمهم أيناء ail‏ وأحباؤه » وأن 
اله لن يعذب أبناءه وأحباءه » وأنه يقبل منم الفدية والعدل » ويقبل فمهم شفاعة 
الأنبياء والقديسين . 

Gaal‏ القرآن الكريم منذ اللحظات الأول إحداث تغييرات جذرية فى 
هذا الذى براه الشركون وأهل الكتاب من أمر الشفاعة . 

وموقف القرآنٌ الكريم فى ذلك واضح كل الوضوح . 

فالشفاعة لله وحده» ولایعلکہا کان غيره مهما يكن أمره : 

يقول ail‏ تعالى : « Ge all il‏ السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام» 
م استوى على العرش » ما لكم من دونه من ولى ولاشفیع ... « 

ويقول : » أم ep lst‏ دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لاعلكون ts‏ 
ولا يعقلون . قل : لله الشفاعة جيماً > له ملك السموات والأرض ثم إليه 
Opes‏ ... » 

ails‏ الذى يلك الشفاعة قد يأذن بها لمن يشاء . يأذن فى الاستشفاع عنده 
إشروط تتوفر ى الشفوع لهم . 


— AV — 

وهؤلاء الذين يأذنالله لمم فى الاستشفاع الداس عنده م ف يظبر من CAT‏ 

يقول الله تعالى : « لاعلكون الشفاعة إلا من SAL‏ عند رحن عبداً ٠‏ 

ويقول : « يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن Ge SIA‏ ورضى له قولا » 

ويقول : « وقلوا امخذ ارعن ولدا . سبحا بل عيادمكرمون » لايسبقونه 
بالقول وم بأعسه يعملون . بعل مابين أيديهم وماخلفهم ولايشفمون إلا لمن ارتضى» 
وهم من خشيته مشفقون .. » 

ويقول : « من ذا الذى cits‏ عنده إلا بإذنه . . » 

والقرأنٌ ينص على أن هناك من لاتقبل الشفاعة apd‏ على الاطلاق » وذلك 
هم الكفرة والظالون . 

يقول الله تعالى : « وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين . ها ees‏ 
شفاعة الشافمين . . 6 


ويقول :7« وأنذرهم بوم الأزفة إذالقلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالين من 


جم ولاشفيع يطاع . . » 1 
وحتى غير الكفرة وغير الظالين لاتقبل فيه الشفاعة إلا بإذن مرك الله 
سبحانه وتعالى . 


يقول الله تعالى : « وك من ملك فى السموات لاتفنى شفاعتهم شيئا إلا من 
بمد أن يأذن الله لمن يشاء ورفى » » . 

والشفاعة فى صينتها هذه لاتمارض Gate!‏ العدالة أبدا . فالعدالة لابد من أن 
تتحقق — وهذا هو الذى تنص عليه الآيات القرآنية التى يخاطببهاالولى سبحانه 
وتعا كلا من بنى اسراثيل » والذين آمنوا . 


يقول اللہ تعالى : «يابنى اسرائيل اذكروا gad‏ التى أنءمت Cale‏ وای 
Salas‏ على المالين : 

واتقوا GAN Ly‏ نفس عن نفس شيا » ولايقبل مها عدل » Wats‏ 
شفاعة . . 6 

ويقول : — يأيها الذين آمنوا تفقوا مما رزقنا كم من قبل أن Be‏ يوم 
لابيم فيه » ولاخلة » ولاشفاعة . . » ش 

إن الشفاعة التى Gls‏ المدالة إا هى تلك التى كان يتصورها المش ركون 
ويتصورها أهل الكتاب » وهى الشفاعة gil‏ تنجى من العذاب مها تكن 
الذثوب والأثام . 

حاء فى ص 45 ه ومابعدها من » السابع من تفسير المدار bb‏ 3— 

وأما قاعدة وثنية المرب وغيرهم فبى : أمخاذ أولياء من العباد eel Oy‏ 
وسطاء بين all‏ وبين عباده فى شئون GE‏ والإيحاد » والإشقاء والإسعاد ». . 

قياسا على ما يعبدون عن الأقربين والقربين عند الاوك الستبدين . 

hey 4 . 8 

فېم لذلك يدعونهم مع الله » أو من دون الله . 

« ويسدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاونا 
عند اله . . » 

وقد هدم Al al‏ جيم قواعد مشرک العرب وغيرهم من الوثنيينوأه ل الكتاب 
الذين جعلوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم - لا على|تباعمم 

ولاكان إراهم عليه السلام أعلى البشر مقاما ى أتفس العرب » ومقامه 
الأعلى فى الرسل عند أهل الكتاب مقامه » كرر الله تعالى فى كتابه ذ كر كفر 
ally‏ » واجنهاده هو فى هوايته » وعنايته بالاستغفار له . وأن ذلك كله لم 
یفده شيئا . . 


Le الناس أن مدار النجاة فى الآخر ة على الإعان الصحيح الستازم للعمل‎ dad 
جاء به الرسل — لابأشخاص الرسل وتأثيره, الشخمى عند الله كتأثير الأفريين‎ 
على عفو عن‎ clay والمقربين عند الوك المستبدين . إذ يحملونهم بالشفاعة أو‎ 
. مذنب » أو إحسان إلى غير مستحق‎ 

وهذه هى نظرية الوثنيين فى الشفاعة التى نفاها القرآن الجيد. 

وأثبت القرآنٌ الكريم أن الشفاعة لله جيعا » ولايشفم عنده أحد إلا من بعد 
إذنه للشافم ورضاه عن الشفوع له . . » 

& م نا 

ومن الواضح عند اميم أن هذه الأوثان الى لأعلك من AT‏ سما شيا . 
والى لاتستطيع أن تنفع أو تضر » علك حقا مثل حق الشفاعة » وتستطيم به أن 
تستشفع dla‏ والخاطثين فيقبل الله شفاعتها » sing‏ عن هؤلاء eres‏ 
من العذاب . 

إن فىهذا joel lag]‏ © وتقويضا للعدل » وحاشا للمولى سبحانه أ نيستحيب 
Jah‏ هذه الأوهام . 


المشمكلة الثالثة 
Lonel‏ ثم الحساب 
أو 
حدمية العدالة 


١ 


أما المشكلة الثالثة فتدور حول حتمية العدالة » أو حول ذلك اليوم الذى 
يبعث فيه الناس من قبورهم للمجازاة على wale]‏ - وهو اليوم Gall‏ يعرف بيوم 
dal‏ أو وم الحساب 0 

وارتباط المدالة بيوم الحساب ظاهرة واضحة كاماً فى CAT‏ القرآئية 
الكرعة » ذلك لأن هذا اليوم هو اليوم الذى بحاسب فيه الاس على ماقاموابهمن 
أعمال - فن كان عمله للصالح العام أثيب وأدخل الجنة» ومن كان تمله سيئاوضارا 
بالجتمع » وبالصالح العام » عوقب وأدخل النار . 

يقول الله تعالى : « إن إلينا إياههم » ثم إن علينا حسابهم » 

ويقول : « اليوم CIF‏ كل نفس عا كسبت » لاظل اليوم إن الله 
سر بع الحساب » . 

ويقول : « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزأوم يخسرون . لا يظن أولئك eel‏ مبعوثون ليوم cue‏ 3 وم يقوم 
الناس ارب العالمين » . 

ويقول : « وترى كل أمة حائية . كل أمة تدعى إلى كتابها » اليوم نجزون 
ما كنم تعملون » 

ويقول : « وکل إنسان ألزمناه طائره 3( dite‏ ورج له 2 القيامة WS”‏ 
يلقاه منشورا . اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 

ويقول : Sedan‏ الصو فإذاهم من الأحداث إلى ر بهم ينسلون. قالوا : ياويلنا 


هذا ماوعد or J‏ وصدق المرسلون . إن كانت إلا صبحية واحدة فإذا مم 


os 

جيع لديدا محضرون . فاليوم لانظل نفس شيئا » ولا 938 إلا ماكثم 
تعملون 6 . 

وحتمية العدالة من الأمور التى 1 كدها القرآن الكريم » ودما ااناس إليها 
فى هثالية يمز تحقيقها إلا على من هم ى مازلة الأنبياء والقديسين . 

وهذه المثالية هى الى جعلت Gat‏ العدالة فى أ كل صورها من اختتصاص 
أعدل الماكين — وهو المولى سبحانه وتعالى - فى ذلك اليوم GA‏ يعرف 
بوم lal‏ 

والآيات القرآئية الى تشير إلى حتمية العدالة كثيرة » وختار من بينها هذه 
الأيات Ola‏ : — 

يقول الله تعالى : « ياداوود » إنا جعلناك خليفة فى الأرض ab‏ بينالناس 
GLY‏ » ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لمم عذاب شديد ا نسوا يوم الحساب » 

ويقول : « Yall‏ الذين أمنوا كونوا قوامين 3 fi Ale cease‏ 
شئآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله 
خير le‏ تعملون » 

ويقول : « ومن خلقنا أمة يبدون GEL‏ وبه يعدلون » 

ويقول : « إن الله Lk‏ نؤدوا الأمانات J‏ أهاباء وإذا p>‏ بين 
الناس أن محسكوا بالددل » إن الله نما Sin‏ به ٠‏ إن الله كان سميعا بصيرا » 

MN ¥‏ * 
والشكلة التعلقة بيوم الحساب إعا ندور حول أمرين : 


الأول : — أن صيغة العدالة التى OSS‏ فى يوم الحساب أو يوم الجزاء 
مختاف ye‏ ن هذه الصيغة ألتى GA‏ عليها العمل فى هذه اللياة الدنيا — ويخاصة 
تلك التى كان جرى عليها العمل فى الجاهلية . 


—4{s— 


لقد كانت العدالة ى هانيك الأيام غيرحتمية فتدكان هناك أسحاب الامتيازات 
الذين لايقباون الساواة فى الحقوق مع ee‏ : من يشعرون er‏ دوم ف 
الستوى الطبق . 

وكان هناك إلى حاب Nga‏ من يدعون eel‏ أبناء الله وأحباؤه » وأمهم من 
wicks 0‏ إلى حانب هذين قوم يذهبون إلى أن عندهم من يشفع لهم عند 
الألمة » أو er!‏ قادرون على دفع العدل الذى ee‏ من طائلة العقاب » 

كانت هذه الصور من المياة موجودة فى الجتمع الجاهلى » SST ables‏ 
يقضى عليها aut‏ ويحل We‏ هذه الصورة gl‏ رأيناها فى الآيات السابقة التى 
ندور حول حامية العدل » وحول إقامته على أساس من الحق بدون bul‏ إلى أى 
شىء b>‏ . 

والآيات التى تعطينا الصيئة الجديدة المدل كثيرة » وتختار من بها 
هذه الآيات . 

ويقول الله تعالى : « وانقوا یوما CHV‏ نفس عن نفس شيثا » ولابقبل 
متها عدل » ولاتنفعها شفاعة » ولاهم ينصرون » . 

ويقول : « باأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا GAY Gy‏ واد عن aly‏ » 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا » إن وعد الله حق SW‏ الحياة الانيا » 
ولاینرنک باه الغرور (e.‏ 

ويقول : « وقالت المبود والنصارى of‏ أبناء ail‏ وأحباؤه ٠‏ قل : ف 
Tay, Sake‏ 

Gil‏ بشر من GE‏ ينفر من يشاء ويعذب من يشاء » وه ملك السموات 
والارض ومايينهما » وإليه الصير . . » 


ويقول : « ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولايشعهم ويقولون : هؤلاء 
شفعاونا عند الله 

قل : نتشون الله le‏ لايل فى السموات ولاق الأرض © سبحانه وتمالى 
عما يشركون.. » 

وفى سورة mals!‏ وسورة غافر حوار يقع ALG‏ الأخرة ويكشف عن 
عن العلاقة بين الأتباع الذين يظئون أن العلاقه فبا بينم كفيلة بأن تنجى فريق 
امستضعفين من النار . 

جاء فى السورة الأولى : « وبرزوا اله جیما 

فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لک تبما » فبل cit‏ منئون Lic‏ 
من عذاب الله من شىء ؟ 

قلوا : لو هدانا الله لحديناكم . سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من خيص ٠‏ 

وقال الشيطان لا قضى AVI‏ : إن الله وعدم وعد HI‏ ووعدتك فأخلفتک» 
وما JU‏ عليكم من سلطان إلا أن دعوتنكم فاستجبم لی فلا تلوموتى ولوموا 
أتنسكم » ما أنا عصرخكم وما أنم عصرخى » al‏ كفرت پا اش ركتمونى من 
قبل إن الظالين لمم عذاب al‏ « 

وحاء فى السورة الثانية : « وإذا يتتحاجون فى النار 

فیقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا فبل أثم مغدون عنا 
نصيبا من النار ٠٠٠‏ 

قال الذين استكبروا : إنا كل فيها » إن الله قد حكم بين العباد + 

وقال الذين ف النار BE‏ جبنم : ادعوا ربكم يخفف عنا ley,‏ من المذاب 


الوا : أو لم تك Seat‏ رسكم بالبييات ؟ 


س ۷ سم 


قالوا : بل 

قالوا : فادعوا + وما دعاء الكافرين إلا ى ضلال ٠٠١‏ 

bf‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة ادنيا » ويوم يقوم الاشعهاد . يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم » . 

+ بن * 

الأمس الثانى إمكائية البمث . ذلك OV‏ الماصرين للنى عليه السلام كانوا 
لا تتصورون إعادة المياة مرة ثانية إلى الوتى . فهم ينكرون Sebold ALF‏ 
ذاتها — ead‏ عن حتمية العدالة والصينة التى تمارس مها قيمة العدالة . 

والماصرون للنى عليه السلام لم يكونوا على رأى واحد فى هذه السألة » 
وإنما كانت لحم آراء مختلفة نشير إلمها فبا يلل : 

أولا gall:‏ يسكرون البمث إنكاراً تاماً . 

وهؤلاء نقف على مذهمهم من OVI‏ التإلية : 

قال الله تعالى : « ق والقرآن الجيد ؛ بل جبوا أن جاءهم منذر مهم » فقال 
الكافرون : هذا شىء تجيب » أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد ؟ » . 

وقال : « وقال الذدن كفروا : : أئذا كنا all, UZ‏ أننا لخرجون ؟ ad‏ 
ؤعدنا هذا نحن وآ اونا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين » . 

وقال : « وقال الذبن كفروا : هل a a‏ نش إذا مزقم كل 
مزق إن لنى خلق جديد ؟ . 

افترى على الله كذيبا أم به جنة ؟ 

بل الذين لا يؤمنون بالأخرة فى العذاب والشلال البعيد » . 

وقال : « إن هؤلاء ليقولون : إن هى إلا موتتنا الأول وما حن ,عنشرين . 
فأترا بآنائنا إن كنم صادقين » . 


وقال : « وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت lity‏ وما مبلكنا إلا pal‏ 
ad ley‏ بذلك من عل إن هم إلا يظنون : ٠‏ . 
وإذا تتلى علمهم اتنا Sly‏ ما كان حجتهم إلا أن قالوا : اثتوا بآباثنا إن 


قل : الله يحييتك ثم يكر م Sad‏ إلى يوم القيامة لا ريب فيه » ولكن 
أكثر الئاس لا يملمون » . 


وقال : « وأقسموا ib‏ جبد agile‏ لا ببعث الله من يموت . بلى وعداً عليه 
حقاً » ولكن أ AT‏ الئاس لايلمون 6 . . . 

وقال : « وقلوا : أئذا كنا عظاما ورفاتاً Lol‏ مبعوثون خلت Twas‏ ؟ 

قل : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما یکر فى صدو ركم 6 فسيقولون : 
من يعيدنا ؟ . 

قل : الذى فطرك أول مرة فسينغضون إليك ر*وسمم ويقولون : من هو ؟. 

قل : « عسى أن يكون قرياً » . 

ثانياً : الذبن يتشككون فى البعث ويحارون فى أمره . 

وهؤلاء نقف على وجبة نظرثم من الآيات القرآ نية التالية : 

قال الله تعالى : « وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فمها» قلام : 
ما ندرى ما الساعة ؟ . 

إن نظن إلا ظناً وما of‏ ,كستيقنين » . 

وقال : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . . . 

قل : بى ورلى لتبعان ثم لتلبئن ا عملم -- وذلك على الله يسير » . 

وقال : قل : لا يعم من فى السموات والأرض النيب إلا الله » وما يشعرون 


سا Q۹‏ س 


oll‏ ببعثون . بل إدارك علمهم فى الآخرة » بل ثم ى شك منْها » بل م منها 
عمون ... 6. 

قال : « ألا إمهم فى مرية من لقاء ربهم » ألا إنه بكل شىء محيط » . 

. الذين يؤمئون بالحياة الآخرة وبالبعث‎ — : ie 

وهؤلاء ثم الزن يعتقدون فى الشفاءات » وم أصحاب الامتيازات الطبقية 
من أشنا etl‏ اا 4 

ويضاف إلمهم أولثك الذبن عثلهم الآيات القرآنية التالية -- 

قال الله تعالى : « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى - 
تلك أماننهم . 

قل : هاتوا رهانكم إن AT”‏ صادقين . بی من من bel‏ وجبه له وهو 
محسن فله أجره عند ربه » ولا خوف ple‏ ولا ثم OIE‏ . » . 

قال : « قل: إن كانت لكو الدار sues ST‏ الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الوت إن كنم صادقين . ولن يتمنوه أبداً عا قدمت أيديهم واشعلمبالظالين . 
ولتجدنهم أ حرص Purl‏ حياة » ومن الذين أشركوا يود أحدثم لو يعمر MT‏ 
سئة » وما هو do jeje,‏ من العذاب أن يعمر والله بصير يما يعملون . . . ». 

وقال : « وقالوا : لن سنا النار إلا أياما معدودة . 

قل : أخذثم عند الله عبداً أم تقولون الله ما Ogle‏ . بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب الدار ثم فما خلدون . . . 6 . 

وقال : « ولقد جثتمونا فرادى كا Sys cde Jol Tak‏ ماخولنا م 
وراء ظبورك › ومائرى معكم شفعاء؟ الذين زيمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تقطع 
Sy‏ وضل عن ما OP; AT‏ 

وقال : « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم Algal‏ ولا أولادثم من الله شيئاء 


وأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون » . 
& * * 


ص وأا مه 


لقد نبتت هذه الشكلة الثالثة من الفوضى الفسكرية الدائرة حول إمكانيةالبعث 
وحول حتمية العدالة . OSS‏ تعدد Yale, ASW‏ لا حاء به uF‏ عليه السلام 
هو السبب الباشر ى نشأة هذه الشكلة » وهو السبب Cast‏ فى هذه العارضة القوية 
التى ly‏ ممثلة ى الآيات القرانية الكرعة . 

وف ى كتب الفسرين AT‏ كثير ةحول إمكانية البعث . آراء أقرب إلىالفاسفة 
منها إلى أسلوب القرآن الكرم ف الإقناع وتوضيح الأفكار . 

وقد اعتمد القرآن الكريم على القصة فى إقناع الئاس بإمكانية البمث » إلى 
جانب هذه النشأة الأولى التى كان يلفت إليها أذهان الناس . 

وإذا كنا سنعرضطذه السألة مرة ثانية عند حديثناعن الأساليب gil‏ اعتمد 
We‏ القرآن الكريم فى إحداث التنييرات الجذرية فى أفكار الناس وممتقداتهم 
حول البعث فإنا نترك هذه السألة إلى هناك . | 

وبق بعد ذلك إشارةإلى الدور الاجماعى الذى کن أن dali‏ فكرة Awa‏ 
الآخرة فى Stel‏ الناس وف سا ep‏ 

حاء 3 ص ۳۹۸ وما بعدهأ من المزء السابع من تفسير ull‏ عند حديثئه عن 
تفسير الأية القرآئية الكريعة : «وقالوا إن هى إلاحياتنا الدنيا وماتحن بمبعوثين » 
ما ی :س 

إن الكفر بالبعث والجزاء » واعتقاد أنه لا حياة بعد BLL‏ » حمل #الكافر 
محصوراً فى الاستمتاع باذاتالدنيا وشمهواتما البدنية والنفسية كالجاه » والرياسة» 
والعلو ى الأرض ولو بالباطل . . . 

ومن كان كذلك يكون فى اتباع هواه ولذانه الشهوانية أسفل من المهائم. . 

وف اتباعه bald‏ لذته الغضبية أضرى » وأشد أذى » من الوحوش 
الضارية المفترسة نه 


وف اتباعه لمواه ولذته النفسية شراً من الشياطين يكيد بعضهم لبعض » 


ا 


ويفترس Changin‏ لا يصدثم عن باطل ولاشر يهوونه إلا المجز » ولار جون 
إلى حك يفصل ينهم إلا القوة التى جعلوها فوق ال مق . 

وطالا غشوا peal‏ » وفتنوا غيرثم » فى هذا الزمان اکان من تأثيرالتوازن 
فى القوى من من م كثير من البنى والعدوان» الذى كان يسول به قوی الأمم على 
ضعیفما » والمكوماتالجار ة cede‏ فزعموا أ نالحشارة الادية والملوم والفنون 
البشرية » هى gil‏ تفيض روح الكال على الونسان - إذا لم يؤمن بالبعث والجزاء 
ولا بالإله Chall‏ . . . 

واستدلوا علرذلك إا أجعت عليه أتمهم ودولهومن ذم الحرب » والتفاخر ببناء 
سياستهم على أمان قواعد السل . وزعوا أن الباعث لمم على ذلك حب الإنسانية » 
والرغبة فى العروج بجميم البشر إلى قة السعادة الدئية . 

فإن قيل : فا بالك تسابقون إلى استذلال الأمم الضعيفة فى الشرق » 
bas eas‏ لنافمك 29.3 روتک Se‏ 

قالوا : كلا » إعا تريد أن خرجما من ظامات الممحية والجبل . تتشاركنا 
فيا حن فيه من أور الحضارة والمل . 

فإن قبل : فا بالنا لا تراها لم تئل من عاومكم إلا بعض القشور ؟ ولم تستفد 
من مد نيك إلا الفسق والفجور ؟ 

قالوا : lel‏ ذلك لضمف الاستعداد » وما تمكن فى :فوس هذه الشعوب 
من الفساد — على tal‏ خير لما من حكامها الأولين » با نا به من حفظ 
الأمن » وتوفير أسباب النعيم للعاملين . 

ذلك شأمهم » لا تقام علمهم ححة إلا ويقابلوتها بشمبة تؤيدها القوة . 

وقد فوضت الحروب جيم مابنيت عليه هذه الشمهات من الزاعم والأوهام ؛ 
إذ دأينا فا fal‏ الأرض ف الحضارة والعلوم والفلسفة يستعينون بسكل ما ارتقوا 
al‏ من العلوم والفنون والسنامات Wy‏ والنظام DAY‏ الحرث واافسلي 


س لاو سد 


وتخريب العمران » عننهى القسوة والشدة التى لا تشوسها عاطفة رأفة 
ee Lary Vy‏ 

ولو OF‏ من بأيدممم أزمة الأمور يؤمئون الله واليوم الا ¢ ومافيه دن 
CLL‏ والهزاء بالحق » لا اثنهوا فى الطنيان إلى هذا abl‏ . 

نعم إن هذه الفعرب كانت plas‏ أنصر اذهب أو الدن ‘ فى القرون الى 
كانت تعمل كل شىء فيها باسم الدبن » ولكنهال تصل فى التقتيل والتخريب 
فى ذلك الزمان إلى عشر معشار ما مى عليه الآن . 

على أن الرؤساء كانوا يتتخذون إسم الدبن وسيلة لأهواتهم التى ليست من 
ادن فى ثىء . . . 

إعا الحرب الدينية المسحيحة هى التى تتكون دفاعاً عن النفس » وتقرياً 
لاحق والمدل » والساواة فى الحقوق بين أصئاف الحق . 


اق#المشاق 


الفرقاء فى الجرل والحوار 


١ 


لم يكن يتوقم أبداً أن تقوم فى سبيل دعونه كل هذه الشكلات التى قامت 
فى شأنه » ds‏ شأن الوحدانية » وى شأن البعث أو الياة الأخرة » eb‏ 
كان يتوقع التفاف الناس من حوله والاستحابة لدعوته ٠‏ 

وکان يبنى :وقعاته على أمو ركثيرة محدها مسطورة فى كتاب الله الكريم » 
فقد نزلت فى شأنها آيات Waele‏ فى التعرف عليما ٠‏ 

وهذه الأمور فى : م 

أولا =r‏ أن البيئة gil‏ ولد فيها 4 والجتمع الذى كان يعيش فيد ) قد صدرت 
age‏ رغبات مؤداها أمهم كانوا يتطلعون إلى نى يبعث فيبم وكتاب من Hall‏ 
ل عليهم 5 

والقران الكريم يسحل هذه الرغبات فى OU‏ التالية  :‏ 

J gi‏ الله تعالى : « وأقسموا ail‏ جبد ele!‏ : لن اء م نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأمم ٠ Ceres‏ 

ويقول : « وإن كانوا ليقولون : لو أن عندنا ذكر من الأولين she LSJ‏ 


لقدكان بقدر أنه وقد حاء تلبية لمتطلبات LL‏ الدينية عندثم سيكونون 
أحسن الناس استقبالا له » وأ PAT‏ إعاناً به » وأقدرم على مارسة المياة با 
يدعو ,ليه من معتقدات واراء »> ومن مبادىء » ومن قيم . 

GU‏ : = إن الله سبحاته وتعالى هو الذى اختاره Oy‏ رسولا » والذىيختاره 
الله له حق على الناس أجمعين : أن يطيعوه yeh Lad‏ يه ؛ وفما یی عنه . و إلا 
عدوا من oe tl‏ على طاعة الله . 


کا 


يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 

ويقول : « من بطع الرسول نقد أطاع الله 2 ومن Jy‏ فا أرسلئاك عامهم 
TES‏ 

ويقول : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » واحذروا . فإن توليتم فاعلمو أا 
على رسولنا البلاع البين ... » . 

ويقول : « إعاكان قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحم بينهم أن 
يقولوا : lise‏ وأطعنا . وأولئك ثم الفلحون ... » . 


ثالثا : أنه ماجاءإلا ليظهر الحق ويدحض الباطل . جاء ليقضىعلى هذهالفوضى 
الفسكرية النابتة من الاختلاف ىوحبات النظر - ذلك الاحتلاف الذى فلخل 
القاسك الاجماعى » ويؤدى حمّا إلى الفرقة والانقسام . جاء ليضع بأيديهم ميزان 
الحق والعدل الذى لا يضل من استمسك به » ويذهب عن عقوم مزان الهوى 
والشمرات -- ذلك المزان الذى يضل من استمسك به » وينحرف عن الطريق 
القويم أو الصراط الستقمم . 


والذى يكون هذا موقعه من قومه » ومن الذبن أرسل إلمهم يتقبل قبولا 

والقرآن الكريم هو الذى يدل على هذه الميمة من أعس حمد عليه السلام » 
وأمر غيره من الرسل والانبياء . 

يقول الله تعالى : « وما أنزلنا عايك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا 
فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ... » . 

ويقول : « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ATT‏ الذى ثم فيه 


+ oi 


ست 4 س 


ويقول : « كانالناس أمة واحدة فبعث اله النبيين مبش ران ومنذرين » وأتزل 
معهم السكتاب GLE‏ ليحك بين الناس فبا اختلفوا فيه ٠‏ 

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم (ay — Shall‏ بیہم ۰ 

فبدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يبدى من يشاء 
صراط مستقم ٠ 600١‏ 

رابماً : = وهو AY‏ من كل ما تقدم» أنه ما جاء إلا ليرفع من مستوام 
الحضارى » ويجعل منم الأمة الرائدة التى تقود الإنسانية إلى المير العام ٠‏ الأمة 
التى محقق من الإصلاحات الاجماعية مايجعلها الأمة الأعوذج أو الأمة الثال ٠‏ 

لقد جاء ليخرجم من الظلمات إلى النور = من ظلمات SAL‏ إلى نود 
المعرفة واليقين ٠‏ 

يقول الله تعالى : « آل كتاب LIT‏ إليك لتخرج الناس من UI‏ إلى 
النور . بإذن ربم - إلى صراط المزيز الجيد . . . » 

ويقول : « هو الذى بعث ف الأمين رسولا مهم يتاو عليهم UT‏ ويزكيهم » 
peg‏ الكتاب والسكة » وإ نكانوا من قبل لنى ضلال مبين » . 

ويقول : « کا أرسلنا فیک رسولا منک يتلو le‏ اتنا » Sys‏ 
ویساک الكتاب ody OL,‏ مالم eons V9 SS‏ 

وجاء ليجعل منهم خير أمة أخرجت للناس ا بأمرون بالذى تنعارف ell‏ 
على أنه من مصلحتهاء ويا ينهون عن الذى ترى اماعة أنه ضار يمصاحتها » من 
حيث إن السكوت عن هذه الأشياء هو ill‏ يقضى على الأمة بها يشيع فيا 
من فساد . 

يقول الله تعالى : « كلتم خير أمة آخرجت للناس dor‏ بالعروف وتنهون 
عن SCall‏ » وتؤمنون ib‏ . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم -- متهم 
الؤمنون وأ كثرثم الفاسقون . a...‏ 


—\\o— 


ويقول منددا Gaye‏ أهل ASTI‏ . وكيف أنهم وصلوا إلى ماوصلوا إليه 
من ظل وفساد بسكوتهم على دوای الشر والنكر والفساد . 

« لعن الذين كفروا من ببى اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن م ¢ 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . 0 

كانوا لايتناهون عن منکر فعلوه -- لبنس ماكانوا يفعلون . 

ومن أجل ذلك كله حرص القرآن SCI‏ على الدعوة إلى وحود dele‏ يكون 
من مسئولياتها الدعوة إلى امير » والأم بالمعروف » op Ils‏ عن الدكر » وذلك 
وقوله تعالى : « Sy‏ متك أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالعروف » وينهون 
عن النكر ¢ وأولئك ثم اللفعلحون » 

ومن أجل أنهم خير أمة أخرجت للناس يكولون أداة من أدوات etl‏ 
فى الحياة الآخرة . وأمهم الشهداءعلى الناس — أى أنمم الذين يشبدون بأعمالهم 
وسلوكهم على صمحة أو فساد أعمال غيرم من الأمم . 

يقول الله تعالى : « وكذلك جملنا ك أمة وسطا لتسكونوا شبداء على الناس 
ويكون ارسول علیک شهيدا»" ‏ | | 

جاء ليحقق ذلك كله » ومن أجل هذا الذى كان يفعل توقع مم الاستحابة 
لدعونه » والالتفاف من حوله . 

* ذا * 

وكان يتطلم إلى العناية الإلمية بريد منها أن تدفع الئاس إلى AM‏ به كنبى 
رسول » والالتفاف من حوله كصلح دیی واجماعى ‏ تدفع الناس ولو عن طريق 
العلحزات وخوارق العادات . 

کان يتطلع إلى هذا كما كان يتوقم ذاك . 

وجرت الأمؤد عل شر ما کان إتوقم ؛ cues‏ الجياة عل غير ما كان 
يتطلع Ad‏ , 


کک 


لقد وقف منه الكثيرون موقف العارضه » وأخذوا فى الحدل والحوار » وفى 
رميه بالكذب » وبالسحر » وبالكيانة . 

dy‏ يقف بهم الأص عند هذا المد وإعا مضوا فى hye‏ به 
والسخرية منه . 

وضاقت نفسه عا رأى » ad‏ > وسحل لنا Hal‏ كل ما ألم بئفسه 
فخ را 

ووقف القرآنٌ إلى حانبه . وقف ليعلمه أن الله سبح انه وتعالى Jor‏ من أخره کل 
شىء . بعلم حتى المواطر التى لازال ف البد والتى قد نكلفه الكثير إن هى 
حولت إلى فكر وإلى عمل - أى إلى موقف dan‏ 

ST al Bais‏ ليبضره التواميسن Graal‏ والسسن: Lee‏ فق مكل 
هذه الحالات . 

وكان مما بصره ST alle‏ - مما Gb‏ بهذا القام -- أمران جديران 
بالوقوف عندها . 

أول الأمرين : - أن هذا الوقف مهم ليس خاصا به ولا بهم . إنه MN‏ 
الذى يحدث فى کل زمان » وى كل کان . 

والثانى : -- أن وظيفته لاتتصل ببداية الناس فإعا عليه البلاغ » والبيان » 
وتقديم الغال الذى يحتدى . 

ونستطيع أن نستعرض سوبا الآيات القرآئبة السجلة لكل خواطره » 
والبيئة لقيقةالموقف من الناحيتين النفسية والاجماعية . 

يقول الله تعالى ی شأن هذه LL‏ التى كانت عر به » وتدور فى رأسه : 

« فاصدع با تؤعس وأعرض عن الشركين . إنا كفيناك Ob ell‏ , الذين 
يحعلون مع الله ST UL‏ فسوف يعلمون . 


ولقد نمل أنك يضهق صدرك با يقولون © 


— NYS 

ويقول : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : 
لولا أتزل عليه كاز أو جاء معه ملك . 

إعا أنت نذير ء والله على کل شی« وکیل . . . » 

ويقول : « فإن كنت ى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون AST‏ 
من قبلك» قد جاءك الحق من ربك » فلا تكو من المترين . . . » 

أما الأيات الدالة على أن هذا الوقف ليس خاصا به وحده فيمكن أن شت 
من بنا A‏ التالية : 


يقول اله تعالى : « ياحسرة على العباد مايأينهم من رسول إلا كانوا 
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أتواصوا به بل ثم قوم طاغون . . . » 

ويقول: « ثم أرسلنا رسلنا نترى ؛ كلما جا dal‏ وسوها كذلؤه dou.‏ 

ويقول : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبهك جاءوا بالبينات » والزر» 
والكتاب wll‏ . . « 

& الى 

أما وظيفته والحدود التى pl‏ عندها فقد بين Sal‏ الكريم أن ص 
الوظيفة تقف عند حدود بيان ماأنزل الله وتوضيحهالداس- بيانه بالأقوال » وبيانه 
بالأممال.ثم مارسة الحياة على أساس مما يدعو إليه حتى يعتبر الفل Pa‏ الذى 
يحتذيه كل الناس . 

الله سبنحانه وتعال هو الذى Sy‏ : « فد كر إا أنت مذ كر لست 
عليهم عسيطر ...»6 

وهو Gall‏ يقول : « lel‏ أنت مإذر ولكل قوم هاد 6 


-“ 


وهذه الوظائف التى يحددها القرآن الكريم للدى عليه السلام مى الوظائف 
التى يقوم ببأكل قائد يتخذ من العمل الثورى وسيلته إلى متي الإسلاح 
بأبعاده الختلفة . 

إنالثائر إنسانلابرضى أبدا عن الأوضاع السائدة فى تممه » وبرى بين البعس 
والبسيرة أن الاستمرار فى مارسة الحياة على أساس من هذه الأوضاع ضار el‏ 
الضرر coral‏ الذى يعيش فيه وينتمى إليه -- ومن هنا يأخذ فى تبصرة NWI‏ 
جا يمسكن أن تلتهى إليه هذه الأوضاع من شر » ومن SS‏ وبلاء . 

ومن هذا الذى يفعل يستتحق أن يسمى بالنذر » من حيث إنه إأعاينذر الناس 
عغبة السير ى ممارسة الحياة على أساس من هذه الأوضاع التى براها فاسدة . 

وهو حين يشعر مهذا الفساد Is]‏ يشعر به لدقة فى حسه » ووعى فى عتله » 
وإدراك تام لكل ما فى الجتمم من عوامل الضمف والاتحلال . 

وهذا الذى يشعر به قد لايشعر به الأخرون من مواطنيه » بل قد يسجزون 
عن الوعى به وإدرا كه » ومن هنا يقفون منه موقف العارضة . وهذا هو الذى 
تشرحه a‏ القرائية الكرعة : — 

« وإذا قيل لهم : لاتفسدوا فى الأرض 

قالوا : إا حن مصلحون . 

ألا إمهم ثم الفسدون » ولكن لايشعرون .. 

وإذا قيل لحم : آمنوا كا آمن الناس ... 

قالوا : أنؤمن کا آمن السفياء ... 

ألا إنهم ثم السفباء ولكن لايعلمون ... » 

والثائر إنسان لا يقف عند حدود عدم الرضا فإثما عليه أن يتصور البديل SH‏ 
رضى عنه الناس ونحسن به أحوالحم . . . 


Ap)‏ س ممد) 
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هذه الصورة الجديدة لجتمع الستقبل هى الصورة I‏ يأخذ الثاثر فى دعوةالناس 
إلمها والعمل على تحقيقها : مستقبلا Gol‏ سعيداً . 

وهذا الذى يفمله الثائر هو الذى من أجله مى بالبشير . 

إنه يشر الناس بأمل جديد » وحياة جديدة» يتحقق مهما tN‏ 
والطمانيئة . 

إنه ييشرثم بالفضل الكبير من اله . 

ولايقف أمر الثأر عند البشارة والإنذار» وإنما يتمداه إلى ماهو أم من ذلك 
وهو الشهادة . 

أن الشاهد هو الثائر oath Gall‏ با يدعو إليه من إصلاحات » وإنه الذى 
يمارس المياة على أساس من التم التى isk‏ الناسمها » فبوبعمله هذا يشبد بصبحة 
مابدعو إليه من lige‏ أو عقيدة ail.‏ الذى يضرب للناس الثال» ويضع أمام أبصارم 
وبصائرثم الأتموذج الذى يجب أن يحعذى . 

وهذا ell‏ للشاهد الثائر هو alae Sst Gil‏ الكريم عند حديثه 

عن الأمة العربية التى تتسكون الإسلام » فقد fe‏ القرآن هذه الأمة شاهدة ‏ 
أى جملا أدة تقويم لنيرها من الأمم » وميزاناً تعرف به أقدار الأمم الأخرى . 

والآية الفرآنية الشار إليها هى قوله تمالى : « وكذلك Tbe‏ أمة وسا 
Ig Ss‏ شهداء على الناس » ويكون الرسول علیکم شبيداً » . 

جاء فى تفسير انار عند حديثه عن هذه الآبة القرآئية الكرعة مايلى ؛ ‏ 
« أى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الثال ال كل مرتبة الوسط . . . 

OSS UL‏ هذه الأمة lary‏ باتباعها له فى سيرته وشريعته » وهو القافى 
بين الناس فيمن اتبع سنته ؛ ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخسرى أوحذا حذو 
البتدعسين : 

نكا تشهد هذه الأمة على الناس بسيرمها وارتقاتما المسدى والروحى بأنهم 


—\\o— 


قد ضاوا عن القصد 6 يشبد لما الرسولبا وافقت فيه سنته» وما كان لما من الأسوة 
الحسئة فيه » بأمها استقامت على صراط البداية الستقيم . . . » 

أما إنه الداعى إلى الله بإذنه فذلك هو مضمون الرسالة أو موضوع الدعوى . 

إن عليه أن يقرر فى المياة شعبية القيادة» وذلكهو الأمر all‏ أ OLS‏ 
الكريم لا بالنسبة ad‏ عليه السلام Lely‏ بالنسبة لغيره من الأنبياء . 

والقرآن الكريم يمضى على أن الرسول يكون Clo‏ من القوم الرسل إلمهم . 
والتعبيرات القرآئية فى ذلك واضحة . 

« ولقد أرسانا نوحا إلى قومه إلى لكم gh‏ مبين » 

« وإلى عاد MET‏ هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » 

« وإلی تمود Pel‏ صالخا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره » 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره » 

ويعضى القرآن إلى بعد منهذا في كد العلاقة بين الرسول وقومه على أساس 
من اللغة باعتبارها الوعاء الثقاف .. فيقول سبحانه وتعالى : «وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم » 

وشعبية القيادة فى القرآن الكريم ا تتأ كد من شىء آخر أهم من. كل 
ماسبق هو أن القرآن الكريم قد صرح بأن اختيار القائد من الشعب لن يكون 
بعد محمد عليه السلام لله سسحانه وتعالى ely‏ سيكون للناس . 


ولا Joo‏ للسماء فى هذا الاختيار بعد تمد عليه السلام . 

وإن عليه أن يقر ف المياة مخطى القبلية والطائفية والارتفاع الى الستوى 
القوى أو المستوى المالى . 

إن LaF‏ عليه السلام le]‏ أرسل من أجل هداية الناس أجمعين إلى الصراط 
المستقم + yous‏ 4 دعوة عالية تتخطى المدود والقيود إن ميداسها العام أجع ٠.‏ 


— ۹ س 


وإن على تمد عليه السلام أن بتخطى أولا القبلية والطائفية إلى القومية . ثم 
إن عليه أن يتتخطى فا بعد القومية الى العالية 


« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » 


« تبارك الذى JF‏ الفرقان على عبده ليكون للمالين نذيراً » 


« وما أرسلداك إلا رحمة للعالين » 

« وإن يكاد الذين كفروا لزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذ كر ويقولون : 
al‏ مجدون . 

وما هو الا ذ كر للعالمين » 

وهذا الذى نقول هو الذى جمل التوحيد الأساس الذى يقوم عليه بناء 
الدعوة الإسلامية : 


إن هذه الدعوة تقوم على التوحيد Ley‏ منهابأن التوحيد موصل SN‏ الوحدة 
الفكرية CL,‏ الاجماعى وها الأساس SB‏ الأمة . 

وإن على مد أن يقرر حتمية المدالة » وه حتمية ستكون » کا سبق أن 
ذ كرنا» فى the‏ غيرهذه المياة الا خرة »وسيتولاها من بيده ملكوت السموات 
والأرض وهو على كل شی قدير . 

والقدرة على حقيق العدالة ضرورية وإلا ساد الظل وعجز المدل عن أن 
يتحقق » وهذا هو السبب الذى من أجلدكانت حتمية العدالة فى المياة الآخرة » 
وبيد أقوى الأقوياء . 

إن القوة بدون عدل & 

وإن العدل بدون قوة عحر 


ولابد من العمل على أن يصبح العادل قوياً والقوى Vale‏ . . . 


ايا وت 

إن مانراه فى > الدنيا ليس إلا القوة التي تفوق حاجة المدل » وإلا العدل 
الذى لازال دون القوة الستثمرة فى ممارسة الحياة . 

Uy‏ إنه السراج ull‏ 676 الذى say,‏ الناس بأقواله وأماله الى الطريق 
المستقم . إنه yal‏ ء الذى مهتدى الناس به فى ظامات ALI‏ . 

لقد جاء ليخرج الئاس هن الغالهات إلى النور » وهذا يك فى الحديث عنه 
على أنه السراج المنير . 


المنافقون 
والمش رکون 
وأمل الكتاب 


١ 


أحدث هذا الذى دعا إليه مدعد الله عليه السلام من : إعان باله وحده » 
وإعان بالبعث والحساب » وعارسة الحياة على أساس 00 اروحية dally‏ 
والاجماعية التى oH‏ السعادة أو الحياة الأفضل — أحدث هذا ما كن as‏ منه 
وهو أنقسام الئاس إلى فريقين : فريق يمن محمد عليه السلام وبالكتاب » 
وفريق يعارض LF‏ عليه السلام Sing‏ الوحى الذى Jy‏ من السماء والكتاب. 
وقالوا : « اللبم إن كان هذا هو GEL‏ من عندك فأمطر علدا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألم » . 

كان اكرون لحمد عليه السلاموالكتاب كثرة كثرتأول الأ س ult‏ 
فى العبد الى » لكنهم ل يلبثوا أن أخذوا فى التناقص حتى أصبحوا قلة قليلة 
عند وفاة مد عليه السلام . 

وهذا الذى حدث هو الفلاهرة الاجماعية gl‏ لاتتخلف فى أى زمان وفى 
أى مكان. 

إن الدعوة الجديدة gl‏ تسعهدف تغييرات جذرية فى حياة الجتمع وفى معتقداته 
pli‏ بالنفور وبالمعارضة Jal‏ الأحس 5 ثم يأخذ الناس فى ١‏ كتشاف مافيهاء من نقع ) 
وما تقدمه لمم من خير . وعلد ذلك رتبطون بها » ويقبلونها GLAM‏ ثقافياً عارسون 
الحياة على ما فيه من أراء ومعتقدات » ومافيه من قم عملية . 


إن الدعوة الجديدة الى تلى متطلباتالياة فى مجتمع ما » تستقطب الناس من 
حولها ؛ eos‏ فى dlp‏ الأمر الجاع الذى Git‏ أهدافيا . 

أما الدعوة الى تسقط فى التى تكون أبداً من مل الميرجين.والتىلانتكون 
أبداً من عمل الصادقين » ومن مسئوليات الأنبياء والرسلين . 


۷ س 


والقرآن الكريم يشير إلى هذه الظواهر على أنها سنة الله فى خلقه . سنة الله 
الى لانتبدل ولا تتحول . 

وإشارات القرآن لهذه الظاهرة تتكون WE‏ عند حديثه عن التجرية gf AN‏ 
الى مرت بها الإنسانية من قبل » والتى وقف فيها ممظم الناسمن الأنبياءوالمرسلين 
موقف المكذبين . 

يقول الله تعالى : « وأقسموا بالله جد إعامهم : لن جاءم نذير ليسكوئن 
أهدى من إحدى الأمم » Us‏ جاءم نذر ما زادم إلا تقوراً . 

استكباراً فى الأرض » ومكر السىء ء ب ولا بحي الكر السىء ء إلابأهله . 

فېل Os ey‏ إلا سدة الأولين ؟ 

فلن جحد لسنة الله تبديلا » ولن oe‏ لسنة الله ويلا .. » 

ويقول اله تعالى : « طلسم » تلك آيات الكتاب البين . نتلو عليك من 
نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . 

إن فرعون علا فى الأرض وجمل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم : يذبح 
أبناءثم ويستحى: نساءثم » إنه كان من الفسدن + 

وريد أن تمن على oral‏ استضعمفوا فى الأرض eats‏ أعة ¢ eats‏ 
الوارثين » ots‏ هم فى الأرض» وترى فرعون وهامان وجنودها leet‏ كانو| 


حذرون » . 
ويقول : « وإن كادوا ليستغرونك من الأرض. ليخ رجو كمنها وإذا لايلبثون 
خلافك إلا قليلا . 


سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلا » ولا جد لستتنا حويلا » . 

ويقول : « لأن م ay‏ النافقون » والذين فى قلوبهم مرض » والرجفون فى 
الدينة » لننرينك مهم ثم لاجاورنك فيها إلا قليلا » 

ملعونين . أي قفوأ أخذوا »وقتاوا تقتيلا . 


1 


10# س 
. سنة الله فى الان خلوا من قبل » ولن جد لسنة الله تبديلا © . 
ويقول D+:‏ إنا لنصر رسلنا Cr ally‏ آمنوا فى الحياة الدنيا ¢ ديدم يقوم 
الأشباد 6 . 
وصدق الله العظم . 
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والسكرون youll‏ 5 الجديدة ¢ والعارضون للنى عليه السلام كانوا فرقاء. نهم 
الشركون » ومهم أهل الكتاب : المهود والنصارى . 

وإلى ile‏ هؤلاء » أو من هؤلاء ؛ فريق يكيدالدعوقفى السر او الفا 
وأولثك ثم النافقون » . 

وقد Jali‏ اقرا السكريم كل هؤلاء بال بالحديث ؛ sls ge e‏ 
أساليب الكيد ووسائله . 

ey‏ هنا إعا نقف مهم لنكشف che‏ عداوتهم ؛ ورتېم حسب 
حجم عداو م . | 

.ما الحديث عن أساليب الكيد ووسائله » وعن lal‏ الى ss‏ دفت بهم إلى 
ppl 5‏ من النى عليه السلام فله موشعهمن الفصولالقبلةمن‌هذا الكتاب. 

5 * # 

والدرجة الأولى فى العداوة ع الدرجةالتى Yet‏ النائقون -أد ees‏ الذنتزلفى 
et‏ سورة : تسمى eth‏ - المنافقون + 

وهذا إلى جائي AW‏ الكثيرة الواردة فى السور الطوال من ع أمثالسورق : 
الئساء والثوبة » . 

والذى يدفعنا إلى القول بأمهم الذين يحتلون النزلة الأولى هو حديث القر i‏ 
ope‏ » وعن أ نهم العدو Jb‏ لی يجي أن يحذره MV‏ ى عليه السلام ٤‏ وعن هذا 
المذاب الذى 0 الهم : 


bt aa‏ كد 


يقول الله فيهم : « إذا جاءك المنافتون قلوا : تشبدإنك لرسول الله . Aly‏ يع 
إنك ارسوله » والله apts‏ إن المنافقين لكاذ.ون . 
امخذوا أعانهم جئة فصدوا عن سبيل الله . إنهم ساء ما كانوا يعماوق سه ذلك 

ag‏ آمنوا ثم كفروا » فطبع على قلوبهم فهم لا يفقبون 

وإذا رأينهم تعجبك جسامهم » وإن يقولوانسمع لقولهم op‏ خشب مسندة 
بحسبون كل صيحة عليهم . 

م العدو فاحذرثم قاتلهم الله ألى يؤفكون ». 

يقول الله تعالى : « ومن Sm‏ من الأعراب منافقون » ومن Jal‏ المدينة » 
مردواعلى الثفاق لا تعلمهم بحن pd‏ .. 

ستعذمهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم 6 

ويقول: « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من al‏ » ولن جد لمم نصيراً © . 

ويقول : « وعد اله النافتين والنافقات ء والكفارء نار جم خالدين فيها . 

. » ولمم عذاب مقم‎ Call حسبهم ؛ ولعہم‎ A 

ويقول : « يا أيها الى : جاهد الكفار والمنافقين » واغلط عليهم » ومأوأمم 
جهنم 6 ويس المصير .. »6 
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ولفسرى ST all‏ الكريم مواقف مختلفة من ظاهرة النفاق أو من الئافقين » 
ری من اير تلخيسها فى هذا امقام . 

والنفاق عندثم خلق ردىء » ووصف خبيث » تتلوث به الأنفس الدئيئة الناسدة 
jal‏ ه » فلا برى أهاما وسيلة إلى مطامعهم ف الال ومطاحمم إلى الجاهإلا الكذب 
والرياء » ولقاء الناس بالونجوه الختلفة والتصنع « واللحداع ولين القول . 

« وإذا دأينهم تعجبك أجسامهم » وإن يقولوا تسمع لقوهم » . 


\Yo—‏ سه 

وثم يوجدون فى كل شعب» وف كل قبيلة » ولن تخاو متهم بادية 

ولا حاضرة . 
% * ¥ 

فالماص هو النفاق الذى يحاول صاحبه لقاء كل أحد عا يرضيه عنه 9 dnt‏ 
إليه س ول سما alll wlel, etl‏ الذن رجى الاتتفاع مهأو Ppa th‏ 

وهذا اللون من النفاق أهون النفاقين . 

أما النفاق العام : فمو ما يكون فى الدن والدولة » وخيانة الأمة واللة . 

وما وجد النفاق فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بعد المجرة - لا 
صار للاسلام قوة ودولة . 
ودعوا pad‏ إلى الإسلام بعد عودتهم إلى الدينة . 

صادفت الدعوة روا<ا لقوة gall‏ وهو التوحيد وفضائل الوسلام ٠‏ 

ولا كثر عدد المسلدين هاجر الى عليه السلام إليهم ٠‏ 

ومن السل به أن نور الإسلام لم يظبر لكل فرد مهم على سواه وأن يكون 
م من أضطر إلى الدخول فيا دخل فيه قومبم من معتقسد مواتاة هم فكان 
منافقو المدينة من هؤلاء » وممن حولم من قبائل الأعراب الذين لم يعقلوا الإسلام 
كسد وعطفان + 

وكان هناك يهود كثيرون يقيمون فى حصون لم بالقرب من BF Ryall‏ 
قريظة وبنى النضير » وقد عاهدثم الى قليه السلام على حريتهم فى ديهم erally‏ 
وأموالهم aKa‏ كانوا يدقضون‌عېده و يظاهروزعليهالشر ركين كلا حاءوا dled‏ 
فسکانوا ى إظبار الوفاء sayy‏ منافقين ٠‏ 

وكان لهم أحلاف من عرب الدينة لخافظ على مودمهم منافقوها . 
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كانت سياسة الإسلام أن من أظبر الإسلام يعامل كا بمامل سار المسلمين 

لأن القاعدة : أن الحسك على الظواهر ‏ وأن الله تعالى وحدة هو Gill‏ ماسب 
ويعاقب على السرار . 

ورتب على ذلك أن من حافظ على الوفاء بعبده من أهل الكتاب يوفى له . 

کان اليهود ينقضون عبدثم مع البى سراً » فإذا ظبر شىء من خيا نهم وغدرهم 

اعتذروا cate‏ حتى إذا ما افتضح Ayal‏ حاربهم وأجلاثم عن البلاد . 

وقد قص الله علينا فى سورة الحشر ما كان بين اليهود والنافقين من الإخاء 
والولاء » وأنه لاخير فيه لأحد مهما . 

قال الله تعالى : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولونلإخوانمهم الذي نكفروا منأهل 
الكتاب : لأن أخرجم لنخرجن متك ولا نطيع فيك أحداً أبداً » وأن (pig‏ 
لندصر: : 

والله يشهد إنهم لكاذيون 

لأن أخرجوا لا يمخرجون معبم » By‏ قوتاوا لا .يدم سرونهم » ولان نصروثم 
ليولن bol‏ ثم لا ينصرون .. 6 
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فإن قيل : إن القرآن قد فضح بعض المنافتين وحم بكفرثم ‏ ولم ينفذ الذي . 
عليه انسلام أحكام الرتدين عن الإسلام » بل بقى يعاملبم هو وأصحابه معاملة 
السلين . 

قلنا : إن ما aay‏ الله تعالى من حال المنافقين إا كان وصفا لأناس غير معينين 
بأشخاصهم إنذاراً وذجراً لمم » ليعرفوا حقيقة الهم ويخشوا سوء مآلمم عسى 
أن يتوب امستعدون لاتوبة ممهم . 

وقد تاب الكثيرون مهم إا ظبر لحم من إخبار القرآن عنم مما لايعله إلا 


۲ 


والدرجة الثانية فى العداوة هى التى يحتلها المبود . 

والدرجة الثالئة هى التى يحتلبا الشركون . . . 

أما الدرجة الرابمة » وهى الأخف وزثاً من حيث العداوة فى all‏ يحتليا 
النصارى . 

والآية القرآئية التالية هى التى توضح لنا الترتيب التنازلى aid‏ العداوات . 

يقول اله تعالى : « لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا الود والذين 
أشر كرا 

واتجدن أقرمهم مودة اين آمنوا : الذين قلوا إنا نصارى = ذلك بأن منهم 
قسيسين Glass‏ وأنهم لا يستسكبرون . وإذا سممواما أنزل إلى الرسول SF‏ 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من GE‏ » يقولون : by,‏ آمنا فا كتينا مع 
الشاهدبن rere‏ 

وللمفسرين رأى واضح فى هذه العداوة » وفى psy‏ هذا الترتيب التنازل > 
لانرى بأساً فى إراذ بعض فقراتهم الى كتبوها . 

العداوة بنضاء يظبر أثرها فى Sal‏ والعمل . 

والمودة Le‏ يظبر Glas]‏ القول وف العمل . 

وف كلة لتجدن تأ" كيدان : لام القسم فى أول الكلمة « وثون التوكيد ى 
آخرها . 

وأشد ما لاق النى صلى الله عليه وسل من المداوة والإيذاء كان من مود 
الحجاز فى المديئة وما حولها » ومن مشركك المرب - ولا سيا مك وما قرب 
ما . 


— ۸ 


ee AM بر من النصارى مثل تلك المداوة‎ dy 
GANGS te وسل فى أول الإسلام من مك3 إلى المبشة خوفاً عليهم من‎ ale ail 
ea ene أشد الإيذاء ليفتنوثم عن‎ erred ris 

وحين أرسل النى عايه السلام رسله يكتب الدعوة الإسلامية إلى SA‏ 
ورئساء الشعوب كان النصارى مم en‏ ردا 

وجلة القول أن النى ail de‏ عليه وسل والمؤمنين به رأوا فى عصره من مودة 
النصارى وقرمهم من الإسلام بقدر ما رأوا من عداوة المهود والمش OS‏ فى مک 
soe (as inal‏ 

والملة المحيحة فى عداوة المعادين ومودة الوادن هى AL‏ ااروحية الى مى 
أثر تقاليدثم الدينية » والعادية » وتربيتهم الأدبية والاجماعية . 

وقد نيه القرآن الكريم إلى ذلك ف حديثه عن سبب مودة النصارى من 
هذه الأية . . 

ولقد ترك القرآن الكريم بيان عداوة المبود وامشركين فى هذه NaS‏ 
ale‏ الروحية مبيئة فى القرآن Clg SON‏ البيان » وفى عدة سور . . 

ومن أوسم السور Gly‏ لأحوال المهود سورة الائدة وما قبلها من السور 
الطوال . . . 

ومن أوسعها Gly‏ لأحوال اأشركين سورة الأنمام وهى من السور الطوال 
الكية... 

والمهود والشركون يشت BOS‏ بعض الصفات والأخلاق الى اقتضت شدة 
العداوة ومان . 

فنها » الكبر والمتو والبنى وحب العلو . 

ومسا » العصبية الجنسية والجامعة القومية . 
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ومنها » غابة المياة الادية التى ينبت منها الأثرة والقسوة وضعف عاطفة 

وكان مش رکو المرب على جاهليتهم mae ac‏ قلوبأ» وأ كمثرسخاء وإيثاراً» 
وأشد حرية فى الفكر والاستقلال . . 

» أسالهم و كنم فيا وصفوايه‎ N ras 
. وتبر زم على مشر العرب فيه‎ 

هذا إلى جانب ما وصفوا به ما سبق لمم من الأفعالمن مثل قتل بعض الأنبياء 
وإيذاء بعض « واستحلال أ كل أموال غيرهم بالباطل . . 

وهذا الذى ذ كر من كون النصارى أقرب مودة للذين آمنوا ما كان بسبب 
أن منم قسيسين ورهبانا . . 

قسيسين يتولون تعليمبم وترييتهم الدينية . . 

ورهبانا عثلون فيم الزهد » ورك نعم الدئيا » والحوف من اله عز وجل » 
والانقطاع بمبادته » وأنهم لايستكبرون عن OES‏ للحق إذا ظبر لهم أنه GH‏ 
لأن من أشهر آداب ديعهم التواضع 

وقد عبد من النصارى قبول سلطة GNA‏ لمم طوعاً واختياراً » والرضا مها 
ا وجباراً . . 


أما الو د فإذا أظهروا الرضا بذلك اضطراراً أسروا الكيد إسراراً»ومكروا 
مكرا كبارا .. 


فتلك كانت صبفات الفريقين الغالبة . . 
# # * 


فإن قيل : إن المهود أقرب إلى الإسلام من : النصرانية لأسها ديانة "وحيد» 
والنصرانية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين اله على ألسئة coat‏ 


=e 
رسله » وهو مى الكال فى العقائد » ولذلك يجوز أن ينفر اله كل الذنوب‎ 
إلا الشرك . . . ؟‎ 

قيل فى الجواب : إن عقيدة التثايث دخيلةفى المسيحية إذ الأسل فيه التوحيد . 
وإنه للا كانت هذه العقيدة الدخيلة لاتفبم » ولا تعقل » لم يكن لحا تأثير فى انين 
al‏ ببعدهم عن الإسلام . . . 

بل ريما كانت من أسباب قبول دعوة الإسلام . 

إن التأثير الأعظر فى تقريب الناس بعضهم من بعض » أو فور الناس freee‏ 
من بعض » إعايكون للاخلاق والآداب. . 

ثم إننا Gs‏ فى كل عصر ٠ن‏ الودة بين Odell‏ والنصارى مالا رى مثله بين 
غيرها من kl‏ فى الدين . . . 

وما ضعفت المودة بين السلمين والنصارى إلا بفتن أهل السياسة » وعصبيات 


أهل الرياسة . . . 
ولعنة الله على مثيرى العداوة والبغضاء بين عباد الله lst‏ لأهوائهم » أو 
إرضاء ered)‏ 


SF حين يقول فيه : « وإذا سمموا ماأنزل إلى الرسول‎ ill الله‎ Garey 
فا كتبدامعالشاهدين.‎ Lal أعينهم تفيض من الدمعمما عرفوا من الحق.يقولون:ربنا‎ 


الدوافع 
أو 


لبى 
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لم تكن الدوافع التى دفعت بسكل من المنافقين والمهود والشركين والنصارى. 
إلى امخاذهم مواةفبم من AF‏ عليه السلام واحدة » وإنماكانت عديدة ومختلفة . 

ولم تكن هذه الدوافع فكرية خالصة تستمد مقوماتها من القم العقلية » 
والحقائق التاريخية » والظواهر الاجماعية » وإنما كانت دوافع شخصية تلعب فا 
الرغبات والصالح ء وتلعب فمها الأهواء والشبوات الدور الأ كبر . . . 

ولقد عرض SO Shall‏ 6 لكل هذه الأشياء » فتحدث عن GEM‏ 
فى الرأى dat.‏ عن طبيعته » وحدث عن العوامل التى تلعب دورها فيه ءفثذ كيه 
جدلا أو حواراً عنيفاً . 

وحن فى هذا الوقف إنما نعرض عليك موقف Cal‏ من كل » وتصوير 
القرآن لكل . 

والاختلاف ف الرأى ظاهرة إنسانية لا des‏ - ويخاصة عند ما تكون 
التغييرات جذرية » والقضايا هامة » والمسائل كبرى . . 

والقرآن Joke asl‏ هذه الظاهرة الإنسانية على الوجه الثالى — 

أولا : الاختلاف فى الرأى ظاهرة لايمكن تخلفها أوتلافما : فالاختلاف 

من الأمو ر التى تقع < » ومن الأمورالتى لا يمسكن تلافما إلا ى أشيق الحدود » 
ee os.‏ 

والآيات القرآئية فى ذلك كثيرة » وما 

يقول الله تعالى : « ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة » ولا زالون 
cute‏ إلا من رحم ربك ولذلك ١ . . pile‏ 

ويقول : « وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلة سبقت من 
ربك لقضی بيهم فا فيه ختلفون » . 
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ونشير AT‏ التالية إلى أن من امام الكبرى للرسل والأنبياء تضييق شقة 
joa GEN‏ الإمكان ٠‏ 

يقول الله تعالى : « كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
ASI gee Joly‏ بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ٠‏ 

وما اختلف فيه إلا الذين og gh‏ من بعد ماجاء تمم البينات بنياً بهم » فېدی 
اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من GE‏ بإذنه » والله Gaye‏ من يشاء إلى 
صراط مستقے » ۰ 

ولامفسرين موقف من هذه الآية الأخيرة بحسن بنا عرضه فى هذا القام شرح 
للآية » واستفادة منبا + 

خلق الله الإنسان UT‏ واحدة -- أى مرتبطاً بعضه ببعض ف الماش » 
لا يسبل على أفراده أن يميشوا فى هذه المياة الدئيا إلى الأجل الذى قدره لهم 
إلا محتممين » يعاون بعضهم بعشاً ٠‏ ولايمكن أن يستغبى بعضمم عن بعض ٠‏ 
فسكل واحد te‏ يعيش ويحيا بئىء من مله - ولكن قواه النفسية والبدنية 
قاصرة عن توفيته جيم ما cht‏ إليه » فلابد من انضام قوى الآخرين إلى قونه 
فيستعين بهم فى بعض شأنه » كا يستعينون به فى بعض شأنے ۰۰۰ 

فه) كان الناسأمة واحدة ولا يمكن أن يكو نوا aris‏ فطرثم إلا كذلك» 
وثم إا يعماون مقتضى cop)‏ وينحون فى أعمالم نحو alll‏ التى يرونا لازمة 
لقوام معيشتهم » وم عنحوا من pag BYES‏ فكلا مهم وجهالصاحة فى حفظ 
حق غيره » لتوفير النفعة فى ذلك لنفسه  COU‏ كذلك كان لابد مم من 
الاختلاف » وكان من رحمة الله بهم أن يرسل رسلا مبشرين ومنذرين ٠٠٠‏ 

: بعثة الرسل على وحدة الأمة هو‎ Cis 

أن الئاس أمة واحدة » ولابد لهم أن يميشوا حت نظام واحد يكفل لهم 
ما Oe bt‏ إليه مدة بقائهم فى هذه المياة الدنيا » ويضمن لهم مابه يسعدون فى 
المياة الأخرى oo‏ 
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ولا سكن فىهذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمةقتضى الضرورة »الاثفاق 
البادى لكل منم إلى ما يجب عليه لصاحبه * 

LU‏ كذلك كان من لطف الله بهم أن يرسل إليم الرسل مبشرين 
Of play‏ : 

يدشرومهم بالخير والسعادة فى all‏ والآخرة إذا أزم كل واحد منهم ماحدد 
له وا كت اله من الحق » ول يعتد على حق غيره * 

وينذرونهم بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الآخرة إذا اتبعوا شهواتم 
الحاضرة » dy‏ ينظروا فى العاقبة . 

والضمير ى قوله تعالى : « وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 6 يعوت 
إلى الكتاب . 


وهو استدراك على ماعساه يقال : إذا كان الناس فى حامعتهم مستعدين للتخالف 
عقتضى فطر مهم إذا تركت وحدهاء ges‏ لهم عن هداية تعليمية tt‏ من 
الله تعالى » ولهذا بعث الأنبياء لكو أوا قوادا للفطرة إلى ماهو خيرالدنيا والأخرة» 
فا بال الناس بعد إنزال الكتب لانزالون مختلفين » ولارتفع من ينهم ذلك 
الحلاف الذى كان ott‏ منه إفساد apolar‏ وهلاك خاصتهم ؟ 

فقد كانوا بختلفون على جاب النافم والتوسع فى مطالب الشوات » وم 
تسكن لدیہم آلة يستعملبا كل منهع فى ثيل مطالبه من صاحبه سوى القوة 
أو as‏ 

وبعد إإزال الكتب السإوية ؛ انفم إلى الآلات السابقة آل أخرى ربماكانت 
أقوىمن سواها وهى AT‏ الإقناع بالكتاب » فيتتخذ الواحدممهم كلمة من الكتاب 
أو LT‏ مما جاء به » وسيلة إلى تسخير غيره لا ريده س وذلك بقطم الكلمة أو 
الأر عن بقية ماجاء بالكتاب » ولى اللسان به وتأويله بغير ماقصد منه . ومام 
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الؤول أن يعمل بإسكتاب » Ue y‏ مايقصد هو أن يسل إلى مطالب لشهؤته » 
أو عضد لسطوته — سواء عليه هدمت أحكام الله أم قامت » واعوجت السبل 
أم استقامت . 

ثم ub‏ ضال آخر بريد أن ينال من هذا مانال هذا من غيره » فيحرف 
ويؤول حتي ut‏ الخدوعين بقوله » ويتخذهم عونا على ذلك gall‏ الأول . فيقم 
الملاف والاضطراب . 

LAS الختلفين فى ذلك هى‎ aT, 

وقد شوهد ذلك فى الأزما ن ن الغابرة بين اليهود وبين من سبقبموبينالنصارى » 
ولاازال AM‏ على ما كان عليه عند هائين الطائفتين إلى اليوم . 

inks‏ وقعت بين المسليين أنفسهم حتى قصمت ظبورثم » ودمرت ماکان 
من قوام . وما کان آل البطلين فى تلك المشاغب إلا دعوى الدين 6 وجل 
الناس على GLI‏ البين — ally‏ يعم إنبم لكاذبون فبا يقولون > وإمهم للخاطئون 
فيا يفعاون . وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب إلا وسائل لإرضاء 
الشبوة » وكين الظالم من السطوة . 

ثم هناك داع sl‏ للخلاف وهو  :‏ 

اختلاف القوم فى فم ماجاء فى الكتاب » فكل يذهب إلى أن الواجب أن 
يعتقد كذا وريا كان حسن النية فما يقول » ويعد SIA‏ مخطئا فا يزعم . 

وقد يعرض لكل متهم التعصب al)‏ فيذهب حسن النية ولاييق إلا اميل 
إلى تأبيد الذهب وتقرير الشرب بدون ey‏ للدليل ولانظر إلى البرهان . . . فلم 
يستفد النوع SLIM!‏ من إرسال الرسل وتزول الكتب إلا حدوث سبب جديد 
للخلاف لم يكن » وإلا موضوعا للشقاق كان dll‏ سلامة منه . 

فا فائدة إرسال الرسل ؟ 


وكيف يمن الله على الناس dick‏ بزدم إلا شقاء » وم يكسب AS,‏ 
إلاعماء ؟ 
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أراد الله جل شأنه أن ستدرك على هذا cal‏ 6 وسين وجه | thas:‏ 43 
فقال : « وما اختلف فيه . . . الج € 


و حاصل الاستدر sj‏ 


أن غرائز البشر وحدها ليست كافية فى توجيه أعاهم إلى مافيه صلاحهم » 
فلابد لمم من هداية أخرى تمليمية تتفق مع القوة Ball‏ لنوعهم وهى قوة اشكر 
والنظر Sere lees‏ 
من الخطأ . 

فملى الناس أن يستعملوا عتولهم فى فب الأدلة على الرسالة والعصمة أولا . 

وسطوع الأدلة حمل الستعدين م على التصديق حما . فإذا عقلوا ماجاءت 
به الرسل وجب aie‏ أن يقوموا عليه ولايعدلوا بعمل من AMAT‏ عنه . 

ذلك كا وهب لمم السمع والبصر لمهتدوا بهما إلى ما يوفر لمم الفوائد » ويدفع 
ape‏ الغوائل » ويتقوا ما الوقوع فى اللكاره . 

وكا وهب لمم العقل ليبتدوا به فبا يقبع الأمال من العواقب .. 

ماذا يشول القائل ىأو فك الذين tas‏ الله pial‏ ملا يستعملوته فما أولىلأجلد؟. 


هل تنقص able‏ هذه من ju‏ العقل » وتدل على أرث ial‏ ليس من نعم اله 
على الإنسان ؟. 


ماذا يقول القائل ى أولئك الذين لحم أبصار وأسماع ولكن يخبط الواحد 
منم فى سيره فلا يستعمل بصره فى معرفة الطريق التى يسير فيها » أو ى وقاية 
رحليه هن الشوك الواقع عليها » » أو التباعد من حفرة يتردى ley, Unb‏ كانت 
نظرة واحدة تقيه من النهلكة لو وجبها ver‏ . وقد يسمع من الأسوات gl‏ 
تنذره بالخطر اثقريب منه ثم لا يبالى Le‏ يسمع حتى يصيبه ما ليس له مدفع . 
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فبل نحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر ؟ 
% د * 

Gt‏ أن هذا الخلاف الحتمى إا يقم ف القرآن الكريم بعيداً عن 
القضايا التى يعدها القرآن الكريم عقيدة ججيم الأنبياء والمرسلين . 

فف القرآن السكريم آيات تشير إلى وحدة العقيدة » وفيه آيات أخرى تشير 
إلى اختلافات تكون بين الدعوة والدعوة » Lad‏ الجتمعات البشرية المتعاقبة . 

ومن النوع الأول قوله تعالى : « شرع لک من oral‏ ما وصى baie‏ والذى 
أوحينا إليك » وما وصيسا به ابراه وموسى وعيسى » أن أقيموا الدبن ولا 
5 به » كبر على المشركين ماتدعوم gtd, heal‏ إليه من يشاء ومبدى إليه 
ا | 

وقوله حين يطلب إلى الذين أمنوا محمد عليه السلام LEY‏ بغسيره من 
الرسل والأنبياء : « قولوا آمنا بللههوما أنزل إلينا » وما أنزل إلى call‏ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما Dsl‏ مومى وعيسى » وما أولى النبيون من 
رمهم » لاتفرق بين أحد مهم وحن له مسامون . « 

وقوله فى حق الذين كفروا محمد عليه السلام : « إن الذين يكفرون الله 
ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض وفكفر 
ببعض » وبربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . 

أولئك ثم الكافرون lie‏ » وأعتدنا للكافرين Wide‏ مبيئاً . 

والذين آمنوا بالله ال اتام أولشك سوف ete‏ 
أجورثم » وكان al‏ غفوراً رحها ... 

Glas‏ الرازى على الأية الأولى من هذه الآيات بقوله : « شرع لک من 
spl‏ ديناً تطابقت La‏ على صمته . 

وأقول ٠‏ يحب أن يكون ing AM‏ الدين tad‏ مغابراً Sad‏ 
والأحكام » وذلك a‏ مختلنة مثفاوية .. 


اوم 


والقضايا الكبرى الى يمدها ST all‏ الكريم عقيدة مجيع SST‏ والرسلين 
هى الثلاث التالية : 

الوحدانية » وجيع الأنبياء والمرسلين يدعون أقوامهم إلى الإعان ail‏ وحده » 
وعبادة الوخد . 

الحياة الأخرة» حيث تتحقق العدالة حا » و>اسب الناسعلى ماقدم تأيديهم. 

العمل الصالم » الذى يتحققبه الخير العام eck‏ ناسء coally‏ معد آساما 
للثواب فى المياتين الأولى والثانية . 

dc SHUT AAT,‏ التالية تدل على مانذهب إليه من قول فى بيان واضح 
لايحتاج إلى bot‏ . 

يقول الله تعالى : « إن الذين آمنوا » والذين هادواء والنصارى » والصابئين 
من آمن الله » واليوم الآخر » وعمل Lee‏ فلم Fol‏ عند دم ولا خوف 
عليبم ولام يحزثون .. » 

ويعلق صاحب تفسير المثار على الآية بقوله BG:‏ بيان لسنة الله تعالى فى 
معاملة الأمم تقدمت أو تأخرث » فبو على Jn: Slee Fam‏ س ably <ul‏ 
Jal‏ الكتاب » من يعمل سوعاً 54 به » ولا dat‏ من دون الله Laat Vy Uy‏ 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو ممن فأولئك يدخلون tbl‏ ولا 
يظامون نقيراً : 

الله يقرر أن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية ly‏ يكون بإعان صحيح 
له سلطان على النفس » وتمل يصاح به حال النفس » ولذلك نئ ى كون الأمس عند الله 
بحسب أمالى السلمين أو UT‏ هل الكتاب . 

وأثبت كو نه بالعمل الصالح مع الإعان الصحيح.. » | 

ومن النوع tit‏ الدال على وقوع الاختلافات بین دعوة زى ودعوة نى آخر ri‏ 
فى غير قضايا OY‏ الصحيح والعمل الصاح - الآأبات القرائية التالية : 


r 


يقول الله تعالى : « وأنزلناإليك الكتاب GEL‏ مصدةا لما بين يديه من‌الكتاب 
ومهيمنا عليه ؛ فاح؟ eee‏ يما أنزل لله ولا تتبع أهواءم عا جاءك من ٠ GU‏ 

لكا حلعنا مف؟ شرعة وممهاجا . 

8 ا ul‏ واحدة » ولكن Faas‏ 3 آنا كم فاستبقوا 
الميرات . إلى الله مجعم جيم Ths‏ با AT‏ فيه ختلفون ». 

ويقول : « ولكل أمة جملنا منسكا ثم ناسكودفلا ينازعنك فى MI‏ » وادع 
إلى ربك إنك على هدى مستقيم » . 

ولإخوان الصفا تعليل مقبول فى مثل هذه الاختلافات | من حيث إمهم 
yoy‏ إلى عوامل سحية ى تأر الجتمعات البشرية > وى التفاوتالذى يكور 
بين الجتمءات بعضما والبعض الأخر » وبين حلة ومرحلة فى حياة الجتمم‌الواحد. 

يقولون : « ثم sel‏ أنه ا كانت طباع الاس مختلفة « وأخلاقها متغايرة » 
والنفوس تعرض لما أمراض مختلفة بحسب الزمان وال مكنة والطباع والأمزجة 
والعادات . 

وكان واضعو النواميس ثم أطباء النفوس ومتجموهاء كقو ل النى عليه السلام: 
« ان مثل اسای كالنجوم etch‏ اقتديتم أهديتم » وغرض كلبها كتساب الميحة 
وحفظ السلامة من الآفات العارضة .. 

فن أجل هذا اختلفت مفروضالهم » وتنارت phan‏ حسب ما ياي قبأمةأمة» 
وطائفة طائفة من الناس والأمم من المداواة لنفوسهم والجية هما من الحرمات 
عليهم » كا يفعل أطباء الأجسام ف العلاجات الختلفة بالبلدان الختافة لأجل 
الأمراض aa‏ الأزمان الختلفة : تغيبر الأشرية » وتبديل الأدوية » وتقليل 
الأوزان وتنكثيرها بحسب اختلاف الأزمئة والأمكنة . . 

فبسكذا أفمال الأطباء من local‏ النواميس واختلاف سلنهع » وترتيب 
أوضاعبم وأمرثم وإجازمهم فى ثىء » وم ونحريكهم عن شىء > نشبه بعينها 
أفمال أطباء الأجسام ومداو امهم mans‏ 

ومايشرحه إخوان الصفا هو الذى انتبى إليه فقباء المسفينمن وضعمم للقاعدة 
الشرعية الذاهبة إلى تبدل الأحكام بتبدل الأزمان . 
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إن الاختلاف إعا يدور حول ماهو خارج عن all OEY‏ وملانكته وكات 
ورسله واليوم الآخر . 

cin |‏ فبا هو خارج عن دأرة الاعتقادات . 

أما ماهو من ميدان الاعتقادات فیجب التسليم به . 

وماهو من ميدان المبادات يختلف فى دين عنه فى دن آخر مك اختلاف 
المصبور » واختلاف الظروف والناسبات . 

اما ما يكون فى ميدان التعامل الذى يقع بين الناس فيصح أن يقسسع فيه 
الاختلاف بين pale‏ ومجتمع Optio‏ فى عصر واحد »كا reas‏ | بقع هذا 
الاختلاف فى الجتمع الواحد بين مرحلة تاربخية ومرحلة تاريخية أخرى . 

* * د 

ثالاً : إذا كانت القضايا الكبرى الدائرة حول الوحدانية » وحول WL‏ 
الآخرة التى تتحقق فيها العدالة حا 6 وحول العمل الصاح الذى يصلح بهحالالناس 
ويتحقق به الخير العام » مما لا يصح أن يقع فيه خلاف أو يدور حوله الجدل ۴ 

وإذا كان الذى يقع فعلا » ويحدث فى حياة الناس » أن هذه التضايا قد وقع 
فما الاختلاف ودار Ugo‏ الجدل » فإن القرآن الكريم قد علل نه الظلاهرة 
الاجماعية » ومحدث عن العوامل المؤدية إلى الاختلاف أو الدافعة إلى الجدل . 

وهذه الموامل » فما حدث القر آل » كثيرة » ويمسكن عرضها على القارى «على 
الوجه التالى : ١‏ 

. الثروة الطائلة والغنى الفاحش‎ - ١ 

وموقف القرآن من هذا العامل واضح صر يح . 

يقول اللهتعالى فى سورةالزخرف : « بل متعت هؤلاء Polly‏ حى جاءثم الحق 
ورسول مبين » . 

ولا جاءم GLI‏ قالوا : هذا سحر وإناءه كافرون ٠‏ 

وقالوا : اولا نزل هذا ST all‏ على رجل من القريتين عظم . 
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من قسمنا pitino‏ فى الحياة all‏ » ورفعنا pian‏ فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعطاً سخريا » ورحة ربك خير مما يجمعون . 

ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رمن : لبيوتهم سقف 
من فضة » ومعارج عليها يظبرون . hee seals‏ واباوسررا عليها يتسكثونوزخرفا. 

وإن كل ذلك لما plea‏ الحياة الدنيا . 

والأخرة عند ربك للمتقين » . 

ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الفرقان : « ووم حشرم وما يعبدون من 
دون الله » فقول cael SM:‏ عبادى هؤلاء أم ثم ضاوا السبيل . 

قالوا : سبحانك ما كان ينبنى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » ولكن 
Poll git‏ حتی نسوا الد کر » وكانوا قوما hy‏ 

ويعضى ST all‏ الكريم إلى أبعد من هذا فيجمل هذا الوقف ظاهرة أجماعية 
لا مخص فوم مد عليه السلام وحدم » وإنما تتحقق فى كل مجتمع » ومع كلداعية 
إلى نظام جديد وتغييرات أجماعية جذرية » 

يقول الله تعالى : « وما أرسلدا فى قرية من نذر إلا قال مترفوها : إنا يما 
أرسلم به كافرون . 

وقلوا: حن أ كثر أموالا وأولاداً وما حن مذبين . 

قل : إن رى يسط الرزق لن يشاء ويقدر ولكن أ كر الناس لاي مون . 

ا د من وعمل صا ا 
فأولئك لحم جزاء الضعف إا عاوا » وثم فى الغرفات مله 

وواضح من هذه CAN‏ جيعها أن الوقف يتلخص فى : = 

(1) أن الاطمثنان وعدم القلق يصرفان الإنسان عن التفكير فى التغيير » 
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ويدفعان به إلى مقاومة التغيير مادامت الال الحاضرة gad‏ الأمن والطمأئيدة . 

( ب ) أن الثروة الطائلة » والغنى الفاحش » والقوة القادرة » تصرف الإنسان 
عن التفكير DUG‏ . 

إن الإنسان الذى يقدر على قضاء حاجاته » ونحقيق رغباته » لا يتوجه فى 
الكثير الغالب إلى المالق بالعبادة والدماء . 

إنه يتمد على نفسه ATT‏ من اعّاددعل خالقه » وينسى الل الأع, الأغلب. 
ولمله من هنا نبنت الفسكرة القائلة Ob‏ الغنى الشا كر خير من الفقير السار . 

إن all‏ الشا كر إنسان يذكر الله Gls‏ » وذحكر الله من ll‏ هو الأمر 
القليل الحدوث . 

؟ — فلة النذرين » وندرة القادة الصلحين . 

وهذا الأمر يلفت TT all‏ الكريم إليه الذهن دائما » ذلك لأن الاستحابة إلى 
الجديد تتوقف على الحالات النفسية والعقلية ن يطلب مهم إحداث التغيير 
استحابة للحديد . 

يقول الله تعالى : « أم يقولون : افتراه . 

بل هو المق منربك لتنذر قوما ما آناهثم من نذير من قبلك لعلهم يبتدون ». 

ويقول: « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك gad‏ 
قوما ما SUT‏ من نذير من قبلك لعلهم يق ذ كرون » 

ويقول : « يس » والقرآن الحكمم . إنك لمن المرسلين.على صر اطمستقهم ». 

. المزيز الرحيم‎ pis 

لتدذر قوما ما أنذر ASL‏ فم غافاون . 

لقد حق القول على PITT‏ فهم لا يؤمنون . إنا جملنا فىأعنافيم أغلالافبى 
إل الأذةان فم مقمحون . وجعلنا من بين patel‏ سداً ومن خلفممسداً فأغشينام 
فبلا يبسرون . 
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وسواء عليهم أ|تذرهم Pais del‏ لا يؤمون .. » 

إن الاستجابة للجديد تتوقف Cele‏ وأبداً على المالات النفسية والحالات 
الذهنية والعقلية gil es‏ يدعون إلى الجديد « ويطالبون بإحداث التغييرات 
ele Vl‏ التى تتجاوب والجديد »وتو كده 

إن الإنذار إعا جدى مع من يتجاوب مع الدعوة . مع من يتبع FM‏ 
ويخشى الرحمن . 

م سلطان العادات والتقاليد . 

وهذاا لأمر مترتب على سابقه » ذلك OY‏ هذا السلطان إعايستمدقوته من ندرة 
القادة وقلة الدذرين . 

إن الجتمم الذى ASS‏ فيه القادة المصلحجون لا تقوى فيه العادات والتقاليد إلى 
sb‏ الذى يجعلها عقبة GIT‏ فى سبيل الاصلاح والتجديد . 

واهمام Tal‏ التكريممبذهالظاهرة واضحجداً من كثيرمن الآ يا تالكرعة. 

يقول اله تعالى تعالى : « و إذا قيل ل : اتبعوا ما أنزل الله . 

قالوا : بل asi‏ ما وجدنا عليه Gell‏ .. » 

ويقول : « وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل ail‏ وإلى الرسول . 

قالوا : حسبدا ماوجدناعليه آباءنا . 

أو لو كان ast‏ لايعلمون شيئاً ولا مبتدون 62 

وعضى القرآن الكريم إلى ما هو أبعد من ذلك فيصور هذه العادة على ألا 
من الظواهر التى لا تتخلف . إمها من الظواهر التى توجد فى كل زمان وکل مکان 
وتتلازم والترف أو gall‏ أو الثروة . 

يقول الله تعالى : « وكذلك ما أرسلن | من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها : إنا وجدنا GMT‏ على أمة » وإنا على PUT‏ مقتدون » . 
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وتنهى من هذه الفقرة بالإشارة إلى ما بى : 

إن الأختلاف فى الآراء ظاهرة إنسانية لا تتخلف . 

إن القادة |5\ تيحصر مبمتهم فى القضاء على هذا الاختلاف فا مخص القضايا 
الكبرى التى تستوجب الوحدة الفكرية والماسك الاجباعى .. 

إن جاح القادة فى تأدية ممتهم متوقف إلى ح د كبير على OWL‏ الاقتصادية » 
والحالات الثقافية » لمن يطلب مهم الاستتجابة إلى الدعوة الجديدة » وممارسة المياة 
على أساس مها : . 

إن القرآن السكريم قد وقف عند هذه الحالات واهتم بها Cole Lal‏ وجملما 
من الظواهر الاجماعية التي لا تتخلف . 
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» حائب هذهالظواهر الاجّاعية الؤرة فى عوامل التدمية قبولا ورفضاً‎ ly 
هى الأخرى فى عوامل‎ FF ظواهر أخرى فردية أو عوامل أخرى شخصية‎ aes 
١ . التنمية قبولا ورفضاً‎ 

Sally‏ الكريم قد اهتم بهذه fal ll‏ الشخصية اهتامه بالظواهر الاجباعية 
لأها فى كثير من الأحيان تسكون العوامل القوية الفمالة فى عمليات التئمية » 
وف العوقات التى اوضع فى طريقما . 

واهمام القرآن بهذه العوامل واضح من هذه الآيات الكثيرة التى تعرض 
فمها ST all‏ لهذه العوامل وزادها شرحاً وتفسيراً . 

ونستطيع أن نستعرض سوبا هذه العوامل التى كن تسمينها بالموامل 
النفسية من حيث إنها |8| تلبع من خفايا النفس البشرية . 

وأول هذه العوامل  :‏ الحرص على الصلحة الشخصية . 

والحرص على المصلحة الشخصية والجرى وراءها » والتضحية بالمصلحة العامة 
فى سبيلها » أمر نشاهده فى حياتنا كل يوم تقريباً . 

لقد نعود الكثيرون — وبخاصة أولئك الذين ليست لديبم مبادىء 
أو قم تسدد خطام ومحول بيهم وبين الاحراف أثداء السير - على أن ياتفوا 
حول الأشخاص أو حول الأفكار التى GE‏ لمم منئعة » ويدافمون عن كل 
ذلك دفاع الستميت من حيث إنه فى الحقيقة دفاع عن أنفسهم . 

وتمود الناس كذلك الضور مر الأشخاص أو من الأفكار التى تدعوم 
إلى التضحية بالمصلحة الشتخصية فى سبيل المصلحة العامة » وينكرونها ويعملون 
على دحضها بقدر الستطاع . 


وسجل Tal‏ الكريم على بعض خصوم النى عليه السسلام أنهم كالوا 
يقفون هذا الوقف الأخير . كانوا ينفرون هما يدعوهم إليه ذهاباً منم إلى أن 
ما يدعوم إليه يفوت علمهم مصالح كثيرة فد استقرت لهم وأسبحت جزء! من 
نظام حياتهم . 

Tally‏ عند تسجيله لح ذه الحقيقة برد علمهم فى الوقت ذانه ويبين لهم 

يقول الله تمالى : « قلوا : إن نتبع المدى معك نتخطف من.. 
أرضنا 6 . 

کا يقول فى سبيل الرد ple‏ : «أو لم تمكن لمم حرما آمنا جى إليه 
ثمرات کل شىء - رزقا من دنا 

ولكن أ كثر الئاس لا يعلون . 
ويتتخطف الناس من حولم ؟ 

Ll‏ لباطل يؤمنون » وبنعمة الله م يكفرون ؟ 
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وثانى هذه العوامل : س المسد 

ويبيج هذا العنصر الماطنى عندما برى الحاسد إنسانا غيره قد وصل إلى مالم 
يصل هو إليه » أولاكان يحل هو بااوصول إليه من حيث إنه أمئية من أمانيه » 
أو أمل من آماله . 

وأ AT‏ ما يكونهذا العنصرالعاطنى هياجا عندما تسكون هناك تغييرات جذرية 
وخلخلات ثقافية واجماعية . إذ فى مثل هذه الر<لة تكون الضوابط غير قادرة 
على كبح جاح oleel‏ العواطف الثارة .. 
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وكان الذى يستهدفه تمد عليه السلام هو إحداث هذه التغييرات الجذرية 
فى الحياة dy pall‏ . وإعادة rly‏ الإنسان العرنى من جديد على أساس جديد . 

وكان AT Tog ll‏ الناس حسداً لحمد عليه السلام . وهذا هو الواضح من 
CAS‏ القرآنية الكرية الواردة فى شأن الحاسدين add‏ عليه السلام . 

لقد كانوا يذهبون إلىأن أمور النبوة والرسالة من خصائصهم » فبع شعب الله 
الختار وهم أ بئاء ail‏ وأحباؤه . فأن يجىء عربى من تلك الأمة si glial‏ 
ويعلن أنه رسول الله إلى الناس » أعس لم يكن ليخطر لهم 5507 

لقدكانوا يتوقمون Clo‏ ظہور هذا النى -- ولكنهم كانوا يتوقمونه من 

والأيات الترانية الموضحة لهذا الوقف هى : - 

يقول الله تعالى : » ألم بر إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب : يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » ويقولون ey al‏ كفروا | هؤلاء أهدى من الذن آمنوا 
سيلا : 

أولثك Oral‏ لعنهم الله ؛ ومن يلمن الله فلن جد له نصيراً 

أم لم نصيب من الملك فإذا لا يوون الئاس ثقيراً ؟ 

أم يحسدون الناس على ما أثاهم الله من فضله ؟ ... 6 . | 

ويقول : « ود كثير من أهل الكتاب 3 يدوم من بعد إعانم 
AWS‏ حسداً من عند تسم ؛ من بعد ما تبين لهم الحق . 

فاعفوا واصفحوا حتى يأف الله Co. ok‏ 

ويقول الأستاذ الإمام عند تفسيره للاية الأولى من هاتين الأأيتين ما يل : 

« إن المهود حكوا أن الشركين أعدى سبيلا من الؤمنين » وذلك من 
الحسبد والغرور بأنفسهم eel ٠‏ يقولون ذلك مع أن الشركين يؤمدون. بالجبت 


4 س 
والطاغوت — فهم فى شر حال ٠‏ م ثم Ome‏ الؤمنين - مع ألم 
فى أحسن حال . 1 

إن الله تعالى يقول : إن المهود بريدون أنيضيق فضل الله بعباده »ولا يحبون 
أن يكون UY‏ من الأمم فضل أ كثر مما لمم » أو مثله » أو قريباً منه لما 
استحود عامهم من الغرور بنسمهم وتقاليدم مع سوء الهم . 

فكأنه يقول: 

هل غرر هؤلاء بأنفسهم تنريراً ؟ 
تقيراً ؟ 

أم يحسدون الناس - أى المرب — على ما أعطام اله من فضله؟ 

فقد tal‏ آل إراهيم الكتاب والحكة . . . الخ والعرب ob ete‏ من 
ذرية ولد إسماعيل ... 

والحاصل أنحال اليهود يومثذ كان لايعدو هذه الأمور الثلاثة : 

إما غرور خادع يظنون معه أن فضل لله غور مم ¢ ورحمته Gaal‏ عن 

وإما حسبان أن ملك الکون فى أ يديهم فهم لا يحون لأحد بشىء منه- 
ولو حقيراً a‏ . 

وإما حسد العرب على ما أعطام الله من الكتاب » والمكة » واللك 
الذى ظہرت مبادىء عظمته ... 4 , 

ما يقول عند تفسيره للا ية الثائية : 


« بيان لا يضمرونه » وما تكنه صدورثم للمسلمين من الحسد على نعمة 
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الإسلامالتى عرفوأ ‘Biel‏ وأن وراءها السعادة ف الدارن ولكنهم شق عليهم 
أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة وبرجعوا كفاراً كا كانوا . 

ذلك شأن الحاسد-- يتمنىأن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به » 
فكيف إذا كان يمل أن تلك النعمة | إذا عت Cats‏ يكون من أثرها سيادة الحسود 
عليه وإدخاله نحت سلطانه . 

هذا ماکان يتوقعه علماء يبود ى عصر التازيل . 

وقد جاء هذا quill‏ فى هذه الآية ASS‏ لقوله تعالى : « ما يود الذين كفروا 
من أهل الكتاب » ولا الشركين » أن زل Kale‏ من خير من دبع » . 

وقد بين ail‏ لنا ماكان من محاولة أهل الكتاب » apts‏ على تشكيك 
dal‏ فى ديهم ee‏ ا لحرت 
أل ضعفاء الوعان برجعون عن الإسلام اقتدا* رم 


وفائدة هذا التنبيه :أن يمل السامون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحيانا » 


من إلقاء الشبه على الإسلام » وتشكيك السامين فيه - إعا هو مكر السوء يبعث 
عليه الحسد . 


وقال تعالى : حسداً من عند أنفسهم 3 
ليبين أن حسدم لم يكن عن شبهة دينية » أو غيرة على حق يعتقدونه » ely‏ 


هو : خبث النفوس » وفس اد الأخلاق » والجود على الباطل وإن ظبر 
لصاحبه الحق . . 


ولذلك قال تعالى : من بعد ماتبين لهم الحق ... » 
& * * 
وعرض الأستاذ الإمام للباعث على هذا الحسد فقال  :‏ 
« وأهل الكّتاب#المهود فهو القرآن الكريم ‏ لم يسند الحسد إلى غيرم . 
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إمهم وقد سلب re‏ الك يتمنونعودته إلمهم » وقد كبر عليهم أن تسبتهع 
العربإلىذلك . 

ول يكن النسارى يؤمئذ يحسدون السلين لأنهم متمتمون لك وأسع . 
Sas‏ المرب لأنهم ما كانوا يظدون أن النبوة الى قام بها واحد ‘om ee‏ 
ولا أنه تستتبع ملكا 6 وإن من ظبرت له حقيقة الدعوة صار مسلا . 

» المهود فإنه لم يمن ممن ظهرت لمم حقبة دعوة الإسلام إلا فر قليل‎ Ul 
. ومنع الحسد باق الرؤساء أن يؤمنوا وتبعهم العامة تقليداً لهم‎ 

وقلما يعنع الناس مناتباع الحق بعد ظبوره لمم مثلالمسد والكبر . فالحسود 
يؤر هلاك نفسه على انقيادها لمن يحسده — لأن الحسد يفسد الطباع . 

x # إن‎ 

وثالث هذه العوامل : - النضب 

ويستند هذا العنصر العاطفى إلى غريزة المقائلة . 

ويستثار النضب ف العادة عندما يغيظ الإنسان إنسان خر » أو عندما Ja‏ 
هذا الانسان الأخير ما يكره الإنسان الأول . 

والغضب يدفع الإنسان إلى أحد موقفين  :‏ 

الأول : - القاتلة « دفاعاً عن النفس وعن الرأى والمتقد . 

وهذا الوقف هو الذى يسبب الحرب الباردة أو المرب الساخنة ى الأ 
Gall‏ نمرض له فى القسم الثالث من هذا الكتاب . 

الثانى : السكبت أو kt‏ الكتوم . 

وهذا ال لوقف هو Gall‏ نمرض له فى هذا القام . 

إن الفيظ الكتوم إغا يسبب الحتد » ويدفع إلى تشديد الدكير على «abl‏ 

إن الذين لا يعادون ى صراحةء Le]‏ يلجأون فى الأعم الأغلب إلى استخدام 
الدس والوقيعة — يستخدمونها فى الحفاء . 

وقد يدفع الحقد بعض هؤلاء إلى أن يصبحوا من النافقين 
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يقول الله تعالى مصوراً حلمم : « ها أثم أولاء محبونهم ولا يحبونك > 
وتؤمئون بالكتاب كله . 

وإذا لقوك قالوا wl:‏ 

وإذا خلوا : عضوا علي؟ Jab‏ من الفيظ . 

قل : مووا بنیظک . إن ail‏ علم بذات الصدور 

إن سک حسنة نسؤثم » وإن Foes‏ سيئة يفرحوا بها » وإن تصبروا 
وتتقوا لا ض رک کید م شيئا ... » 

ويقول Gal‏ : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو ‏ . . » . 


¥%# ةا فنا 


ودابع هذه العوامل : الكبر أو الاستكبار والمناد . 

ويقص القرآن الكريم علينا أنباء الستسكبرين الذين دفمهم الكير إلى العناد 
ورفض المقيقة » والسخرية والاستهزاء بالفادى بها والداعى إلمها . 

وترى من بين هؤلاء المستسكيرين إبليس وفرعون . 

فإبليس كبر عليه أن يطيم أوامر الولى سبحانه وتعالى حين أمره بالسجود 
0 يقول الله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 

ألى واستكير ... » 

ویقول Lal‏ : س « ولقد خلتنا ك ثم صورنا کر ثم WE‏ للملائكة اسجدوا 
لدم فسجذوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 

قال : ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك ؟ 


قال : أناخير مله خلقتنى من نار وخلقته.من“طين . 


ieee 

قال : فاهبط منْها فا يكون لك أن تقكر فا » فاخرج إنك من 
الصاغرءن ... 6 

وفرعون كبر عليه أن يستجيب لوسى عليه السلام . 

يقول الله تعالی : « ثم بعشنامن بعدم موسی وهارون إلى فرعون وملاثه 
wll‏ » فاستكبروا وكانوا قوماً que‏ . . » 

ومثل إبليس وفرعون المستسكبرون من أقوام صالم وشعيب عليها السلام . 

يقول الله تعالى فى شأن المستكبرين من قوم صالح  :‏ 

« وإلى كود أخاهم De‏ ... 

قال اللا" الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من آمن منهم » أتعلمون 
أن سالا مرسل Cases‏ 

قالوا : إنا le‏ أرسل به مؤمئون . 

قال الذين استكبروا » إنا eal Gill‏ بهكافرون » 

ويقول ail‏ تعالى ى شأن الستكبرين من قوم شيب  :‏ 

« وإلى مدين أخاهم شعيبا or‏ 

قال اللا" الذين استكبروا من قومه : لدخرجنك ياشعيب والذين آمنوا مع » 
من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا . 

قال : أو ل وكنا كارهين Go.‏ 

وواضح من هذه القصص أن الستكبرين (El‏ يكونون من الأغنياء » ومن 
الأقوياء ؛ ومن ذوى النفوذ والسلطان ... 

والستكبرون الذين وقفوا من محمد عليه السلام موقف المنكر أمره 
والستهزىء به م من هذا الصدف أيضا - أو على أقل تقدير » هذا ماتكشف 


عنه الأيات . 


- وه 


يقول الله تعالى فى حق بعضهم : « ومن الئاس من يشترى لهو الخديث ليضل 
عن سبيل الله بغير Jo‏ » ويتخذها هزوا . 

أولئك لمع عذاب مبين . 

وإذا تثلى عليه آیاتناولی مستكبراً کان ل يسمعها » کان فى أذنيه وقرا » 
فبشره بعذاب ألم © 

ويقول فى حق آخر : « ويل لكل أفاك ئم » يسمع OUT‏ الله Js‏ عليه 
ثم يصر مستكبرا »كأن لم يسمعبا » 

ويقول فى حق ثالث : « إنه كان WAY‏ عنيدا : 

سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر . ثم 
نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن 
هذا إلاقول tall‏ 

وف Lal‏ الكريم آيات عديدة وردت فى حق الستكبرين وى موقف الله 
سبحانه وتعالى مهم يوم القيامة » ونكتنى هنا بإراد AT‏ واحدة من هذه AT‏ 

lb أذهبم‎ » silt الله تعالی برش ان كردا عل‎ J gis 
فى الحياة الدنيا واستمتعتم مها الا ل »ا كنم تستكبرون‎ 
. لأر بن اق وها كنم تفسقون‎ 

Oo,‏ هذا الفصل لمذه الفقرة التى وردت فى hdl‏ عند تفسيره للا ية القرآئية 
الكرعة : « سأصرف عن UT‏ الذين يتسكبرون فى الأرض يغير الحق ... إلى 


آخره» . 
هذا بيان لسنته تعالى فى تكذيب البشر لدعاة الحق ably‏ » من الرسل 
وودالمهم .. 


وسيبه الأول Seal‏ . 
فإن من شأن السكبر أن يصرف dal‏ عن النظر والاستدلال على ا مق 


— \oo — 


والمدى لأجل اتباعه » فم يسكوثون دائما من الكذيين ATL‏ الدالة عليه » 
النافلين pe‏ . 

وتلك حال الملوك » والرؤساء » والزعماء الضالين : كفرعون وملاثه .. 

Ue‏ ذكرت هذه السنة العامة بصينة الستقبل » لإعلام النى على عليه 
وسل بأن الطاغين الستكبرين من مشيخة قومه أن ينظروا فى OUT‏ القرآنٌ الدالة 
على صدقة صلى الله عليه وسل فى دعوى الرسالة ... 

والدالة على وحدائية الله تعالى ... 

لفكيرثم فى الأرض بالباطل 

ووجبة نظرثم تنحصر ى تفضيل أنفسبم عليه بأمهم سادة قريش وكبراؤها 
وأغنياؤها » فلا يليق ېم أن يتبعوا مين هو دوتهم سنا » وقوة » 
وروة © وعصبية . 

ally‏ : سأصرف عن BLT‏ الذين يتشكيرون ف الأرض GH‏ من 
قومك أمها الرسول » ومن غير ی كل زمان ومكان -- كم صرفت فرعون 
وملائه عن GUT‏ التى eal‏ رسولى موسى ... 

والتسكير صينة تكلف أو تكثر ‏ من الكر الذى هو مط الحق بعدم 
الحضوع له » و احتقار الئاس . 

فبو شأن من بری أنه أ كبر من أن int‏ أويساوى نفسه بشخص . 

والأسل الغالب فى التكير أن يكون بغير GH‏ ... 

وقد يتصور أن يتكلف الإنسان إعلاء نفسه على غيره» أو | كثاره من 
الاستعلاء عليه » بحق . كالترفع عن البطلين » وإهانة الحبارين ... 

فقوله تعالى : بنیر GU‏ » ... أى eel‏ يقكيرون حالة كونهم متلسين بغير 
GH‏ — أى مننمسين فى الباطل . 

وأمثال هؤلاء لاقرمة للحق فى نفسه عندثم ٠‏ 


— هأ س 


إنهم لايطلبونه » ولايبحثون عنه . 

وقد تظبر مم آ ch‏ فيجحدونها » وهم مها موقلون .٠.‏ 

کا قال تعالى فى آل فرعون : « وجحدوا بها واستيقها أتفسهم ظلا 
وعلوا .. »6 

وقال فى طناة قريش apo:‏ لايكذبونك ولكن الظالين بآيات الله 
لححدون ... ) 


القسم الشالث 
الغايات والوسائل 


الغسابات 


أما النايات فواغصة هاما « ولیس يخطثها أي قارىء Ta‏ الكريم مبما 
يكن حظه من الثقافات اللغوية والثقافات الدينية . أا تكشف عن نفسبا عند 
قراءة ST al‏ » أو عند ple‏ أية تلاوة للقرآن . 

ونحن هنا لانستطيع أن لقف عند هذه الغايات لتحددها ونبيئها HE OG‏ » 
فذلك Al‏ يعاول شرحه ولا تتسع له صفحات هذا السكتاب . 

إننا هنا إعا نقصد إلى المييز بين نوعين من النايات يستهدفهما القرآنالكريم 
من الإونسان بصفة عامة والإنسان J pl‏ بصفة خاصة . 'وعين نعر ف أن الوسائل 
اتی إستخدمت فمهما قد Spi]‏ مهما إلى التحقيق . 

فنحن حين نكتب هذا الكتاب عن « تمد والقوى الضادة » إنما نمرف 
مسبقاً أن LaF‏ عليه السلام قد إنتصر على هذه القوى المضادة » وأن الكثيرين من 
كانو| ينتمون إلى هذه التوى قد حولوا re‏ ودخلوا فى الإسلام ٠‏ نعرف ذلك 
ونعرف شيثاً أ كثر مده هو أن هؤلاء حين دخاوا فى الإسلام حسن إسلامبع » 
وأصبحوا قوة لايسنان مها. قوةعز با الإسلام» وقوةقادت المركة الإسلامية » 
ونشرت الإسلام فى بلاد بعيدة عن الوطن الأصلى للاسلام . 

لقد خرج الإسلام بفضلهم من الجزيرة » وطوف فى الفاق شرقا وغرباً حتى 
وصل إلى بلاد أندوئيسيا من الشرق » وبلاد الأندلس من الغرب .. 

هذه الوسائل التى حققت هذا النصر هى مقصدنا الأول » 

Ul‏ النايات Le‏ نتعرف عليما من أجل آبما الؤشرات gil‏ نعتعد علمها 
فى التعرف على مموعة من هذه الوسائل : 

# ## 
والنوعان من النايات التى تريد المييز بنهماها  :‏ 


أو لا : الغايات es gil‏ ااقر re‏ االكر 6 باعتباره دعوة جديدة 
) ۹ سا عد 


- = 


تستهدف إحداث تغييرات جذرية فى OVE‏ الحياة الختلفة ولا سما الجال الدينى » 
SAL,‏ الاجماعى . 

ثانياً : الغايات التى agen‏ القرآن الكريم باعتباره حواراً ناه مع 
معارضة قوية تسمهدف القطباء ie‏ الدعوة الجديدة » وصد الئاس عن مد عليه 
السلام وإنسرافبع من حوله حتى لايتأرون با يتلوه علمهم من CAT‏ 
cll‏ . 

والنايات التى من النوع الأو لكثيرة العدد ومتدوعة من حيث أن OME‏ 
الحياة عديدة ومختلنة ... 

ويمكن الإشارة إلمها فى إبجاز بالإطارات التالية : 

١‏ - الإصلاح الديبى الذى تناول الأركان الدينية الثلاثة التى قام علمها كل 
vale’ ge‏ وهى le:‏ الله » الإعان بالبعث ومايتيعه من واب أو عقاب » 
العمل الصالح . 

؟- الإصلاح الذى Jali‏ وظيفة الرسل « وأجناسهم ‘ وأ نواعم > وعدم 
التفرقة بيهم من حيث الإوعان بهم ٠‏ 

٣‏ - الإصلاح الاجماعى الذى يتناول الأسرة» والأمة » والأخوة الإنسانية» 
والحرية . 

4 > الإصلاح السيامى Gill‏ يتئاول مسائل الأمن والحوف . وسال 
المرب dolls‏ > ومسائل الملاقات يبن السلمين وغيرثم »> ومسائل السياساث 
اللولية . 

ه — الإصلاح الالى call‏ يتداول أحوال الفقراء Lully‏ كين واليتائى وأبناء 
السبيل دمن er‏ » والذى يتناول املكسب وعروض التحار ة:»والذى يتئاو J‏ 
القروض والربا وما أشيه . 


oly - 4‏ ماق الإسلام من مزايا : oss‏ دين الفطرة ¢ ودين الع 


۳ س 
UCU,‏ » ودين الحجة والبرهان وال مريةف الإستدلالء وتخطى الرجمية وضرب 
التقليد » وما أشبه .. 

وكل هذه الأشياء إا تننهى عند تسكوين الإنسان الجديد الصالح للحياة 
ف cael‏ الجديد . 

وقد أرشدنا ST al‏ الكريم إلى الحصائص gl‏ تتوفر فى الونسان الحديد » 
وهى خصائص واردة فى الأيات التالية — 


يقول الله تعالى فى سورة « المؤمئون » 

« قد أفلح الؤمنون . 

الذين م فى صلامهم خاشمون . 

والذين ثم عن اللغو معرضون . 

والذين ثم لازكاة فاعلون . 

والذين ثم لفروجبم حافظون . إلاعلى أزو gel‏ أو ماملكت eee eels‏ 
ملومين . فن pal‏ وراء ذلك فأولئك ثم العادون . 

والذين ثم a bl‏ وعدم راعون . 

والذين ثم على صاواتهم يحافظون . 

أولئك م الوارثون . الذين يرئون الفردوس مم Yd‏ خالدون » . 

ويقول تعالى فى سورة الفرقان : — 

« وعباد الرحن الذين شون على الأرض هونا وإذا خاطبهع الجاهاون 
قالوا سلاما . 

والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما . 

والذين يقولون : ربنا أصرف be‏ عذاب جم إن عذابها کان غراما Wal.‏ 
ساءت مستقرا ومقاما . 


کس 


والذين إذا أثفقوالم يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما . 

والذين لايدعون مع الله UL‏ آخخر » ولايقتلون النفس التى حرم الله إلابالحق » 
ولازئون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مہاا » إلا من تاب وآمن وعمل مالحا . ve‏ 

والذين لايشبدون الزور وإذا مروا sill‏ موا كراما . 

والذين إذا ذكروا OVE‏ ويهم ل يخروا عليها صما وميا نا : 

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجملنا 
للمثقين إماما 5-86 

أولئك يحزون النرفة ا صبروا ويلقون فيها A‏ وسلاما . خالدين فما 
حسلت مستقرأ ومقاما « . 

 $#¥‏ نا فنا 

والغايات gil‏ من النوع الثالى قليلة العدد » وإن تكن WAV TT‏ من 
الأول» منحيث قدرمها على كشف الوسائل القوية الفعالة التي غيرت من موافف 
التوى المضادة . 

هذه النايات تاف باختلاف الفرقاء » فببى عند أهل الكتاب غيرها عند 
الش كين » والذى يسمهدف Jal ot‏ الكتاب غير ذلك الذى پس دف or‏ 
امش ركن . . 

والأسباب ذلك وانحة » وتدور حول اختلاف ال كيب الثقافى » وال ركيب 
cele‏ عند كل من fal‏ الكتاب والشركن. . 

وهذا الاختلاف فى التركيبين الثقانى والاجماعى هو الذى BE‏ بيهم فى 


ب 0 عب 


فى محقيق هذه Mal‏ 5 
رن ع لبا 

كانت الناية التى يسهدفها القرآنُ الكريم من أهل الكتاب مى الالثقاء 
مع مد عليه العام Soe‏ من ستيغ الأوحيك فى الألوهية . وهذه الصينة ق 
الواردة فى الآية القرائية الكرعة التى توجه حدأعليه السلام حومطالبهم بتحقيق 
هذه الصيغة . 

ws‏ ران الكريم : « قل : يإأهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء 

ألا نعبد إلا all‏ ولانشرك به شيثا » ولايتخذ بعضنا بمضا Mul‏ من 
دون الله 

فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 

ورى الفسرون أن هذه الآية تقرر وحدانية الألوهية » ووحدانية الروبية . 

فأما وحدانية الألوهية فى قوله تمالى ألا نعيد cee see‏ 
بتوله : « ولانشرك به شیا » . 

ويفسرون معنى الإله يقولحم: هو العبود all‏ تتوله العقول فى معرفته 6 
وندعوه » وتصمد إليهء لاعتقادها أن السلطة النيبية له وحده . 

وأما وحدانية الربوبية فبى قوله تعالى : « ولايتخذ بعضنا بعضا Wal‏ مني 
دون الله » . 

فالرب هو السيد المربى الذى يطاع فبا يأمر وينهى . . 

والراد هنا من له حق النشريم » والتحليل والتحريم . 

قال الأستاذ الومام :کان اليبود موحدين » و لکن كان عندثم co Pus‏ 


3 
ا شقاءثم فى كل حين — وهو أتباع رؤساء الدين فما يقررونه وجعله عنزلة الأحكام 
المنزلة من الله تمالى . 

وجر ى النصارى على ذلك » وزادوا مسألة غفران Wal‏ وهى مسألة dls‏ 
أمرها فى بعض الأزمان » حتى ابتلعت الكنائس أ كثر املاك الداس . 

ومن الغلو فى هذه TUM‏ نبتت مسألة الاصلاح الدينى » إذ قام البروتستانت 
وقلوا : — هل by‏ نترك New‏ الأرباب من دون الله » ونأخذ الدين من كتابه 
ولانشرك معه فى ذلك قول أحد . 

ويضى الأستاذ الإمام فى تعليقاته فيقول عند قوله تعالى فى -ختام الآ ةالسابقة: 
Ob «‏ تولوا فقولوا : اشبدوا يأنا مسلمون » مايلى : 

نعبد الله وحده مخلصين له الدين » لاندعو سواه »ولا نتوحه إلى one‏ 3 
طاب تفع ولادفم ضر » ولحل إلا ماأحله ولا حرم إلا ماحرمه . . . 

والآية حجة على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد مالم يسنده إلى العمصوم. 
يعى فى مسائل الدين البحقة : المبادات » والحلال والحرام . 

أما السائل الدنيوية كالقضاء والسياسة فبى مفوضة بأمر الله تعالى إلى أولى 
الأمر وم : رجال الشورى من أهل الحل والعقد . فا يقررونه حب عل حكام 
الساهين أن ينفذوه » وعلى الرعية أن يقباوه . 

HW بذ‎ 

وكانت الغابة الى يستبدفها أهل الكتاب من تمد عليه السلام أن برجع عن 
هذا الذى يدعو إليه » وأن يدخل هو فى ملنهم لاأن يدخلوا عم فى ملته . 

وهذه الغاية تكشف عنما الآية القرائية الثالية 2 — 

يقول اله تعالى : « ولن ترضىعدك اليبود ولا النسارى حتى تتبع متهم . 

قل : إن هدى الله هو المدى . 


1 س 


ون انبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلل مالك من الله من ولى 
ولا تصير. .. 6 

وكانوا يسّهدفون الناية نفسها من الذين آمنوا بمحمد عليه السلام وهذا هو 
الأمر الذى تتكشف aT te‏ القرائية التالية : 

يقول الله تمالى : « ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب پردوکم بعد إیعانک كافرين . 

وكيف تسكفرون Aly‏ تنلی علیک آيات الله ويك رسوله » . 

* * * 

وكانت الغاية التى يستهدفها OT all‏ الكريم من اش OS‏ والوثنيين من أبداء 
الأمة العربية: هى التحول الام مما هم فيه من شرك وكفر إلى الإيمان بالواحد 
الأحد » وإلى الإعان بالبعث ومافيه من جزاء » وإلى القيام بالأعمال الصالحة الى 
gid‏ الخير العام . 

وكانت غايته من القيادات التى تثير الجدل وتسد الناس عن الاسماع إلى 
aout‏ السلام» قائلين لمم Soaks‏ القرآن عنهم : لاتسمموا لهذا القرآل والغوا 
فيه SI‏ تغلبون 6 . كانت غايته متهم أن يصبحوأ من القيادات الرائدة فى 
eo‏ الجديد . فى الأمة التى تصبح بفضل الله » وإيعان أهلها بالعقيدةالجديدة » خير 
أمة أخرجت الناس . 

کان بريد لهم eed‏ المير » Sy‏ كانوا يقولون : « فلوبنافى أ كنة مما 
تدعونا إليه » وى IST‏ وقر » ومن بيننا وبينك حجاب ء فاعمل إننا عاملون 8 . 

ويصور Ta‏ الكريم هذه الغاية » والحرص على محقيقها فى آيات كثيرة 
BG‏ منها atl,‏ الأيتين : — 

بقول الله تمالى : « هو الذى بعث ف الأمين رسولا مهم يتاو علمهم آياته » 
وركم » ويطمهم الكتاب والحكة » وإنكانوا من قبل لغى ظلال مبين > : 


۸ - 

ويقول : « لقد جاءم رسول من Sill‏ . عزيز عليه ماعنم ٠‏ حريص “Sle‏ 
بالؤمنين رؤوف رحم 6 . 

ل # نا 

وكانت الغاية التى يستهدفها الشركون من مد عايه السلام أن eo‏ عن هذه 
الدعوة التي يدعوم إلمها « والتى مخ LIC Lee‏ عليه من ديانات الأباء والأجداد . 

لقدكانوا يقيمون معه الحوار على هذا الأساس » ويقولون له فيا Tol Fa‏ 
الكريم عنهم : « انت بقرآن غير هذا أو بدله » . 

ويصور ST all‏ 'وعا من اللقاء يودونه منه ويسميه بإلداهنة » فيقول تمالى : 
« ودوألوتدهن فیدهنون » . 

ويضع القرآن الكريم حدالهذا الموار pall‏ للدعوة الجديدة حين dog,‏ 
الحديث إلى uF‏ عليه السلام قائلا له : « وإن كادوا لينتدونك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى عليدا غيره ‏ وإذا لا تخذوك خليلا . 

ولولا أن ثبتداك لقدكدت ركن إليم شيثا قليلا . 

إذا لأذقناك ضف الحياة وضعف الات ثم لاجد لك علينا نصيرا . إلا 
رحمة من ربك . ' 

إن فضله كان عليك ONS‏ 

إن * د 

: هذه الفقرة بالإشارة العابرة إلى الساثل الثالية‎ ty 

أولا : أن القرآن الكريم كان يسهدف أعرين : 

)1( جذب الناس إلى الإسلام . 

( ب ) 55 » وتغيي ركل ماکان بأتفسهم . 

ثانيا : ¬ أن السير فى سبيل Gat‏ هاتين الفايتين هو الذىحل الشركين 


۹ س 
وأهل الكتاب على صد النى بالقوة عن AGT ANE‏ مكان : فى البيت 
الحرام . وف الأسواق . وف الواسم . . . الح . 

لقد كان كل مايطلبه النى عليه السلام من قومه أن كنوه من تبليغ دعوة 
ربه بتلاوة Ol all‏ فى الناس . 

جاء فى ST al‏ الكريم تصوبرا لهذا الوقف مايلى : 


« إعا أمرث أن أعبد رب هذه البلدة Gall‏ حرمبا » وله كل crs‏ وأمرت 


أن أ كون من المسامين . 

oly‏ أتلو القرآنٌ . فن اهتدى EG‏ پہتدی لنفسه » ومن ضل فقل إما أنا 
من النذرين . 

وقل : الجد لله سيريك آيانه فتعرفونها . 

وماربك بغافل عا تعملون » . 


ثالثا : أن رؤساء قريش قد عرفوا من قوة جذب ST al‏ الكريم الناس 
إلى الإسلام بوقمه فى pail‏ مالم يعرفه غيرثم . 

WIG‏ يعرفون فى الوقت ذانه أن ليس ook‏ المرب مثل مالمم من أسباب 
الجحود والمكارة» وأن مدا لوترك وتلاوة القرآن فى الناس لانصرف العرب 
جيما عن دن الأباء والأجداد . ومن هنا تنادوا SAL‏ الواقف من مسد 
عليه السلام . 

قال لمم عمه أبو لحب من أول الأمر : خذوا على يديه قبل أن جتمع العرب 
عليه . ففعلوا . 

وكان من ثبانه على بث الدعوة واحمّال الأذى » ماأفضى إلى تشديد النكير 
عليه » وإيقاع أشد الأذى وأقوى الاضطباد عليه وعلى من يژمن به . 

وكان من ail‏ ممه أن أجموا أمرهم على قتله لولا ail tke‏ به وڅرته 
إلى المديئة . 
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ثم ساروا يقاتاونه فى دار مجرته » وفيا Use‏ . . وينصره الله عليه إلى أن 
وكان هذا الصلح سنة ست من المجرة . 
ويعرف هذا السلح فى التاريخ باسم صلح الحديبية . 


الوسائل 


والوسائل التى نتئاولما بالحديث فى هذا القام ليست الوسائل المستثمرة فى دشر 
الدعوة الإسلامية» وفىحذب الاس إلا للاعانبها وممارسة papal Jes‏ 
lly‏ هى الوسائل التي استخدمت ف الصراع الذى قام بين مد عليه السلام والذين 
معه من جافب » والشركين وأهل الكتاب من الجانب الآخر . الوسائل التى 
استثمرت فى محاولات تغلب فريق على فريق . 

والوسائل من هذه الناحية عكن تقسيمها أقساما ثلالة — 

قسم مها يدور حول الوسائل الى استثمرها المشركون فى رفض دعوة af‏ 
عليه السلام والعمل على القضاء عليه وعليها » وهذه الوسائل قد استثمرت فى 
المد الى » ونقات لنا السور الكية صوراً كثيرة عنها وعن كيفية استمارها . 

وقسم ST‏ يدور حول الوسائل التى استثمرها الشركون fale!‏ الكتاب على 
حد سواء . استثمروها فى المد Call‏ محاولين بها تمس الحاولات الأولى » وزادوا 
علا ذلك التشكيك فى uF aT‏ عليه السلام » وهو نشكيك قام به أهل الكتاب 
إعتبارهم Jal‏ السكتاب الأول الذين يعرفون من مس الرسل والأنبياء أ كثر مما 
يعرف العرب الأميون الذين لا كتتاب لهم . 

وقسم ثالث » وهو أهمرا جیما ¢ يدور حول الوسائل التى اعتمد علمها WF‏ 
عليه السلام بتوجيه من القرآن الكريم فى التغلب على خصومه من الشركين » 
وأهل الكتاب . 

—: هنا القسم تلبع من مصدرن‎ ul, 

الأول : س أن هذه الوسائل هى التى حققت أهدافهاء فحن نعل lus‏ أن 
LaF‏ عليه السلام هو الذى pos!‏ وأن الإسلام قد ساد مكة والمديئة ثم ال جزرة 
العربية ثم بلاداً أخرى عديدة خارج أرض الجزيزة وخارج نطاق البلاد العربية . 

لقد هزم امش ركون وأهل الكتاب » ولسنا حريصين أبداً على أننقف طويلا 
عند وسائل الهزوم أو الغلوب. 


هلا — 


يجب أن نون هذه الوقفة مع الوسائلالتى حققت Old‏ لندرك كيف أدبرت 
هذه الوسائل حتى حققت أهدافها وبلنت غايامها . 

إن هذا الإدراك هو الوسيلة للاستفادة من هذه الوسائل فى معركتنا المالية 
التويدور فيها الصراع من حولنا « وفى داخل أوطائنا ؛ وفى داخل أنفسنا . 

GUI‏ : - أن هذه الوسائل قد حة حققت فايانها لامها أدرت فى هذا ارخ 
بتوجيه من INT al‏ . 

إن عقيدتنا الدينية le]‏ تلبع من القرآن الكريم . والسامون فى كل بلاداامالم 
مطالبون بمارسة الحياةعلى أساس من تلك التوجيهات التی‌جاء بها ST al‏ 

إن وقفتنا مع هذه الوسائل الناجحة التى أدارها محمد عليه السلام بتوجيه 

ا وقفة ديلية إلى حانب LS‏ وقفة سياسية أو ثقافية 
yl‏ ع 

وهذا البعد wd gall‏ الوسائل هو الذى يكشف عن مدىفاعلية كلوسيلة = 
وبخاصة تلك الوسائل الى استثمرها كل من اأشركين » وأهل الكتاب » ومد 
عليه السلام . 

إن إدارة الوسيلة هو الذى يغرق بين إنسان وإنسان . 

وحسن إدارة الوسيلة والسكيفية التي بها تدار هو الذى YS‏ من بلوغ غلانها. 
ومن تحقيق أهدافها 5 

* * * 

وقبل أن نستعرض هذه الأقسام الثلاثة من الوسائل كل قسم على حدة نشير 
إلى بعض الظواهر : 

فأولا : س هذه القسمة لا ندل على تيز واضح لكل قسممن هذه الأقسام » 
وتحديد دقيق لكل وسيلة مها : 

all‏ وردت هذه الوسائل فى بعض الآيات مجتمعة غير متفرقة » ووردت فى 
معرض الرد عليها تفصيلا فى أقل الحالات وإجالا فىالكثير منها . 


\Yo —‏ س 


ولقد وردث هده الوسائل فى معرض السؤال ٠ bly‏ السؤال dab Gall‏ 
به تعجيز النى عليه السلام » والجواب الذى بوجه عمداً عليه السلام إلى كينية 
الوحابة أو ارد . 

ووردت أيضاً فى معرض الموار الجدلى الذىيقصد منه توضيح المقائق july‏ 
فما يينهما ‏ ذلك المييز الذى يننهى إلى إحقاق GH‏ وإبطال الباطل . 

ولقد وردت أيضاً فى صيغة التجربة البشرية ‏ تلك التجربة الى Wd Je‏ 
الرسل والأنبياء ما يعائيه عمد عليه السلام » والتى توحى إليه بأن موقف قومه 
سيكون مثل مواقف أقوام جيم الرسل وكل الأنبياء . 

إنبا سئة الله فى خلقه . 

هذا الإبراد على هذهالصورة جعل هذه الوسائل مجتمعة لا متفرقة » ومختلطة 
لا متميزة . 

إنا حين تفصل lay‏ هنا le]‏ نفعل ذلك ليدرك القارىء مراحل الصراع -. 
كل der‏ على حده . وليستبين القارىء الأبعاد الختلفة لفاعلية كل وسيلة من 
هذه الوسائل. 

هذا إلى جانب‌المراحل الْتميزة فى الصراع ! وهى الرحلة الكية والرحلة 
المدئية . فنى الأولى كان الشركون وحدثم ثم القوة الضادة . وفى الفانية كان 
الشركون وأهل الكتاب . 

وثانياً : — هذه القسمة هى الى تتكشف لنا استمرار واستخدام الوسيلة 
الواحدة أو عدم استمرارها . 

فبل ظل للوسيلة فاعليتها فى كل من مكة والمديية - أى منذآن بدأ الصراع 
إلى ante‏ » أو وقفت هذه الفاعلية عند Hoy‏ بعينها . 

وهل إستتخدم جيع الفرقاء هذه الوسيلة أو تفر منها فريق وإستخدمها فريق. 

قا مال مثلا كقوة فى pl pall‏ اعقمد عليه الفرقاء lage‏ بها فيم م تمد عليهالسلام. 


= ۷۹ س 


والإسّهزاء والسخرية كقوة فى الصراع قد استثمره الش ركون فى مكة » ثم 
استثمره الشركون وأهل الكتاب فى الدينة » dy‏ يستثمره مد عليه السلام - 
کا هو الواضح من آوجیہات MB‏ 

وظاهرة النفاق مثلالم تظبر فى الصراع الكى وظبرت فى الصراع Gall‏ 
من كل من الشركين وأهل الكتاب » ولم تظهر أبدأ من قبل محمد عليه السلام 
وقبل الذى أمنوا به وكانوا معه طرفا فى هذا الصراع . 

إن إبراد هذه الأقسا مكل قسم على حده » وإبرادكل هذه الوسائل كلوسيلة 
على حده “هوالذى يكشف لنا كل ما أشرنا إليه من أبعاد . 

واستطيع أن تأخذ OTN‏ فى استعرا ض كل قسم من الا تسام مشیر بن إلىوسائله 
الختلفة كل وسيلة على حده » ومننهين من الحديث عن كل وسيلهفى الموقف الواحد 
الذى بدأنا فيه دراستها والحديث عنما حتى لا نمرد إليها مرة ثانيةإلا إذا اضطرنا 
إلى ذلك هذا المقام أو ذاك . 


4 لسم الاو‎ ١ 
وسائل المشركين‎ 
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وقم الصراع بين تمد عليه السلام والشركين منذ اللحظات الأولى التى أعلن 
فيما محمد عليه السلام أن الوحى قد هبط عليه من السماء » وأن عليه dae‏ هذه 
اللحظات أن يعلن ف الئاس أنه رسول all‏ إلمهم . 
واستتجاب محمد عليه السلام للوحى » وأعلن فى الثاس أله رسرل الله إليهم 
فامنت به قلة قليله » وأنكرته كثرة كثرة . 
ووقفت هذه الكثرةعقبة فى daw‏ » وأحذت تستخده الوسيلة تلو الوسيلةى 
صدالئاس عنه» وانصرافمم عن هذا Gill‏ يدعو إليه من دين حديد . 
كان هذا الدين الجديد بالنسبة إلمهم عملية خريدة»لأنه يحدث تفيرات جذرية 
Seg lita 3‏ فى تقاليدثم وعادامهم »وف علاقامهم all‏ وعلاقاممبالفقراء وبالبید 
والإماء» وبالیتای و oll‏ ومن إلمهم ممن بنظر إليهم السادة من فريش نظرةإزدراء. 
gal i‏ هون أول الأ أن به Cs‏ من جئون ؛ وأن هذا الس قد أصابه من 
ح oa‏ أنه قد عضي اله 8 
والقرآن الكريم يكشف عن هذه المقائق حين ,يسجلبا فى آيات قرأنية 
aes‏ 
ail Ji‏ تعالى مسحلا عليمم قيلهم فيه : «.إن راك إلا اعتراك pad‏ 
lab T‏ بسوء». 
ويقول ی الرد علمهم Oy jena les sls . OD:‏ .ما أ نت Maan‏ ر بك جئون. 
وإن لك لأجرا غير منون . وإنك اعلى, Ge‏ عظم » فستبصر ؤيبصرون Fak.‏ 
الفتون » . 
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» فاصبر لسك ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم : لولا 
أن تدار كه نممة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباهربه لؤعله من‌الصالين. 


وإن يكاد الین كفروا لبزاقونك بأبصارمم لا سمموا SM‏ ويقولون : 
أنه نون . 

وما هو إلا ذكر للعالين » 
عن هذء الدعوة 6 ويستشمرون فى ذلك من الوسائل ما ‘ok‏ 


بدأ الصراع لفظيا أول الأمس ثم أخذ زداد حدة وإتقعالا إلى أن كانت 
القزوات و الروت اح Pl‏ 

بدأ الصراع باستبعاد أن يكون تمد عليه السلام رسول الله حقا » وأن الله 
قد اختاره وهو اليتم . الراعى . الأجير . ليكون رسوله إلى الناس . 

لقد كذبوه أول AM‏ — ولكن إصراره فى موقفههذاقد دضعهم NUL‏ بأتوا 
AI‏ فى صورةساخرة ؛ليتخذوا من الاستهزاء به والسخرية منه أداة للووان 
واللإذلال فينصرف الناس عنه . 

والسخرية والاسنهزاء من الوسائل اللفظية أو الوسائل الممنويةالتى استثمرت 
فى كل من مكة والدينة . استثيرها الشركون أولا فى مكةء ثم استثمرعا 
الشركون وأهل الكتاب فى الدينة . 

والذين استثمروها ف العبد الدنى لم يسكونوا جيعا te po‏ وواتصى المداوة . 
فقد .کان من بيهم منافقون مردوا على Ghall‏ . 


و قعص القرآن الكريم عورا عد بده من سخرية هد لاء الفرقاء كتحمد 
عليه السلام . 
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من ذلك أنه عليه السلام كان إذا مس بقوم يشيرون إليه إشارة استخفاف 

واستهزاء » ويتفوهون عا لايليق عقامه كرسول من رب المالمين . 
١‏ فيقول الله تعالى موجما all‏ الكلام مرا uae‏ هذه الحالات a:‏ وإذا 

رأوك إن Sb cen‏ إلا هزوا 

أهذا الذى يذكر امس ؟ . .« 

كا يقول : « وإذ رأوك إن يتخذونك إلاهزوا 

أهذا الذى ail rae)‏ رسولا 0 « 

ويقول Last‏ : « وقال الذين كفروا : هل Sw‏ على وجل Co‏ إذا 
مزقم كل مزق FS!‏ لى خلق جديد . . . » | 

ويقول مشيرا إلى قيل لهم هز ءون به فيه على أساس منأساليب البلغاء 
الأقدمين : « وقالوا : يإأيها الذى نزل عليه الذكر إنك gh‏ 

لو ما تأتينا SW‏ إن كنت من ااصادقين » 

¥ % Ne 

وامتدت gp ee‏ به إلى الطقوس الدينية الى كان بقوم Uys‏ والأعمال 
الدينية التى كان يتولاها . 

كانوا يؤدون هذه JAY‏ ويقومون بهذه الطقوس فى صورة ساخرة س 
مسحهزئين به وبها. | 

يفعاون ذلك فى تلاوة القرآن الكريم » ويفملونه ىى إقامة السلاة » 
وی lene‏ 


لقدكان عليه السلام يقلو القرآن على اللؤمنين به » وعلى الذين 62 حسن 


— \AY — 


استعدادهم للاستجاية تدعونه » وكان القرآن SCI‏ يحدث INT‏ حسنه فى تقس 
الستمعين للنى عليه السلام وللقرآن الكريم . وكانوا: يضيقون ذرعا بهذا الذى 
tad‏ الق ران فى ات الناس فيصدون الئاس عن الذهاب إلى مد عليه السلام 
للاسماع له حينا » و بجلسمون ثم يتلون على الناس كلاما رون له قدرة صرف الناس 
عن الاسماع إلى oF‏ عليه السلام . | 

كانوا يوهمون التاس عا ينعلون أن مدا عليه السلام لايتلو عليهم كلاما 
ينل من السماء » وإعا يتلو عليه مكلاما ,على عليه ويكتبه . 

mS‏ يقولون فبا حك القرآن الكريم ape‏ : « وقال الذين كفروا : إن 
هذا إلا.إفك افتراه وأغانه عليه قوم آخرون . فقد حاءوا UB‏ وزورا . 

وقالوا : أساطير الأولين ١‏ كتتبها فبى على عليه بكرة وأسيلا » 

کا كانوا يقولون : Jobo‏ نشاء لقلنا مثل هذا » إن.هذا إلا أساطيرالأولين» 

ويحك المفسرون واا ا اللبوية أن 0 بن a‏ كان 
وان : 

قالوا : كان النضر هذا ختلف إلى أرض فارس ليسمع PET‏ عن سم » 
3 اسفنديار » وکبار pal‏ 

وكان عر بالهود والنصارى فيسمع منهم التوارة والإيجيل . 

وكان يجلس يحدث الناس موحيا إلمهم بأن أخبار القرآنٌ الكريم عن الرسل 
وأقوامبم ليست إلا من قبيل ما يقص هو عليهم من أخبار ملوك المجم, ٠‏ وا 
ليست من وحى الله » وليست من أخبار bly » Call‏ ثلا . 

وف النضر هذا زلت الآيه القرائية الكرعة : « ومن الناس من يشترى 


لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل وبتخذها هزوا — أولئك هم 
عذاب hye‏ . 
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Ju,‏ عليه آباتنا ولى مستكير | کان لم يسمعها ء کان فی أذنيه وقرا فشره 

علد +« * 

واستمنت هذه الوسيلة ى المبد Gall‏ » وتداولت فما تناولت الأمال الدينية 
oll,‏ الله البينات . 

ومن الأعمالالدينية الى تناولما الشركونواه ل الكتاب بالسخريةؤالاسسهزاء: 
الصلاة» فكانوا يقلدون فبا مدا عليه السلام ؛ يفعلون مثله ولكن فى 
سخرية واسمهزاء e‏ 

والقران الكريم هو الذى سحل عام هذا الصنيع فى مقام oie‏ الؤميين 

يقول الله تعالى : « ياأيها الذين Lal‏ لاتتخذوا الذين امخذوا Sp‏ هزوا 
ولمبا من الذين أوتوا الكتاب من SOU‏ والكفار اولياء » وائقوا الله إن 
كنم مؤمئين : 

وإذا ناديتم إلى السلاة امخذوها هزوا ولمبا » ذلك بأنهم قوم لايمقلون » 
المعالى » وكان ١‏ كثر الناس سخرية فى هذا المقام ثم الذين يظبرون الإسلام 
ويبطنون اللكفر — اولئك الذين يعرفون فى ذلك الوقت بالنافقين . 

يقؤل اله تعالى ى lt‏ « يحذر المنافقون ان تزل عللهم سورة rt‏ 
فى قلويهم . 

قل : إن الله مخرج ما كلم حذرون 

oily‏ سألنهم ليقولن : إماكنا خوض ولعب 
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قل : أبا الله ails‏ ورسله کنتم تستهزءون ؟ » 

وصنموا مثل ذلك الصنيع معالعاملين فميدان الزكاه فكانوا يستهزءون بهم 
ويسخرون ممهم Lies)‏ . 

يقول ail‏ تعالى : «-الذين بلمزون الطوعين من الؤمنين فى السدقات ؛ والذين 
لايحدون إلا جبدثم فيسخرون مهم . 

سخر ail‏ منهم » ولمم عذاب اليم » 

* * # 

إلى aie‏ » اخذت الآيات القرآنية A pats Pode‏ بالوقف وأبعاده» ومن ذلك 
دعوة المسامين إلى عدم امموس ممع السهزءين الساخرين س وبخاصة المناقين 
انين يظبرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

وف ذلك يقول الله dls‏ : : « وقد زل علي فى الكتاب إأن إذا م 
all‏ الله يكفر بها ‘ وسہزیء مہا > فلا نقمدو \ مم حتى مخوضوا 3 


. غيره‎ Cade 

. opts GL إنك‎ 

إن ail‏ جامع المنافقين والكافرين ى جم Cae‏ 

هذا ماكان من ATI Al‏ مع al‏ مع عمد علي السلام , Lf.‏ أمرها مع 
النى ننسه فيمكن شرحه على هذا الأساس . 

أولا : — أن تلك سنة الله فى خلقه . والقرآن الكريم ي كد فى كثير من 
الآيات موقف الأقوام من الرسل» ta‏ يسلكون ٠مم‏ هذه السبيل + 

إن الأقوام يمتعرون المرسلين الات i‏ انون » أو على 


س وم] — 


التقاليد والمادات » لأنهم ينادون ببطلان الأفكار AT,‏ التى te‏ عليها 
coll‏ وعارس حياته على أساس منها » ويدعون فى الوقت ذانه إلى اعتناق AN‏ 
جديدة لار ى الناس فما خيراً »> ومن ثم ينكرونها وبضعون العقبات 
فى طريقها . 

وتأخذ الأقوام فى السخرية بالأفكار الحديدة و بالاستهزاء بالداعين لما لمل 
أن يكون فى ذلك القضاء عامها . 

يقول الله تعالى موجبا الحديث إلى عمد عايه السلام : « و؟ أرسلنا من نى فى 
الأولين» ومابأتمهم من نى إلا انوا به يستهزءون » 

ويقول : « باحسرة على العباد مايأتمهم من رسول إلا کا نوا به يسمهزءون 6 

وثانيا . - أن وظيفة الرسل ليست إلا التبليغ - إلا البشارة والإنذار . 
uf‏ دفع الناس إلى GEM‏ » وكف الناس عن الباطل » فغاية ليس يازم أن تكون 
من عملبى المباشر . 

إن عام التبليغ و الإقناع 

يقول الله تعالى : « وماترسل الرسلين إلا بشرين ومنذرين . 

all الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الح » وانخذوا‎ Joly 
. وما أنذروا هزوا‎ 

أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه خبطت أعمالحم » فلا نقم مم يوم 
القيامه وزنا . 

ذلك جزاؤهم با كفروا وامخذوا Ml‏ ورسلى هزوا » 

وثالعا : __ ان العقاب سيتزل بأمثال هؤلاء » وعلى ذلك فلا يصح للئى أو 
الرسول ان يمباً مهم او يقلق لا يقولون ويفعلون من سخرية واستهزاء . 

يقول الله تعالى موجبا الحطاب إلى ممد عليه AN‏ : « ولقد اسهزىء 
Jory‏ من قبلك فاق بالذين سخروا مهم ماكانوا به يستهزءون ٩‏ 
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ويقول . « ولقد اسّهزىء ,رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهع 
فكي فكان عقاب » ٠‏ 

ويقول : « فاصدع با تعس وأعرض عن الشر كين . 

إنا كفيناك الستهزءين » 


lil al وص دی‎ 


: val ws desl 


حين لم نفع الوسيلة الأول فى صرف تمد عليه السلام عن هذا: المتقد الحديد 
الى يدعو إليه » فكر الشركون فى وسيلة أخرى Glas‏ إلمها OSS‏ إلى جاب 
الفعذيب العنوى Gall‏ هو أثر من DT‏ الاسنهزاء والسخرية . تعذيب آخر Sap‏ 
تلاقيه أجسام عمد عليه السلام والذن ممه . 
وف القرآن الكريم ايه من AT‏ ين اله فمها على oF‏ عليه السلام ويد کره 
بأيام همضت كان الش OS‏ فما 40956 ويحاولون تعذيبه أو القضاء عليه اولا 
فضل الله عليه وعناءته ه. 
هذه Pa‏ قوله dbs‏ : م alo‏ عكر بك الان كغروا ليثبتوك,أو.يقتلوك 
أو 4 Sp‏ : : 
ویمکرون Kea‏ الله 0 
ويشرج الفسرون هذه الآية فيقولون : اذ كر Yel‏ الرسول فى تفسنك مانقصه 
فى الكتاب على المؤمئين والكافران ى عبدك ومن بعدك . . . 
اذ كر ذلك الزمن القريب الذنى SE‏ بك فيه الذين كفروا من قونك فى 
وطنك » با يدرون فیا بيهم سرا من وسائل الإيقاع بك . . 
أو يقتاوك . 
te sil‏ 
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LE‏ الإثبات فالمقسود به : الشد بالوثاق » والإرهاف بالقيد » والحيس المانم 
من لقاء الفاس ودعوبم إلى الإسلام . 

وأما القتل فالمكر فيه يكون فى طريقة تنفيذه » وسفته المكنة التى لا يكون 
ضررها فم باعتبارثم cals‏ عظبا . 0 

وأما الإإخراج فبو gl‏ من الوطن . . 

وقد كان التشاور فى هذه Syl PLM‏ بدار الندوة . . . 


Lh‏ الفسرون وكتاب السيرة عن الكيفية التى جرى علمها أمر هذا 
التشاور فيقولون : إن نفرا من قريش ءمن أشراف كل قبيلة »اجتمعوا ليدخاوادار 
الندوة » فاعترشهم شيخ جليل . فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ 


قال : : شيخ من من آهل as‏ . “حت عا أجتمعم عليه فأردت أن أحض نک os‏ 


يمدمك منی رأى ونصح . 
. فدخل معرم وقال : انظروا فى شأن هذا الرجل » فوالله ليوشكن أن يؤاتيم 
فى مرکم بأمره . 


فقال قائل : احسوه فى وثاق © ثم تربصوا به النون حتى لمك كا هلك من 
كان قبله من الشعراء : زهير والنابنة » فإغا هو كأحدم . 

فقال الشيح النجدى : لا والله » ما هذا لك برأى . aly‏ لبخرجن رائد من 
محبسه oa LY‏ فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديك ثم عنعوه عت . 
4 آمن Fale‏ أن Tet‏ من بلاد؟ » فانظروا فى غير هذا الرأى . 

فقال قائل : فأخرجوه من بين أغلرر؟ فاستريحوا منه » فإنه إذا خرج لم يض ركم 
ما صنع » وأ ين وقع وسح سحيو با ررم 
ما صنع وکان أمره فى غير كم . 


فقال الشيخ النجدى : لا aly‏ » ماهذا لک برأىء أل روا حلاوة قوله 5 


اوم 
وطلاقة لسانه » وأخذه للقاوب مما تسمع من حديثه GU ally»‏ فملتم ثم استعرض 
المرب ليجتمعن إليه وليسبرن إليكر حتى SA‏ من بلاد م ويقتل أشرافك . 
قالوا : صدق والله » فانظروا رأيا غير هذا . . . 
فقال أبى جبل : والله لأشيرن chy Sole‏ لا أرى غبره : 
ا را ش 
قال : تأخذ من كل قبيلة غلاماً » وسطا » UU‏ نبدا » ثم ow‏ کل غلام 


a 


مهم سينا ارتا ¢ 2 يشير ونه به ضربة رجل واحد 5 فإذا قتلتموه تفرق دمه فق 


وإنهم إذا رأوا ذلاك قبلوا المقل » واسترحنا » وقطمنا عنا أذاء . 


فقال الشيخ النجدى : هذا ally‏ هو الرأى . القول ما قال الفتى » 
لا أرى غيره َ 

وتفرقوا على ذلك وم #تمعون له . 

ul‏ جبريل النى عليه السلام وأعسه ألا يديت ى ممنحمه الذى كان يديت 
فيه » وأخبره كر القوم . 


لم بيت النى عليه السلام فى بيته Al CAT‏ » وأذن له عبد ذلك فى الشروج 
yl,‏ بال لمحرة . 


وسار خير ال محرة معروف . 
ويمكرون و٤‏ کر الله » والله خير الا “ou‏ 


الؤمنين . 25 1 


ای وهسكذا دام ممك» ومع من انبعك » يمكرون بک وکر الله مهم 8 
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كا فمل من قبل إذ أحبط OS‏ ,» وأخرج رسوله من pee‏ إلى حيث مهد له فى 
دار ال عجره ووطن السلطان والقوة . 

والله خير الا كر ن منحيث أن مكره نصر للحق وإعزاز لأهله Jade‏ للباطل 
و إذلال لأهله » وإقامة Seal lel y Gin‏ . 

تن % % 

وف القرآن الكريم قصة تشبه إلى حد ما هذه القصة التى يحكيها الفسرون ‏ 
فصة محاولة قتل تمد عليه السلام . 

يقول الله تمالى : ١‏ ولقد أرسلنا إلى oye‏ أخاهم سال أن اعببوا الله فإذا م 
فريقان يختصمون . 

قال ay‏ » ل نستمحاون و ؛ ولا aes‏ د 
Opes‏ 

قالوا : اطيرنا بك ون معك . 

قال : طائر کر عند الله » بل ثم قوم تفتنون . 

ie لل‎ Caine a واي‎ 

تقاسموا بللّه » لتبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ؛ وإنا لصادقون . 

ومک روان مکزا » ؤمكرنا مكراً “وم لا شعرون'. ˆ 

Las la‏ ر كيف کان عاق رثم آنا دص نام وقومهم أجعين» فتلك بيوتهم خاوية 
عا \,db‏ س Sale od AV eb 5 oh‏ + 


وأنحينا الذين rit \ gual‏ قۇن " 


وهذا الذىقصةالقرآن bie, SLM‏ بخص عاولنهم تعذيب النىعليه السلاموقتله 
لولإعناية ail‏ به » تقص مثلة »كت بالسيرة فما خص السابقين.الأولين من" المسلين . 
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لقد حاول الشركون صرفهم عن هذا ادن الجديد بإيقاع الأذى البدلى بهم » 
وحمل المسلمون الأولون كل سنوف العذاب فى سبيل البدأ والعقيدة . 
لقد ضر بوا لنا الأمثال » وأعطونا الأغوذج الذى يحب أن يحتذى . 
وهذا ill‏ فعله الشركون قد lel‏ القرآن بالفتنة وجعل الفتنة الى من هذا 
القبيل أشد من التتل . 
ومنالذين ذاقوا العذاب Nb gine‏ عمار ن pol‏ وعشيريه» وبلال » وصبيب» 
وخباب ONY‏ وغيرم . 
كان تمار يعذب بالنار . يكوى بها ليرجم عن الإسلام . 
وكان النى bee‏ الله عليه وسل يعر به ويرى أثر النار به كالبرص . 
وعن أم هالىء قالت : إن عمار بن ياسر » وأباه » وأخاه عبد الله » وسمية أمهة 
كانوا يعذبون فالله. فر بهم for oil‏ الله عليه وسل فقال : صبرا آل.ياسر ا 
A‏ ياسر . فإن ALL Tre ye‏ 
مات ياسر ى العذاب . كانوا يلبسونه درعا من الحديد اللحمى فى اليوم القائظ 
oF dm‏ 
وأعطيت سمية أم GY abe‏ جهل يعذبها » وكانت مولاة لعمه ألى حذيقة بن 
الغيرة ‏ وهو الذى عبد إليه بتعذيبها . 
Bp ga Gib oes ls Wie fe al pd‏ 
كان يقول لها : ما أمنت bares,‏ إلا.أنك عشقته لجاله ل يؤذيها بالقول © 
کان يؤذيها بالفعل . . 
وذات يوم طملها فى فرجها بحربة فانت رغى الله عنْها — وكانت تجوزا 
00 
وکان أمية بن GE‏ يعذب بلالا يفتنه عن دينه . 


کان aut‏ » ويعطشه ليلة ويوما » ثم يطرحه على ظهره فی الرمضاء سيت أى 
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يضمه على.الؤمل الجمى بحرادة الششمس Gill‏ ينفح اللحم . 

وکان يضع على ظهره صخرة عظيمة ويقول له : لازال مكذا hogs Se‏ 
تكفر عتحمد 6 وتجبد OD‏ والمزى » فيأنى ذلك : 

وكلنوا يمطونه للولدان فيربطؤته بحبل ويطوفون به ف شعاب مكة وهو 
يقول : أحد أحد . » 

Sey‏ جباب رضى الله عنه عن نفسه قال : لقد رأيتى bay‏ وقد أوقدت لى 
نار وضعوها على ظبرى فا أطنأها.إلا ودك ظبرى - أى دهنه . 

نا نا * 

هذه عاذ من التعذيب.البدلى أوقهها الشركون بالمسلدين الأولين. — ويخاصة 
السنيناء or‏ 

patil a‏ علنيم من له عصبية فى قومه »:ومن عز عل قومه؛ تركذ لم فلموه 
حية وأنفة لقرابته منهم . 

ail’‏ سبخالسوتتالىهو'الذى.منعهم من تمق عليه السلام» وها هو الى يثبته 

يقؤل ail‏ لمالى WE‏ نبيه عليه اللسلاخ.! > إنا'.كفيناك السنهزئن » 

ولم يتف أعس الشركين مم السلمين عند هذا الحد » وإعا تابموهم فى مبجرمم 
الجديد بأسلوب جديد هو الحرب الى نتحدث عنها ف فقرة خاضة بها . 

. . . القرآنية اللكرعة‎ Bt هما . بإراد هذه‎ gay 

يقول ,الله تعالى Kate Usd:‏ حتى Ser‏ عن ديدم 
إن استطاغوا »© . 


وصدق الله المظيم . 
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وتبتق بعد ذلك إشارة إلى ملية التفكير فى قل النى عليه السلام من حيث 
إنبا ظاهرة اجماعيه . وليست حالة خاصة به وحده عليه السلام . 
وف القرآنٌ الكريم يات ندل على هذه الظاهرة » وعلى قتل المهود بصفة 
خاصه لأنبيائهم WO ys‏ نتكتنى من ذلك بالوقوف عند آية واحدة بالذاتهى : 
« إن النين يكفرون بآيات الله » ويقتلون النبيين بغير حق » ويقتلون الذان 
يأصرون بالقسط من الئاس فبشرثم بعذاب ألم . 
أولثك الذين حبطت أعمالمم فى الدنيا والآخرة » وماحم من ناصرين » 
فبذه ZT‏ واضحة فى أن القادة call‏ يتولونأمور الإصلاحالدينى ؛والإصلاح 
ela‏ معرضون داعا للاأذى » ومعرضون لنوع كبير من الأذى هو القتل . 
ويقول صاحب انار إن القصود بالآية ثم المبود خاصة من حيث إنه قد نسب 
إلمهم قتل زكريا ونحى . 
ويقول إن المراد بالذين يأمرون بالقسط من الناس : الحكاء . 
وهذه نص عبارته : « أى call KL‏ رشدون الناس إلى العدالة العامة 
فى كل شىء و جاوما روح الفضائل وقوامها . 
ومرتبة هؤلاء فى المداية والإرشاد تلى مرتبة الأنبياء » وأثرمم فى ذلك 
yi 0‏ م. 
إن a‏ طبقات الناس cast‏ ببدى الأنبياء ‘ كل Cae‏ بقدر استعداده . 
وأما RL‏ فلا ينتفع بهم إلا بعض اللحواص المستعدين لتلق الفلسفة . . . 
إن دعوة النى على ما مختص به من التأييد الإلهمى وتأثير روح الوحى Wie‏ 
ثلائة مظاهى بينها الله تعالى فى قوله  :‏ ادع إلى سبيل ربك : — 
المكة. 
والموعظة الحسنة . 


\re)‏ — تد) 
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وجادههم Bb‏ مى أحسن . » 

فالمكمة ¢ مايدعى به العقلاء وأهل النظر من : البراهين والحجج . 

والوعظة » مايدعى به العوام والسذج + 
SSCL‏ » ولايئقادون إلى الموعظة بسبولة ؛ بل يبحثون بحمثا ناقصاء فلا بد من 
المسنى فى محادلتهم : وتخاطبمهم على قدر عقوم . . . 

وأما السكاء فإن هم طريقة واحدة فى الدعوة إلى GLI‏ والفضيلة مبنية على 
طلي العدل فى الأفكار والاخلاق . 

وقد ر ن الحكيم الذى يدعو إلى ذلك مقدينا » ويجرى فى الإقناع بالدين 
على الطريقة الذ كورة آنا . 

وقد يسكون غير متدين » وهو مع ذلك يدعو إلى القسط والمدل من طريق 
العقل بحسب ماوصل إليه علمه — مع الصدق والإخلاص . . . 

والإقدام على قتل هؤلاء دليل على Le‏ العقل » ومقت العدل . . 

وأقبح بذلك جرما . 


« ra 4 وكق‎ 


۳ 


كانت المجرة هى الوسيلة الوحيدة التي اعتمد [ple‏ مد عليه السلام فى 
مواجبة الذين تَآمروا على قتله من بنى قومه من المشركين . وكانت هذه المجرة 
بتدبير من الولی سبحانه وتعالى pd‏ مكر قريش قبل أن يحقق غايته . وهذا 
هو الذى ترشد إليه الفقرة التالية من الآية التى أشرنا USL‏ من قبل + -- 


« ويمكرون» وکر ail‏ والله خير الما كرين » 

وم تسكن FEA‏ عليه السلام إلى الدينة هى الأولى من وعها » كالم تكن 
مى الأخيرة » فقد سبقّها مجرات ت وتلما ثجرات . ole \ pian‏ الملسامين الأولين 
إلى الحبشة . وتلمها مجرات السامين الذين ةوا بالبى عليه السلام بالمديئة بعد أن 
أمخذها مستقرأ ومقاما . 


وأسباب هذه الحجرات أو البواعث علمها لم تكن واحدة وإن تكن متتالية 
ومتتابعة» بحس Jol‏ التاريخية التى تمر بها الدعوة. 

كانت هحرات السدين الأولين فراراً من الاق cals‏ الذى Gh‏ بهم 
من الشركين » فتدكان الشركون يذيقونهم من العذاب ضروبا وألوانا » ومن 
الاضطباد صنوفا وأنواعا . 

وكانت هجرة النى عليه السلام إلى tall‏ بوحى م من الله سېحانه وتعال 6 
فر تكن فرارا من القتل لس وإما كانت SEY‏ المديئة النورة مركزا للدعوة 
الإسلامية» ومنطلقا للثوار الذى يبشرون وينذرون ويحدثون And‏ جذرية فى 
الجتمعات العربية . 

وكانت المجرات التى تلت هجرة النى عليه السلام إلى all‏ بسبب إمداد 
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القوى البشرية المتركزة فى المديئة بفيض من الثائرن القادرين على إعزاز ادن » 
وتقوية gull‏ » واسترداد حقوق الباجرين الأولين من الترشيين iM‏ 
اضطبدوثم وأخرجوثم . 

وهذا السب الأخيرهو الذىجعل المجرة bly‏ دينيا عند منلايسةطيع بمارسة 
الحياة اليومية على أساس من dade‏ الديلية . 

وقبل أن نعرض عليك موقف dl all‏ من المجرة والمباجرين أشير إلى أن 
هذا الوقف يشبه فى جلته وتفصيله المواقف التى تضطر الئاس إلى اللحوء 
السياسى » والتى بسبب منها تقررت حقوق دولية تعرف بحقوق اللاجئين 
السياسيين ٠‏ 

إن المباجرين قوم Lo‏ من وجه السلطة بسبب ماتنزله السلطة بهم من أذى 
واضطباد . أذى bly‏ ببب عقيدتهم وآرائهم الى يخالفون فما معتقداتالسلطة 
وآزائها وأفكارها. 

واللاجثون السياسيون ليسوا إلا فثة من الئاس تضطيد بسبب أفكارها 
وآرائها التى تعارض ببا السلطة» أو تطالب فما بغايات وطنية أو قومية معيئة . 

إن الوقف فى حلات المباجرين واللاجئين لايحتمل ATT‏ من واحد أو 
أ كثر من الأمور التالية — 

. الانصراف عن التفكير فى القضايا العامة طلبا للعافية والسلامة‎ — ١ 

۲ - المبمت الظاهرى » والعمل ف الخحفاء » وإنشاء الشعب السرية التى 
تنشر الأفكار LVL,‏ بدون إذن السلطة . 

۳ ب السحرة أو اللحوء السياسى حين يعرف الثائرون أو الخالفون للسلطة » 
وتعمل السلطة على اضطادثم ووقوع الأذى الذى لاحتمل بهم . 

4 - حمل السلطة للآراء الخالفة » وتقديرها للحرية الفسكرية » وإذنها 
للنقد البباء » ويجاوبها إلى حد ما مع الثائرين . 


فا # فنا 
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وموقف GT all‏ من المجرة » أو من قضية الاجوء السياسى باستعال العصر 
الحديث يمكن تلخيصها على الوجه التالى ؛ — 

فأولا : لحم منزلة خاصة بهم عند الله تعالى . مئزلة يفضاون بها غيرم ف الدنياء 
وق الآخرة : 

يقول الله تعالى : « فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارثم » وأوذوا فى سبيلى » 
وقانلوا وقتلوا » لأ OAS‏ عنهم سيثئاتهم ولأدخلمهم جدات تجرىمن NYA‏ 
Uy‏ من عند الله » ably‏ عنده حسن الثواب » . 

ويقول : « والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلوا Bap Syl‏ الدئياحسنة . 

ولأجر الآخرة أ كبر لوكانوا يعلمون » 

وهذه المأزلة على هذا الأساس تعتبر من الموافز التى Gt‏ الئاس المجرة ى 
سبيل البدأ والعقيدة . 

وثانيا : إن الهحرة ضرورة من ضرورات ALL‏ الفكرية والاعتقادية حين 
تكون فى مقابلة الذل والأستضعاف . 

يقول الله تعالى : « إن الذين ABS‏ الملائكة ظالمى أنفسهم 

الوا : فم كلم ؟ 

قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض . 

قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيا ؟ 

فأولثك مأوام جبنم وساءت مصيراً » إلا الممتضعفين من الرجال واللساء 
والولدان لاستطيعون حيلة ولابمبتدون haw‏ فأولثك عسى الله أن ere sin,‏ 0 
وكان الله عفوا Ay git‏ 

ومن Gale‏ سبيل الله bad‏ الأرض مرانما كثيرا وسعة . 

ومن CoA‏ من aay‏ مباجرا إلى al‏ ورسوله ثم ید رکه الوت فقد وقع أجره على 
لله سد وكان ail‏ غفوراً رحما » 


— ۹۸ = 


ويعلق الأستاذ الإمام على هذه الآيات تعليقات مختار من BL Ue‏ 
فى 'وضيحها . 

قال : هذه الآيات فى المجرة تزلت فى سياق أحكام القتال » لأن بلاد المرب 
كانت فى ذلك العبد قسمين : — 

دار مجرة السلمين ومأمنهم . 

ودار الشرك والحرب . 

وكان غير السل ى دار اللإسلام حرا فى دينه لایفان عنه ¢ وحرا 3 نفسه 
لانم أن يسافر حيث شاء . . 

pe » السل فى دار الشرك فكان مضطبدا فى ديئه يفن ويعذب لأجله‎ Ul 
. من الطحرة إن كان مستضعفا- لا قوة » ولا أولياء يحمونه‎ 

وكانت المحرة لأجل هذا واجبة على كل من أسل لسكون زا ىق ,ده 
آمنا فى aud‏ . وليكون وليا ونصيرا gall‏ عليه السلام والؤمئين الذين كان 
الكفار age gtlys‏ المرة بعد الرة al gig ٠‏ الین عند روا 

وكان كثير or‏ یکتم إعانه Ho‏ إسلامة ليتمك. ن من المحرة . وى مثل 
هذه الخال ينقسم الناس بالطبع إلى أقسام : 

مهم من WIS‏ 

ومعهم القتوى الشجاع الذى يظبر إعانه ومجرته » وإن عرض نفسه للفقاومة . 

ومهم من oh‏ البقاء فى وطنه بين dal‏ لأنه لضعف إيانه 5p‏ 7 مصلحة الدنيا 
الى هو فبها على الدين . 

ومهم الضعيف الستضعف Gall‏ لايقدر على التفات من مراقبة المشركين 
وظلههم » ولابدرى أية حيلة يعمل ولا أى طريق يسلك . 

وقد بين اله فى هذه الآيات حك من يترك المجرة لضعف ديئه وظلمه dunt‏ 


ووز 


س معقدرته عليها لو أرادها . ومن ead WR‏ وقلة حيلته وظلم 
الشركين له ... 
كونهم ظالى أنفسهم بعدم إقامة ديهم وعدم نصره وتأييده » ورضام بالإقامة 
ى الذل والظل حيث لاحرية لهم فى أمالمم الدينية » تقول مم اللائكة.بعد توفيها 

قالوا US‏ مستضعفين فى الأرض س هو اعتذار عن تقصيرم Gil‏ وبخوا 
عليه — أى أننا لم نستطع أن :سكون فى شىء يعتد به من vl‏ دیننا لاستضعاف 
الكفار لنا . 

رد اللاك عليهم هذا العذر بقولمم: « ألم تكن أرض الله واسمة فنهاجروا 
فيبا » ومحرروا Saal‏ س دق الذل الذى Gh‏ بالؤمنين » ولاهو من 
شأنهم ؟ 

أى إن استضعاف القوم لكر لويكن هو المانع لك من Ub‏ معيعفدارثم» 
بل كم قادرين على الحروج مها مباجرين إلى JOS SS Se‏ حرية من أمر 
دس ¢ by‏ تفعلوا. . 6 

وثالثا : - أن العلاقة بين المباجرين والمواطنين فى البلاد gil‏ يباجر إلمها 
علاقة قوية متيلة أو هكذا بحب أن نكون . 

يقول ail‏ تعالى : « إن الذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا بأموالهم وأفسهم 
فى سبيل الله » والذين آووا ونصروا س أولئك enon‏ أولياء gam‏ . 

والذين آمنوا ولم يباجروا مال من ولایہم فى شىء حتى يباجروا ‏ وإن 
استنصروى فى الدين Kaleb‏ النصر إلا على قوم بيك ns‏ ميثاق . . 

والذين كفروا يعضبم أولياء بعض . . . 


— You — 


وان اموا ates‏ واو افوا ق fase‏ اق والدن اروا وتوا 
أولئك ثم الومنون حقا . . . 

والذين آمدوا من بعد وهاجروا وجاهدوا «Fae‏ فأولئك منكم Co‏ 

cx‏ أمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله bl gab,‏ وأتفسهم ثم السيف 
الأول ؛ وهو الأفضل وال كل ; 

والذين آووا ونصرواء م الصف الثانى . 

وصفهم القرآن السكريم بأمهم الذين Load‏ الرسول ومن هاجر ell‏ - ولولا 
ذلك لم حصل فائدة الحجرة » dy‏ تكن المجرة مبدأ القوة والسيادة . 

TB يتضمن معنى التأمين من‎ Le My 

وقد كانت يثرب مأوى وماجأ للمباجرين شا ركهم أهلها فى أموالهم وا روم 
على أتفسهم » وكانوا أتصار رسول الله يتانلون من قائله ويعادون من عاداه ٠.‏ 


وجل Ll‏ لكريم حك الأنصار حك الماجرين فى قوله : « أولئك 
بعضهم أولياء بعض » س أى يتولى بعضهم من أ الآخر أفرادا أو hele‏ 
مايتولوله من أ أفسبم عند الحاجة من تعاون وتناصر فى Stall‏ » ومايتعلق 
به من الغنائم » وغير ذلك ٠‏ لأن حقوقهم ومرافقهم ومصالحهم مشتركة .. . 

والذين أمنوا ول يباجروا . . . 

هذا هو الصنف الثااث من أصناف الؤمئين وم القيمون فى أرض الشرك 
حت سلطان pill‏ كين وحسكمم . 

Soy‏ هؤلاء أنه لايثبت لهم شىء من ولاية الؤمدين الذين فى دار الإسلام 
إذ لاسبيل إلى نصر أولئك لم » ولا إلى تنفيذ هؤلاء أحسكام الإسلام فيم . 

والآية حق مشترك على سبيل التبادل . 

ولكن المولى سبحانه وتعالى خص من عموم الولاية المعقبةء الشاملة لما ذ كرنا 
من الأحكام » شيثا واحدا . . . 


Yoel —‏ س 


« وإن استنصروى فى الدين Sold‏ النصر » 

فأثبت لمم من ولاية أهل دار الإسلام حق نصرثم على الكفار إذ قاتاوم 
أو اضطهدوثم لأجل ديهم -- وإن كانوا م لاينصرون Jal‏ دار الإسلام بسجزمم 

ثم استثى من هذا الحم ae‏ واحدة فقال تعالى : « إلا على قوم بيس 
وبينْهم ميثاق » — يعنى lel‏ يجب علي أن تنصروثم إذا SLs pastel‏ الدين 
على الكفار المرببين دون العاهدين » فبؤلاء يحب الوفاء بعبدهم OY‏ الإسلام 
لاببيح الغدر WLLL‏ بنقض العبود والمواثيق . 

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا متك فأولثك منك . . . 

هذا هو الصنف الرابع » وهو من تأخر إعامهم ومجرتهم عن المجرة الأولى . 

وحكمم أنهم يلتحقون بالمباجرين الأولين » والأنصار » فا تقدم بيانه 
من الأحكام . 

ورابعا : -- أن لمم حقا فى مال الدولة يستعينون به على الحهاد » وف المعيشة 
اليومية لاحياة . 

وهذا الحق له أثره المباشر فى العدالة الاجماعية من حيث إنه الوسيلة التى wf‏ 
من gall‏ الفاحش والثراء العظيم . إنه يعن تراك الأموال عند الأغنياء . 

يقول الله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى : فلله ولارسول 
ولذى Jal‏ واليتائى Lally‏ كين وابن السبيل « کی لأيكوزدولةبين الأغنياءمدم . 

وما آنا كم الرسول كدو 

وما نهاك ae‏ فائنهوا . 

واتقوا ail‏ إن ail‏ شديد العقاب » 

للفقراء المباجرين ااذين أخرجوا من ديارم وأموالهم يبتنون فضلا من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » أولئك ثم الصادقون . 
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والذين تبوءوا الدار والإيعان من قبلهم يحبون من أهاجر إليهم » ولايجدون 
فى صدورثم حاجة مما وتوا » ويؤلرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة . ومن 
يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون . . . » 

وصدق الله العظم 

* % & 

وتبق بعد ذلك كلمة عن الأسباب التى من أجلبا شرعت المحرة Ke‏ ذكرها 
صاحب تفسير المنار . 

قال رجه اله : إن العجرة شرعت لثلاثة أسباب أو حك . اثنان منها Giles‏ 
بالأفراد والثالثك يتعلق بالجاعة . 

أما الأول فهو : أنه لايجوز لسل أن يقيم فى بلد يكون فمها مضطبدا فى حريته 
الدينية والشخصية . 

فكل مسل يكون ف مكان يفان فيه عن دينه أو يكون ممنوعا من إقامته 
فيه کا يعتقد» يجب عليه أن ply‏ مئه إلى حيث يكون حرا فى تصرفه واقامة 
دينه — وإلا جاز له الإقامة . 

وأما الثالى فهو : تلق الدين والتفقه فيه . 

OS‏ ذلك فعصر Jor pil‏ الله عليه وسل خاصا بالزمن ill‏ کان فيه إرسال 
الدعاة والمرشدين من قبله صلى الله عايه وسل متعذرا لقوة المشر كين على المسامين 
وصدثم إياثم عن ذلك . 

ولا جوز ان pol‏ ق مكان ليس فيه علماء يعرفون أحكام الدين أن يقم فيه» 
بل يجب أن مهاجر إلى حيث يتلقى الدين pala‏ . 

Ul‏ الثالث المتعلق بجماعة السلمين فهو : أنه يحب على مموع المسلمين أن 
تسكون لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام ؛ وتقم أحكامه وحدوده » 


وتحفظ بيضته phat‏ دعاته وأهله من بی الباغين » وعدوان العاديين é‏ 


وظر الظالين . . . 


— Yor — 


فإذاكانت هذه الجاعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليبا من إغارة 
الأعداء » وجب على السلمين Wal‏ كانوا وحيمًا حلوا أن يشدوا أأزرها حتى تقوى 
وتقوم ا يحب عليها ٠‏ 

فإذا توقف ذلك على مجرة البعيد عنما إليها » وجب عليه ذلك وجوبا قطميا 
لاهوادة فيه — Vy‏ كان راضيا بشعفهاء ومعينا لأعداء الإسلام على إبطال دعوته 
وخفض کلمته . 

كانت هذه الأسباب الثلائة متحققة قبل فتح مكذ فلما تحت قوى الإسلام 
على الشرك فى جزيرة العرب كلها وصار الئاس يدخاون فى دين الله أفواجا والبى 
صلی الله عليه وسل برسل إلى كل جهة من يعم أعلها شرائع الإسلام » فزال سبب 

وجوب المجرة لأجل الأمن من الفتئة والقدرة على إمامة الدين . 

وسبب وجوبها لأجل التفقه فى الدين -- إلا نادرا . 

وسبب وجوبها لتأبيد dole‏ المسلمين ye sia‏ ونصرثم على من كان يحاربهم 
لأجل دينهم . ولهذا قال صل الله عليه وسل : لامجرة بعد الفتح ولكن جبادونية؛ 
وإذا استتشرتم فاتفروا . 

رواه أحمد والشيخان وأ كثر أععاب السان . 

وما لاحال Grell‏ فيه أن المجرة جب داعا بأحد الأسباب الثلاثة » کا 
يحب السفر لأجل الماد إذا Git‏ سيبه . 

وأقوى موجبات الجباد اعتداء الكفار على بلاد السلمين واستيلاؤم عليها . 


القسبالشان 


وسائل آهل السكتاب والمشركين 


كان بئو إسرائيل » ولا يزالون » gf‏ بجيدون الدعاية عن أنفسبم س يفعلون 
ذلك بالحق وبالباطل » ويلمنون فى الئاس من المناقب واللخصائص ما يزم عن 
غير » وما fat‏ لمم BE‏ متازة عند الأخرين . 

> وهذا الصنيع الذى يقوم به بنو إسرائيل هو الذى من أجله أسماهم Tal‏ 

الكريم لذبن يركون atl‏ . 

يقول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله So‏ من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا . 

» مبينا‎ bel كيف يفترون على الله الكذب » 459 به‎ Lal 

وكان بنو إسرائيل يزكون أنفسهم لدى المرب الجاهليينمن قبل اختيار مد 
بن عبدالله عليه السلام نيا رسولا. 

كانوا يقولون للعرب : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

وكانوا يقولون لهم : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات . 

وفعلت هذه الأقوال ومثيلاتها فى نفس العرب فعلما » وتركت فى النفوس 
last‏ 

Sy‏ القرآن الكرم أن العرب الجاهليين قد منوا على الله تعالى أن يبعث 
فيهم رسولا ء وأن ينزل WET pale‏ وأنه حين يفعل fat‏ أ كثر من ga‏ 
الذين OS‏ أتفسهم هداية من الله وطاعة لله . 

يقول الله تعالى : « وأقسموا بالل جبد ap lel‏ لن جاءم نذير ليكون أهدى 
من إحدى الأمم » 

ويقول : » lS TORT laa,‏ بار کا agente‏ واتقوا Sos‏ ر حون : 

أن تقولوا إما أنزل ااسكةاب عن طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسته 
لغافلان . 


سس ارہ ۷ سس 


أو تقولوا لو Jatt‏ علينا الكتاب لكنا Gaal‏ مهم ... 

فقد by Fre‏ من دبک ¢ وهدى ورحمة « . 

استقر فى أنفس العرب الجاهليين أن بى إسرائيل ثم أهل الكتاب الأول » 
وأمهم يدركون من قضايا الدين وقضايا الأنبياء مالا يدرك غيرم » وأنهم الذين 
يستطيءون التعرف على الصادق وعلى الكاذب من النبيين أو المتنبئين .. 
دعوته » وحن قامت العارضةالمكية فى وجبه » نزلت الأيات القرائية تيد موقفه 
اعماداً على هذه الظاهمة الثقافية . 

يقول الله تعالى : « وأنه لتنزيل رب العالمين » نزل بهالروح الأمين »على قلبك 
لسكون من المنذرين بلسان عرلى مبان . 

. زر الأولين‎ daly 

أو لمم يكن آية أن يعامه عاماء ببى إسرائيل » 

ويقول الله dW‏ : « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكف رتم به 6 وشېد 
شاهد من ببى إسرائيل على مثله 0 Cia ype‏ .. « 

ويقول: « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب 

لقد حاءك الحق من ربك » فلا تسكونن من cp tall‏ 4 

 # ¥‏ فنا 
ل حدث خلاف بان عد بن عبد الله عليه السلام وأهل الكتاب طوال العيد 
الأول Lays‏ :- أنمعار ضةالكين مد عليه السلام كانت قوية» 9 OWS‏ 


yeh — 


إسرائيل يتوقعون من قومها القضاء على الدعوة الجديدة » وعلى محمد بن 


عبد الله نفسه . 
الثالى : ¬ أنوجودحمد عليه السلامق مكة Jet‏ خطره »مع موقفهالضعيف» 
على Jal‏ الكتابخطراً ضثيلا كتف فيه»بالتعرف على الأخبار » وعلى مسيرة هذه 
الدعوة الجديدة » وهذا الداعى الجديد » والءقبات الوضوعة فى الطريق :. 
كان ذلك اثناء مقامه عليه السلام فى مكه . 
أما oe‏ هاجر إلى الدينة واتخد مما مستقراً ومقاما ads‏ يدأ عمله warns‏ 
العلاقات مع الذين يسا كنونه فى الدينة أو يميشون على مقربة مها . وكانذلك 
منه رأياً Oe‏ » فلم یکن يحق له أن يباشر مله الثورى Gaping Sill‏ تغهيرات 
جذريه فى معتقدات الناس » وفى قيممم الساوكية » قبل أن يتعرف على التركيب 
الثقافى والاجماعى اکل منهم » وقبل أن aud‏ علاقته مع كل فئة من الناس أو 
مجموعة مهم . 
تحددت tite‏ بالذين يسا كنوه المدينة » والذين Odin‏ من حوذا ؛ على 
على الوجه التالى ؛ 
أولا : -- جاعة هى معه قلا وقألباً . وأولئكثم الذين آمنوا به وصدقوه » 
والذين عاهدوه على أن يكونوا معه ف ىكل حال » وأن يمدموه ما عنعوا dia‏ 
patil‏ وأهليهم . فبم يصادقون من يصادقه ويعادون من يعاديه : 


وهذه الجاعة هى التى عرفت فى القار غ الإسلاى gel‏ « الا نصار » لا مهم 
آووا النى على السلام ونصروه : 


» صالحوه ووادعوه على : ألا حار بوه » وألا يظاعروا عليه‎ dcle — : Gt 
... وألا يعينوا عليهعدوه أو يوالوه‎ 


۰ س 


وكان الشرط : أن بقوا على ديم » وهم فى الوقت ذاه امنون عل دماءهم 
وأموالمم . 

وهؤلاء هم fal‏ الكتاب » وكانت الكثرة الكائرة منهم من اليهود . 

LAS العدو ميد الليحلات الا ول »وف‎ Si ye ata :بت خاغة وفقو‎ HE 
. استمراراً للقوى المضادة فى مك‎ 

وهؤلاء هر جاعة الشركن الذين يعبدون OMY MW‏ » وينكرون البمث » 
ويقولون بتعدد WY‏ 

ls‏ : ح حاعة تاركوه فل يصالحوة ‘ ولم يحاربوه » وأنتظاروا ما ثول إليه 
vis wl‏ أعداءه . 

ومن هذه acid‏ من: 

)١(‏ كان يحب ف الباطن انتصار dot‏ بن عبدالله عليه السلام على أعداءه. 

( ب ) ومن كان بحب انتصار أعداءه عليه والقضاء عليه وعلى دینه . 

)>( ومن دخل dna‏ ف الظاهر وهو مع عدوه 3 الباطن 6 gh‏ من وراء 
ذلك أن يأمن شر الفريقين : تمد عليه السلام » والقوى المضادة الواضة العدواة . 

وهؤلاء ثم الذين يعرفون فى القرآن SH‏ باسم « النافقين » . 

ويقول الله تعالى فيم « بشر النافقين ob‏ م عذابا TT‏ الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون ٠. on $l‏ 

يستغون عندهم a jal‏ ؟ 

فان العزة لله جيماً 6 

وكان على تمد عليه السلام آن fale‏ كل جاعة من هذه الاعات حسب 
التبدلات التى تقع فى مواقفها منه » وحسها ye‏ به المولى سبيحانه وثعالى . 


#11 اسم 

ولعلنا نرف جيعاً أن هذه التبدلاتالتى وقعت قد اتتبت Oe‏ إلى أن OSS‏ 
فصالحه : وكان ذلك بفضل الله Gall‏ وعد ى كتابه العزيز بالنصر . 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم الإشهاد » 

* * * 

أحس اليبود بخطر محمد عليه السلام عندما أخذ ا سامون يباجرون إليه 
من مكة فيقوى بهم ويعاز ؛ وعندما أخذ الدنيون يدخلون فى الدين الحديد» 
ويماهدونه على مؤاخاة المباجرين إليه ¢ والوقوف إلى جانبه tries‏ 8 

وأخذ اليهود فى الكيد له متحللين من تلك العبود التى صالحوه عليبا » وم 
يكن ذلك منم إلا إستتجابة لملقية لحم تقوم دابا على عدم الوفاء بالعبود . 

بقول الله تعالى : « وإذ Gl bast‏ بنى إسرائيل : لا تعبدون إلا الله » 
orl gh‏ إحسانً وذى القربى واليتاى co Lally‏ وقولوا للناس حسنا » وأقيموا 
و الصلاة AS \ at‏ . 


ثم نولیم إلا قليلا متم cil‏ معرضون . 

وإذ أخذنا Sale.‏ : لا تسفكون Toba‏ ؛ ولا oe yt‏ اشک من 
hs‏ ... 

م أقررتم aly‏ تشبدون . 

ثم تم هؤلاء : تقتاون hse Ho Saal‏ منک من دارم تظاهرون 
ape‏ بالإثم والعدوان ء وإن TL‏ أسارى تفادوثم وهو عرم علي 
أخراجهم . 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 

فا جزاء من يفعل ذلك مك إلا خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة بردون 
إلى أشد العذاب . 


FY‏ عب 


وما الله بنافل تما تعملون » . 

ويقول DP:‏ أو 51 عاهدوا عدا ere ue! os‏ بل أ Bas‏ 
لا يؤمئون » . 

وتبدو مظاهر هذا التحلل من العبود فى استمار أهل الكقاب للوسائل 
Yul‏ : 


١ 
التشكيك فى أمى عمد عليه السلام.‎ 

من المناقب التى كان بئو إسرائيل يعدونها er! ‘ Psy‏ يبشرون بالأنياء 
لذن Ostet‏ من بعدثم . فالنى مهم بيشر بالنى الذى يحبىء من بمده ليتمم 
الناموس : 

وندور هذه البشارات حول Yaw‏ الصفات gil‏ تعرف بالنى » وبعض 
الخصائص gl‏ عيزه عن غيره. 

والقرآن الكريم يشير إلى هذه البشارات فى أ كثر من bl‏ » ويد كد بهذه 
البشارات نبوة الأنبياء بصفة عامة ونبوة مد بزعبد الله عليه السلام بصفة خاصة. 

يقول dle ail‏ : « وإذأخذ الله مئاق النبيين لا sai‏ من كتتاب وح 4 
م جا دک رسول مصدق لا معكم » لتؤمان به ) pasty‏ نه . 

قال : أأقررتم » esl‏ على ذلك إصرى ؟ 

قالوا : أقررنا . 

قال : فاشهدوا » وأنا مع من الشاهدين . 

فن تولى بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون . أفثير دين الله يبغون ؟ 

ويقول : « وإذ قال عيسى بن ce‏ ياببى إسرائيل إلى رسول الله إليك > 
٠‏ مصدقا ما بين يدى من التورأة » ومبشراً رسول بای من يعدى اتمه axl‏ . 
فلما حاءثم بالبينات قالوا : هذا سحر مبان © . 

ويقول : « وا كتب لنا فى هذه الانيا حسنة Gy‏ الآخرة » إنا هدنا 
إليك . * 

قال : slic‏ أصيب به من أشاء ؛ ورحمتى وسعت كل شىء « فسأ کشا 


— |4 

للذن يتقون ويؤلون الركاة » والذن ثم بآيائنا يؤمئون . 

الذن يتبعون الرسول النى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندثم فى التوراة 
والإتجيل» Ay‏ بالعروف وهام عن التكر» ويحل لهم العليبات ويحرم 
ape‏ اللبائث » ويضع ope‏ إصرم والأغلال التى كانت علمهم .. . 

فالذن gual‏ به » وعززوه» ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك 
ثم الفلحون ... » . 

والبشارة التى يشر بها النى يمن يجىء بعده » وتصديق البى للا نبياء الذبن 
جاءوا من قبله » ISH‏ معنى الاستمرار ومعنى التغير فى الأديان المتلاحقة 
ا 

. والاستمرار بتر كز فى عناصص أصيله ثلالة : 

الأول مها : - الاعان باللّه ‏ الله الواحد الأحد الفرد الصمد » الذى لم 
يلد dy‏ پول » ولم یکن له كفواً أحد ۰ 

الثانى : س الإعان بالبمث وما يتبع البعث من حساب » وما يتبع الحساب 
من ثواب أو عتاب . 

يوم SAV‏ نفس عن نفس شيعا »> والأمر Stag‏ لله . 

الثالث : — العمل الصالح . 

هن حمل صالخا فلنفسه » ومن أساء فعلمها » وما ربك بظلام لاعبيد . 

وما حدث فمذه العناصر BO‏ وأخرجبا من pane‏ التى د كرناءاعتبر WAL‏ 
عن السيرة السليمة لادين القويم . 

وهذا الاستمرار هو الذى تشير إليه SY‏ القرائية اللكرعة : « شرع لك 
من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك ؛ وما وصيناوبه إراهم وموسى 


تھے 1e‏ حت 
وعيسى أن أقيموا Call‏ ولا تتفرقوا فيه 6 . 
والتغير الذى نشير إليه هو ذلك Geel, Gall‏ ببعض الحرمات الدينية وبعض 
العبادات الى Le Am 9c‏ إلى الحالق حل وعلا 7 
هذا إلى جانب التشريعات الرتبطة Lit‏ الجتممات وهي Vpn‏ 


٠١ bana 


شرعه ومنها جاء » . 
وسيقى لنا أن old lus ye‏ السألتين 4 وذ كرنا موقف الفسرن ‘ وموقف 


فنا * % 


واستمرار العناصر الأصيلة الثلاثة فى كلدين من الأديان السابقة على الاسلام؛ 
وفى دعو ة كل نى من الأنبياء الذين جاءوا قبل مد ءايه السلامءهو الذى من أجل 
كان هذا التوجيه dat‏ عليه السلام . 

لقد طلب القرآن الكريم منه أن يعلن فى الناس هذا الإعلان : 

« قل : Lal‏ بالله » وما أنزل عليناء وما أنزل على'إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويءتوب والأسباط » وما أونى موسى وعيسى والنبيون من دبهم ... 

لا تفرق بين أحد متهم * 

٠ 6» .. Oda وحن له‎ 

وزی حن » من هذه التوجيهات » أن مد بن عبد الله عليه السلام كان 
ads‏ با جاء به موسى » وا جاء به عيسى » وأنه ليقف من دعومهما موقف 
العداء ٠‏ إنه أنما جاء مصدقاً للا معهما ٠‏ 

بقول اله تعالى : « الله لا إله إلا هو الح القيوم . نزل عليك PAK‏ 


۱۹ س 


Ugly cana on U1 Gee‏ التزراة LAW‏ من فل هدق لدان + وازل 
الفرقال ٠٠٠‏ 6 ٠ه‏ 

وإن الذين وقفوا موقف العداء إا م بنو إسرائيل ٠‏ ولم يكن عداؤم 
Guy‏ السائل الديئية بقدر ما كان بسبب الرياسات الدينية والنفوذ الشخصى 
GEL,‏ الاجتاعية ٠٠٠‏ 

لقد کان oF‏ بن عبد ail‏ عليه السلام » والذين معه » يطمعون فى وقوف أهل 
الكتاب إلى جانببع — ولكن ذلك ل يحدث ٠‏ 

والترآنٌ الكريم يكشف للنى عليه السلاموللءؤمنين البواعث الحقيقة فى عدم 
Gait‏ هذا Gull‏ يطمعون فيه ٠‏ 

يقول ail‏ تعالى : «أفتطمعون أن یژمنوا لک وقد کان فريق مم يبسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقاوه وم يعلمون ٠‏ 

وإذا لقوا الذين آمنوا قلوا آمنا > وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : 
ep gael‏ با فتم ail‏ علي لیحاج وکر به عند ریک » أفلا تعقلون ؟ 

أولا بعلمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلنون » . 

فهم أولا : يحرفون الكلام بعد أن يعرفوا مضمونه » ويقفوا على حقيقة 


الراد ٠ dia‏ 
وم Git‏ : بتتصارحون فى أنه GAY‏ لفريق منهم أن يتحدث إلى السللين 


فى الأمور التى يتخذ YL‏ السلمون الحجة والدليل علىأن ممداً مرسل من 


. lie ربه‎ 


ot‏ أنهم يتواصون aL! OK‏ التى تثبت نبوة ممد بن عبد الله 
عليه السلام . 


والتحريف الذى يلجأون إليه ى أس تمد عليه السلام al‏ قدي فم 


— ۷ س 


يقومون به منسذ زمن موسى عليه السلام . فن شأمهم أ مهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه . 

. الكام يطلق على معنيين‎ ny 

الأول ملهما : — Jost‏ القول بحمله على غير معثاه الذى وضع له 
وهو المشبادر = yay‏ النى ue oe‏ جاحدة النى عليه السلام وإنكار 443 1 

وثم يعادون » من حيث أنهم أولوا » ولازالون يؤولون البشارات به 
حى اليوم . 

وقد كانوا يؤولون ماورد فى المسيح عليه السلام 6 » ويحملونه على شخ ص آخر 
لازالون يتنظرونه 1 

والثانى منهما : - أخذ كامة أو طائفة من الكام من موضع من الكتاب 
ووضعبا فى موضع أخر . 

وقد حصل مثل هذا التشويش فى کشم : خلطوا فبا يؤر عن موسى 
عليه السلام عا كتب بعده رمن طويل 85 

وكذلك وقع فى كلام غيره من الأنبياء ٠‏ 

وقد أعترف مهذا الذين درسوا التوراة مر eld‏ النرب ولا سيا 
الألان . 

وهذا النوع من القحر يف لايضر اأسلمين ds‏ يكن هو الحامل على إنكار 
نبوة عمد عليه السلام 

& # * 
ESI,‏ الذى ياحأون إليه فى oh‏ مد عليه السلام للتشكيك فى نبوهيقوم 


على واحدة من إثنتين : ¬ 


0-7 

الأولى : — حذف أوصافه » والبشارات به » من كتمهم ; 

والثانية :- مل wale sl‏ الى وردت فيه ‘ والدلا ثلالتى تلبت نو نه Jes‏ 
غيره -- Ss‏ إذا سئلوا هل لهذا النى ذ کر فى کتک » قالوا : لا 

وقد eile‏ القرآن الكريم على ذلك ى أ كثر من آية . 

يقول الله تعالى :2 fall‏ السكتاب :ل تلمسون GH‏ بالباطل» و:سكتمونالحق» 

ويقول :2 إن الذين مكتمو ن ماأنزلنامن البينات Gadly‏ من بعدمابييناه للئاس 
ى GW‏ أولثك gpa‏ الله ويلممهم اللاعنون » 

ويقول صاحب المنار عند تفسيره لهذه الأية : « كان علماء Sal‏ 
الكتاب يكتمون بعض ماف كتمهم : يعدم ذ كر نصوصه للناس عند الحاجة 
إليه أو السؤال عنه . 

كالبشارات بالنى صل الله عليه وسلم 50 

والكمان هنا عبارة عن : إنكارثم أخبار أنبياء م عنه وبشارتهم به صلى الله 
عليه وسلم » وجعلهم ذلك ححة سلبية على إنكار نېو نه . 

كانوا يقولون : إن Ae‏ يشر بعضهم ببعض ولم ببشروا Ob‏ 
سربعث نى من العرب أبناء |سماعيل ؛ ول يجىء بیان ف كتمهم عن دینه 
وكتابه : 


5 5: , Le 
الله فى شان محمد عليه السلام‎ Jl يكتمون‎ ar} : وتعالى يقول‎ leew all 
» ... من بعد مابينه لمع فى الكتاب‎ 
نا نا‎ % 


وکن من pple‏ ف التشكيك - إلى جانب CES‏ بء الاصوص » 


س ۱۹ — 


وتحريف بعضما AT‏ س ذ كر بعش الأسباب الى تدفعهم إلى عدم eM‏ به 
نبياً مرسلا . يفعلون ذلك ثم والش رکون على حد سواء . 

ويح apie Sal‏ ذلك فى سييل الرد علمهم . 

يقول الله تعالى : « الذين قالوا : إن الله عبد إلينا ألا نؤمن برسول حى يأتينا 
بقربان نأ كله النار . 

قل : قد Soe‏ رسل من قبل بإلبينات وإلذى قلتم » فلم قتلتموثم إن كنم 
صادقين ؟ » 

Gate الحق من‎ Pre Ub « : ويقول‎ 

قالوا : لولا أونى مثل Dalle‏ موسى . 

أو ل يكفروا با آولی موسى من قبل ؟ 

قالوا : سحران تظاهراً » وقالوا : إنا بكل كافرون . 

قل : فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه بأ نكنم صادقين . 

فإن لم يستجيبوا لك Joli‏ آنا يتبعون أهواءم .. 

ومن أضل gt‏ اتبع هواه ak‏ هدى من الله » إن الله لا يهدى القوم 
الظالين .. » 

ويقول : « وإذا قيل مم : آمنوا با أنزل الله . 

قالوا : نؤمن عا أنزل علينا . 

ويكفرون ا وراءه » وهو GE‏ مصدقا لا معم « 

وواضح er!‏ يقصدون من وراء ذلك كاه إلى القول بأنه لم يقبت عندثم أن 


مدا مرسل من ربه حقا . 


س ۷۰ — 


إنه لو كان رسولا من الله GN‏ مثل ماأونى موسى » ول اء م بقربان 
أ كله النار . 

ولقد يسر لمم هذا الوقف أن يطابوا إلى العرب الدخول فى إحدى الديائتين 
المبودية والنصرائية . ' 

SL all S43‏ ذلك ere‏ 3 قوله Sha‏ : 2 وقاوا : كونوا هودا أو 
نصارى مبتدوا . 

قل : بل ملة إراهيم حنيفاً » وما كان من sll‏ كين © 


۲ 


الكيذ للدعوة من الداخل 


كان من وسائل أهل الكتاب Cel‏ الدخول فى الإسلام ثم إعلان 
المروج منه بعد فترة زمنية لإمهام العرب عامه والسامين مهم ines‏ خاصة » 
بأن هذا الدين الذى دیون به ليس بشىء ؛ وأن محمد بن عبد الله 
ليس ينى ٠‏ 

وكان يقابل ذلك من coll‏ عليه السلام » ومن dell‏ » حرص شديد 

ويحى Tall‏ السكريم صوراً من عمل الأولين وأطماع الأخرين » ونركمن 
الأفضل إراد هذا all‏ ىكيه ااقرآن . 

ونبدأ دن دلك \s‏ داه القرآن عن حرص النبى وحرص اأسهين . 

يقول الله تعمالى مخاطياً النبى والدلمين : « أنتطمعون أن يؤمنوا 
ل © وقد کان فريق مهم يسمعون كلام الله م يحرفونه من بعك ماعقلوه . 
وم يعاون . 

وإذا لقوا الذين آمئوا قالوا: QUT‏ وإذ خلا بعضمم إلى بعض قالوا:أ حدثونهم 
عا فتح اله Ke‏ ليحاجوك به عند ربكم أفلا تعقلون ؟ 

» بعل مايسرون وما يعلدون ؟‎ ail ون أن‎ Y ol 

ويقول slew!‏ الإمام عند تفسبره للآيات ما بل >= 


كن النبى صلى الله عليه وسل وأحابه رضى اله علهم برون أن Jat‏ 


— OY — 


الناس بالإيمان » وأقرمم منه » المهود . لأمهم موحدون » ومصدقون بالوحى 
وبالبعث فى AEN‏ 

وكان هذا الطمع فى إعانهم مبنياً على وجه نظرى معقول لولا أنهم | كتفوا 
Jat‏ الدين رابطة جنسية ول ost‏ هداية روحية . ولذلك كاأنوا يتصرفون فيه 
باختلاف الذاهب او oy‏ لبه عن Vales‏ تع الأهواء:. 

وما أعذر الله gull‏ ى طمعبم هذا إلا بعد ماقص عليهم من نبأ بى 
إسرائيل — الذين كانو| على عبد التشريع وشاهدوا oul‏ — ماعل rls‏ ف 
الجاحدة والعاندة على عرق cols‏ »> وحيزة مورولة BOY‏ فى زرزالنها 0 
القرآن مبيتاً فى نفسه لايتطرق إليه ريب » ولا يتسرب إليه شك .. 

وكان من الظاهر أن يكون الخطاب للنبى صلى الله ay ie‏ ات( 
ولكن خاطب الؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه فى الألم من إيذاءتم والطمع 

ولان طمع بعض الۇمنین كان يحملبع على الإنبساط معبم فى المعاشرة إلى حد 
الإفضاء إلمبم ببعض الشثون اللية اللحضه » PSL)‏ بطانة . وكان يعقب 
ذلك من الضرر مايعقب Bre‏ ام ail‏ تعالى عن إتخاذ البطانة من دون 
tata ll‏ ... 

أما الحجة التى وصلها بإنكار الطمع بإعامهم للدلالة على أنه طمع فى غير 
مطمع فبى » اتتحريف - ريف كلام الله من سمعه منهم .. 

فدل هذا » وما سبقه »على أن القسوة المامة من alla rll‏ » ومكابرةالحق» 
كان شنشنة قدية فم » ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة . 

فإعر أضهم عن القرآن لا.ستازم الطءن عليه » ولا القول يحواز نطرق شىء 
من الريب إليه » فإمهم قد حرفوا » و بدلوا » وعاندوا » وحاحدوا » وم يشاهدون 
الآيات المحسية ويؤخذون بالعقوبات العاشية » فكي يستفكر بعد هذا أنيعرذوا 
عن دين دلاثله عقلية » وأيته الكبرى معنوية QC...‏ 


— ۳ Se 


ges‏ عا يسميدفه أهل الكتاب » والشركون © .من الؤمنين 

يقول الله تماق : « ودت طائفة من أهل الكتاب لويضاون؟ » وما رن 
إلا أنفسهم » ومايشعرون. . . 

ياأهل الكتاب لم تكترون RAG‏ الله als‏ نشېدون . 

. بالباطل » وتسكتمون الحق وأثتم تعلمون‎ GLI الكتاب لم تلبسون‎ folly 

وقالت طائفة من أهل الكتاب : أمنوا بالذى أنزل على الذين منوا وجه 
shpat‏ » وكفروا آخره » opal‏ برجعون . 

ولاتؤمنوا إلا لمن ad‏ ديدم .. 

قل : إن هدى abl‏ هو الهدى . 

أن يؤنى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوك عندربتم 

قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » ails‏ واسم عليم ٠‏ مختص ars‏ 
من يشاء 6 والله ذو الفضل المظيم . . » 

ويقول الاستاد الامام معلقا على هذه الأيات مايل : 

عذا النوع الذى 4S‏ الآية من صد اليهودعن الإسلام » مبنى على قاعدة 
طبيعية ى البشر وهى » أن من علامة المح ألا رجع عنه من يعرفه .. . 

وقد أرادت هذه الطائفه أن تنش الناس من هذه الناحيه ليقولوا :' لولا أن 
ظمر لمؤلاء بطلان الاسلام لما رجءوا عنه بعد أن دخلوا فيه » واطلعوا على باطنه 
وخوافيه » إذ لايعقل أن بترك الانسان GH‏ بعد معرفته » ويرغب عله بعد الرغبة 

فان قيل : إن بعض الناس قد أرتدوا عن الاسلام يعد الدخول فيه )45 4 


لاحيلة ومكيده م كاد هؤلاء . فاذا تقول فى هولاء ؟ 


والجواب على هذا رجع إلى قاعدة أخرى وه » أن بعض الباس قد يدخل 


— #64 — 


فى الشىء رغبة فيه لاعتتقاده أن فيه Andie‏ له » لا لاعتقاده أنه حى فى نفسه . دذا 
بدا له فى ذلك مالم يكن حتسب وكات oth‏ النفعه » فإنه يترك 
ذلك الغىء : 

ويظبر أن النى ail Joo‏ عليه وسل ماأمس بقتل الرتد إلا لتخويف أولئك 
الذين کانوا یدرون الكائد لإرحاع الناس عن الاسلام بالتشكيك فيه » OF‏ مثل 
هذه المكايد إذا م يكن لما ار فى تفوس الأقوياء من الصحاة الذين عرفوا Gl‏ 
ووصاوا فيه إلى عين اليقين » فإنها قد مخدع الضعفاء الذين يدخلون فى الاسلام 
لتفضيله على الوثئية فى الججلة ‏ سي 

كالذين كانوا يعرفون بالؤلفة قلوبهم . . 

ولا تصدقوا غير E Soe pao‏ ماأوتيم لم أو يقيموا 
Sle‏ الحجة عند ربكم أى لانقولوا أمام المرب مثلا Soh‏ 00 جوز أن 
يبعث نی من غير إسر اثيل . . 

وهذا مبنی على at‏ كانوا ينكرون جواز بعثة نى من العرب بالسنتهم 
-مكارة وعنادا للنى or‏ الله عليه وسل لااعتقادا . 

وأمهم كانوا لايصر<ون باعتةادم المستكن فى أنفسهم إلا من امنوا له من 
قوممم لا ثم عليه من SOU‏ والغادعة » 

والآيات الواردة Mags‏ الأمر كثيرة clue‏ ونشير من بينهما إلى الآيات 
التاليه : 

يقول ail‏ تعالى : « all‏ الذين gual‏ | لا تتخذوا بطانة من دون لاوت 
خبالا » ودوا ماعن » قد بدت asd!‏ م ن أفواههم ومان صدورم أ كبر . قد 
by‏ لك I‏ إن كدم تمقاون . 

ها oil‏ آولاء ep at‏ ولا Sart‏ » وتؤمئون AY‏ كله » وإذا لقو 
قالوا er‏ وإذا اوا Ge Lyne‏ الأنامل من الفيظ . قل موثوا بنيظكم إن 
الله be‏ بذات السدور . 


— o — 


إن كسسكم حسنة سۇ . 

وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 

وإن تصبروا وثتقوا لايضرك PAS‏ شیا . 

إن le ail‏ يعملون حيط » 

ويقول : « ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم من بعد Sle‏ كناراً 
حسدا من عند أتفسهم من بعد ماتبين لحم الحق . 

فاعفوا » واصفحواء حتى Gk‏ الله بأمره . 

إن الله على كل شىء قدر . . . » 

ويقول : « ودوا لو Koy dS‏ كفروا فتكونون سواء 

فلا تتخذوا منهم أولياء .حتى يباجروا فى سبيل الله . . . » 

ويقول : « الذين يتربصون بكم : 

فإ ن کان اکم فتح من الله قالوا : ألم نکن معكم ؟ 

وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم و عنمكم من الؤمنين . 

. الله لاسكاف رين على المؤمئين سبيلا‎ fa بوم القيامة » ولن‎ Ke A ab 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
راون الناس ولايدكرون الله إلا قليلا . 

مذبذيين بين ذلك » لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء » 

ويقول : « مايود الذين كفروا من أعل الكتاب » ولا الشركين أن 
ينل Khe‏ من خير من ربكم . 

والله مختض برجته من يشاء » ally‏ ذو الفضل العظيم > 

ويقول : « يأأمها الذين آمنوا إن تطيعوافريقا من الذبن أوتوااتكتاب بردو 


بعد AF Tle‏ 
وكيف تكفرون وأثم تتلی علي؟ آيات الله وفيسكم رسوله ؟» . 


% 3# 3 
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لقد حاول بنو إسرائيل » ومعهم الشركون » أن يفسدوا على المسلين phe‏ 
الدينية بالكيد » والوسوسه » والذبذيه » وكل مامن شأنه أن يرد المسلين إلى 
ا الأول : حياة الشرك والوثنية ‏ ولكن الله العلى القدير أفسد ede‏ 

كل ثىء تقريبا . 
sail‏ علموم مكرثم » وتدييرثم . 
لقد خاطب Tal‏ الكريم النى عليه السلام وجاعة السلمين با opie‏ علىبنى 

إسراثيل والشركين . | 

لق دكان لتوجيبات SCH TT all‏ من الأثر الغعال ما مكن النى من النصر» 
وما ساعد على استقرار الدعوة الجديدة والتمكين لما حتى أنت WE‏ بنشر دين 
لله فى أرض الجزيرة وفى خارجها . 


۳ 
امال 


أدرك الفرقاء جبعا قيمة ا مال كقوة فى الصراع : الصراعالفسكرى » والصراع 
الدموى » على حد سواء . 

أدر ككل فريق قوة الال فى تحريك الصراع أرلا » وفى dog’‏ الصراع ثأنيا » 
حو النايات المسنيدفة . 

وكان كل فريق من الفرقاء يسهدف من وراء إثفاق الال م أو من وراء 
حجز الال عن الفريق DV‏ » أن pn‏ الصراع tha‏ ؛ فيكون الغالب وغيره 
المغاوب» أو يكون المنتصر وغيره المبزوم . 

استثمر المشركون الال طوال العهدالمكى مسمهدفين من وراء ذلك صد الئاس 
عن سبيل الله » وسرفبم عن هذا الدين الجديد الذى يدعو إليه جمد بن 


L 
. عيد الله‎ 


واستثمره GST all‏ وأهل الكتاب طوال Ball spall‏ مسهدفين نفس 
الأغراض » وزادوا علمها غرضا ذا أستثمره الود dule‏ والنافتون معهم 
Lined‏ خاصة» هو تعحيز الذين آمو بمحمد عن الحصصون على الأموال التى تساعدثم 
على الإثفاق فى سبيل الله » ونصرة الدين الجديد . 

القد قبشوا أيديهم عن إقراض الؤمدين إلا ربا فاحش » وأخذوا يبذرون ىف 
نفو پم بذور الشك من حيث أن الله لو أراد للمسامين النصر لأغناثم » ووسع 
علمهم فى الرزق ٠‏ 

واستثمر الال أيضاً تمد بن عبد اله عليه السلام . 


— ۸ — 


استثمره طوال العبد Gall‏ من حيث أنه فى مكة کان الیتے الفقير الذى 
أشتغل أجيرا وراعيا للغم . ول يكن الذين آمنوا به أول الأ من الأغنياء 
وإماكانوا من النقراء . الوا من الذين لاعلكون! كثر من قوت يومهم . 

واستثمره مد بن عبدالله عليه السلام لأ كثر من غاية . فل يقف عند حدود 
الصراع الفكرى » أوالصراع الدموى» وإعا جاوزه إلى غيره من 'نمية للمجتمع » 
وإحداث تغييرات جذرية فيه . تنييرات فى شتى OMe‏ الحياة ‏ و يخاصة الجال 
الدينى والجال الاجماعى . 

ولقد كانت المدالة الاجاعية GLE‏ عظيمة يحتقبا محمد عليه السلام عن 
طريق الال . 

ولكثرة الغايات التى يسنهدفما عمد عايه السلام كان هو أ كثر الفرقاء 
إحتياجا إلى الال . 

اقدكان اشر كون من أهل مك من الأغنياء . من الطبقة الرأسمالية الى 
حققت راء فاحشاعن طريق التجارة » ول تسكن هذه الطبقة تشعر بحاجه إلى 
المد» والكد» من أجل .حصولاعلى الال الذى تشقه فى صد الئاس عن 
deve‏ اله . 

. وكان الشركون ف مَك من العقبات الكبرى فى سبيل الإسلام . سبيل 

هذه الدعوة الحديده التى تعيد تنظيم العلاقات فى اجتمع الک من «ديد على 
أساس yar‏ . وحافظ هؤلاء الأغنياء على أوضاعبم التى Gat‏ لمم مكانة ممتازة 

ولقد LAW ye‏ الكريم موقفبم هذا فى صور عديدة وصيغ مختلفة » 
لك فہا أحياثا مسلك المبديد والوعيد . 

يقول الله She‏ : « وكذلك ما أرسليا من قبلك فى قرية من نذر إلا قال 
مترفوها : إنا وجدنا Well‏ على أمة » وإنا على PIT‏ مقتدون » 


— ٢۹ — 


ويقول : « وكذلك ler‏ ی کل قريةأ كا رحرمهها ليمكروافههاء وما عکرون 
إلا بأنفسهم » ومايشعرون 0 

وتوجه القرآن الكريم إلى oF‏ عليه السلام بالحديث مبينا له أن النهاية التى 
ope‏ إلمها هؤلاء الذين ينفقون أموالهم فى سبيل صد الناس عن هذه الدعوة 
الجديدة» لن تكون إلا الحسرة والندامة . 

يقول الله تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليصدوا عن سبيل الله . 

فسينفقونها ٠‏ م تكون علمهم حسرة » ثم يغلبون . 

والذين كفروا إلى جبنم يحشرون . 

# # نا 

ولقد كان fol‏ الكتاب من سكان المدينة من الطبقة ا رأسمالية أيضا . 

كانوا بحذقون الصناعة والتجارة » وكائوا يقرضون العرب by‏ فاحش » 
وكانوا يعتقدون أن الله يمنحهم امير والبركه لأنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنه من 
أجل هذا أتاهم مالم يؤت أحدا من المالين . . 

ولقد وصل و الصلف وإنكار نبوة مد de‏ السلام إلى الحد الذى ذهوا 
فيه إلى أن الله » Gall‏ هو إله cat‏ فقير وم أغنياء ' 

ووصل مهم الخبث » وسوء الطويه » إلى حد et‏ يأ كلون أموال المربه 
بالباطل ذاهبين إلى أنه ليس عليهم فى الأميين سبيل . 

ولقد وقف SI all‏ معبمطويلاه كاشفا أوضاعبم وأخلاقهم ونفسيامهم » ومبينا 
كثيراً من أساليبهم الدنيئة فى ممارسة الياة . 

ونستطيع أن نستعرض سويا هذه الأيات البينات : 

يقول الله تعالى : « وترى كثيراً منهم يسارعون ف الم والعدوان وأ كلوم 
السحت لبنس ما كانوا يعملون . 


۳ 

لولا Ala‏ الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأ كليم السحت - لبئس 
ماكانوا يصئعون . 

وقالت المبود : يد الله مغلوله ¬ غلت أيدمهم ولعنوا با قالوا = بل يداه 
زان سی کن اء 

ولزيد ن Le‏ منهم ماآنزل إليك من ربك طنيانا وكفرا » 

ويقول : « gut Ys‏ الذين يبخلون با PUT‏ الله من فضله هو خيراً لمم 
بل هو شر لمم . سيطوقون مابخاوا به يوم القيامة ‏ واهميراثالسموات والأرض» 
ally‏ خبير بما تعملون . 

لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير وحن أغنياء . 

سكت ماقالوا . 

وقتليم الأنبياء يغير حق . 

وقول : ذوقوا عذاب المريق . ذلك با قدمت أيديكم » وأن الله ليس 
بظلام للعبيد . 

ويقول : « يأيها الذين آمُنوا » » إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون 
أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله . 

والذين OW‏ الذهب والفضة ولايشقونها فى سبيل الله فيشرهم بعذاب 
ألم ٠‏ يوم يحمى علمهما فى نار جيم CK‏ بها جباههم » وجنوبهم؛ وظهورثم. 
هذا ما كاز لهس ٠.‏ فذوقوا ASU‏ تنكازون » ٠:‏ 

ومن الصور التى cal‏ بها القرآن الكريم » وعرضما علينا » موقفبم الماص 
بتعجيز النى عليه السلام ومنمعه عن الإتفاق فى سبيل الله . 

بقول ail‏ تعالى  :‏ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقك الله » قال الذين كفروا 
للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء abl‏ أطعمه ؟ 


=a 


إن أثم إلا فى ضلال مبين » 

ويقول : « ثم الذين يقولون : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى 
يفشوا. 00 

» خزائن السموات والأرض » ولسكن النافقين لايفقبون‎ ay 

الذين يبيخلون » ويأمرون الئاس بالبخل » ويكتمون ماأناهم الله من فضله » 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . . . » 

& نا * 

ولق د كان مد بن عبد الله عليه السلام فقيرا » فلم يكن من lel‏ رؤّوس 
الأموال فى مك حتى يكن القول بأنه tlle‏ من الأموال ما يكفيه » ومايمكنه 
من الإنفاق فى سبيل all‏ ؛ وفى سبيل هذه الدعوة الجديدة . 

ولعل فقره هذا هو الذى دفع الحصوم إلى أن يطالبوه Oh‏ يصبح عن طريق 
الذى dey‏ نبيا رسولا » من الأغنياء الأثرياء الذين SC‏ الكنوز » والحدائق 
وما أشبه . 

لق د کانوا يقولون : لولا أنزل عليه كيز . 

وكانوا يقولون : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاء أو تكون 
لك جنة من مخيل وعنب . ٠.‏ 1 

أو يكون لك بيت من زخرف » 

ولقدكان تمد عليه السلام أول عبده بالديته فقيراً أيضا . إنه من الهاجرين 
الذين يعيشون على حساب الأنصار . يعيشون على oe!‏ من اللاجثين العقائديين . 
ومن هنا لم يكن علك من الأموال مايمكنه من الإتفاق فى سبيل 
الدعوة الجديدة . 

وكان الأنصار علكون » ولكمهم ينفقون ماعلسكون على الهاجرين 
ليمسكدوثم من الحياة فى الدينة ء حياة حرة عة » 


ا 


ويبدو أن الأنصار حاولوا أن يسدوا العجز فى موازتتهم الالية عن طريق 
القروض » ويبدو أن يهود الديئة ل lake‏ أن يقرضوم إلا ربا فاحش . ولكن 
ee SO ST al‏ حذرثم من هذا . 

يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة + 
واتقوا <a ail‏ تفلحون » واتقوا النار التى أعدت للكافرين » . 

كانت حاجة النى عليه السلام والذين معه إلى الال قوية شديدة » وكان تجزم 
عن حصيل امال بالقدر الكافى واضحاً » ووقف Tall‏ الكريم إلى انبم ص رمم 
بالأوجه التى ينفقون فيها امال » وبالمصادر التى Sahat‏ مها على الال . 

Lf‏ أوجه الإثفاق فالذى يعنينا مها ى هذا المنام» الافاق فى سبيل اتنصار 
الإسلام والمكين له من أنفس الباس — أى الانفاق فى سبيل القضاء على القوى 
المضادة أو إسكاتها وإخراس lal‏ 

ومن ,رز أوجهالإثفاق فىهذا المقام الإنفاق م نأجل تألينقاوبالذين ليدخلوا 
فى الإسلام بعد — الؤلقة قلوبهم — GW‏ فى الحروبالتى تسمىديفياً بالجباد. 

هذا إلى ib‏ الإثفاق فى سبيل نحقيق ما يسمى فى العصر الحديث بالعدالة 
الاجماعية ‏ أى الإثفاق على اليا والمسا كين وابن السبيل » وما أشبه . 

Uf‏ السادر فكانت من الصادر العروفة لذلك العبد . ذلك OY‏ التظمات 
الالية التى نعرفها أليوم el‏ امصادر والوارد ل تكن قد عرفت جيعما بعد . 

ولعل الأساس الثقانى الذى وضعه القرآنٌ لدفع الناس إلى الإنفاق فى سبيل 
الله أن OSS‏ الدافع القوى لحم فى أن يبذلوا أموالهم ابتغاء عمرضاة الله . 

هذا الأساس هو : جعل القرآن الكريم الإتفاق فى سبيل الله مقوما من 
مقومات nua gl]‏ المتقين . 

يقول ail‏ تعالى فى وصف القرآن She SCM‏ : « هدى للمثقين»الذبنيؤمنون 
بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناثم ينفقون » . 


س 


كا يقول تعالى فى توضيح معنى البر,: « ليس البر أن ولوا وجوه كم قبل 
الشرق والغرب » ولكن البر : 
من آمن ally‏ واليوم SM‏ والملائئكة والكتاب والنبيين . 
al,‏ الال على حبه : ذوى القرلى « واليتاى » Lally‏ كين » وان السبيل » 
والسائلين » وفى الرقاب . 
وأقام الصلاة ISH ST,‏ 
والموفون Paw‏ إذا عاهدوا . 
والصابرن ف البأساء والضراء وحين البأس . 
أولئك الذن صدقوا ء وأولئك ثم التقون ». 
وللا ستاذ الإمام شرح لمنى « وما رزقنام Costin‏ يقول فيه : هذا الوصف 
من أقوى إمارات الإعان ,الغيب » لأن كثيراً من الناس Ob,‏ بضر وبالعبادات 
البدنية كالصلاة والصوم » ومتى عرض لم ما يققضى بذل شىء من الال له تعالى 
يمسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل . 
وليس المراد بالإثف'ق هنا ما يسكون على الأهل والولدء ولا مايسمونه بالجود 
والكرم — لأن هذا ليس من آثار الإعان بالغيب . 
Ly‏ هو الإثفاق tll‏ + عن شعور بأن الله تعالى هو الذى رزقه وأنعم عليه 
به » وأن الفقير المحروم عبد لله مثله » وأنه حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان 
من الأسباب الى توصل إلى الرزق. 
أو عن إحساس Th‏ مصلحة من مصالح السامين ومنفعة من منافعهم العامة 
لا تقوم » أو لا تصل إليهم » إلا ببذل الال . 
وقد أوجب الله على من أولى الال أن Gan‏ منه فى ذلك السبيل وهو أفضل 
سبل لله . 


فن يجد فى نفسه داعية لبذل أحب الأشياء إليه - وهو ماله -- ابتفاء 
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sla‏ الله تعالى وقیاماً بشكره » ورجمة لأهل العوز والبائسين من خلقه 6 فهو 
لا شك مستمد لقبول هداية القرآن ألم الأستعداد ... » 

ولأن الإتفاق علامة منعلامات الإعان دما القرآن الكريم إليه ورغب فيه 
ووعد بمضاعفة الأجر عليه » وبخاصة عند ما يكون الإنفاق للاستعداد للقتال الذى 
Gey‏ أن OSS‏ سبباً اسل ومنع القتال» أو سبباً منع العدوان ء أو للسلامة 
من الملاك . 

والآيات القرانية فى ذلك كثيرة » ونكتق مها OU‏ التالية : 

يقول الله تعالى : « قل لعبادى الذين آمُنوا : يقيموا الصلاة»ويتفقوا ممارزقناهم 
سراً وعلانية » من قبل SET‏ يوم لابيع فيه ولا خلال . 

ويقول : « Sle‏ هؤلاء دعون لتنفقوا ی سبيل الله فنكم من يسخل » 
ومن يبخل فإعا يبخل عن نفسه » والله cily gall‏ الفقراء ... » 

ويقول : « آمنوا بلله ورسوله » وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 5 فالذين 
آمنوا مسكم وأتفقوا لمم أجر كبير » . 

وفى سورة البقرة مجموعة من الآيات التلاحقة تعالج قضية الإثفاق هذه با 
يكشف عن دور القرآن فيا وترغيبه الناس فى الإتفاق فى سبيل الله . 

يقول all‏ تعالى : « مثل call‏ ينفقون أموالهم فى سبيل الله كشل حبة cael‏ 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لن يشاء » ally‏ واسع علم . 
| الذي ينفقون dl pel‏ سبيل abl‏ لايتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرثم 
عند رېم ولا خوف عليهم ولام زنون » . 

« ومثل الذين ينفقون أموالمم ابتغاء مرشاة الله وتثبيتاً من أننسهم كثل 
جنة بربوة أصابها وابل فآنت أ كلما ضعفين » فإن لم يصبها وابل فطل » ily‏ ا 
تعملون بصير . 

« يا أيها الذين آمنوا تفقوا من طيبات ما كسبّم » وما أخرجنالكم من 
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الأرض » ولا تيمموا الحييث منه تنفقون » ولسم بآخذيه إلا أن تنضوا فيه » 
واعاموا أن ail‏ غنى ميد . 

الشيطان يعدم الفقر وبا کم بالحشاء ¢ aly‏ يعد مغفرة مله وفضلاء والله 
E‏ 

وتبق بعد ذلك إشارة إلى القرض ال مسن » ذلك لأن SOT al‏ قدأشار 
علينا بالقرض الحسن لتغطية العجز فى الإ فاق حين SCS‏ مطالب الصاح العام 
أ كبر من أن تغطيها الموارد امالية التى كن محصيلها . 

يقول الله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً Cine‏ فيضاعفه له» وله 
أجر Cas‏ 8 

ويقول الأستاذ الأمام : أما كون القرض حسناً ol tb‏ به ما حل مله ووافق 
الصلحة» لاما وضع موضع النخفخة وقصد به الرياء . 

نعم » إن ما أنفق فى المصالح العامة حسن وإن أريد به الشسهرة - ولكن 
لايكون دالا على ole!‏ المنفق وثقته ay‏ وابتغاء مرضاته » ولا يكون دالا على 
حبه التخير alas‏ للورتقاء نفسه وعلوضته عا استفاد مدن فضائل ull‏ نو dy dy‏ « 

coy‏ هذه الفقرة الحاصةبالأموال بالأشارة إلى Hy Debs‏ مصدراً 
من مصادر المويل » وكانت تقسم على الناس حسب NF‏ 4 الأيات ul ail‏ 
الكريمة » وحسب التقاليد التي ظلت فائمة ومتناسقة مع هذه AT‏ 

لقدكان المسلمون الأولون الذين يجاهدون معالبى عليهالسلام خوضونالمارك 
اعتاداً على أنفسهم . 

کان كل منهم ينفق على نفسه » وكان من عنده فضل من الال Jas‏ منه 
الشىء القليل أو الكثير فى jae‏ غيره . فعل ذلك Ske‏ بن عفان > وفعل ane‏ 
من أغنياء الصبحاية . 

وحين ail pad‏ على المسلمين » وكثرت الغنانم » وصار بيت المالغنياً » أصبح 
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مجبيز المبوش من مسئوليات بيت الال . 

والدولة الإسلامية الحديثة تنظم نفسها على أساس مخصيص مبلغ معين من 
الال فى مزانية الدولة لنفقات المروب Aa‏ الجيوش : من برية وبحرية » 
وجوية .. 

وإذا وقعت الحرب يزاد هذا البلغ بما يكنى النفقات عن طريق زيادة 
الضرائب أو القروض . 

وقد توضع أموال الدولة page‏ نحت تصرف قواد الجيوش حين OSS‏ 
الضرورات ملحة . وعند ذلك يحب أن يسكون التصرف منظ وعادلا لامستبداً 
seins‏ | 
وكان للمباجرين بصفة خاصة نوع من الأمتياز عند تقسيم الغناتم على الذين 
يقومون بتجبيز أنفسهم . | 

يقول الله تعالى : « ما أفاء لله على رسوله من jal‏ القرى : فلله 77 
ولذى القربى واليتائى Lally‏ كين وابن السبيل . 

کی لا يكون دولة بين الأغنياء متكم . 

وما آنا کر الرسول 'فذوه » وما نهاك عنسه فائنهوا » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب . 

افقراء الباجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأمواهم : stn‏ فضلا من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » أولئك ثم الصادقون . 

والذين تبوءوا الدار والويمان من قببلم يحبون من هاجر إلمهم » ولايحدون 
فى صدورم حاجة مما أونوا » ويؤثرون على أتفسهم ولو كان مهم خصاصة . 

ومن يوق شح نفسه فأولئك ثم الفلحون» . 

ولیس مخنی SLT GT‏ تشير إلى حوا ر كان قد وقم بسبب امتياز الهاجرين 
ببعض غنام المرب . : 
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لتد حسم القرآن الكريم Gal‏ . وطابت تفس کل ly‏ قسم الله . 
* # * 

وهنا إشارة عابرة إلى الؤلفة قلوبهم . 

لقد كان من NN‏ من يرجى إيمانه بتأليفه واسمالته كصفوان بن أمية » 
وعيبنه بن حصن » والأقرع بن حابس » وسفيان بن حرب ٠‏ 

flac!‏ النى عليه السلام من LE‏ هوازن . كل واحد ماثة من الأبل 

قال ابن عباس : إن قوماً كانوا يأتون النى صلى الله عليه وسل فإن أعطاهم 
مدحوا الإسلام وقالوا : هذا حسن . وإن pate‏ ذموا وعايوا ,٠.‏ 

وأمثال هؤلاء هم الذين تألف الذى قلوبهم حى لا يكونوا مع الأعداء. وحى 
يرجى دخولهم فى الإسلام . ش 


كانت المرب الوسيلة القوية الفعالة فى إمهاء الصراع وحسم الموقف» فهى التى 
أسكتت بعض الفرقاء» وكشفت لنا عن الغالب والغلوب » أو pall‏ والمهزوم » 
من الفرقاء . 

وكانت المرب الوسيلة الحتمية التى لم يكن هناك مغر من اسئمارها عند الفرقاء 
أجمين : با فبهم تمد بن عبد الله عليه السلام . 

فل يكن من J gall‏ عند أهل مكذ أن ينجو مد بن عبد ,الله من مؤامرة القتل 
التی دبروها له ثم يترك cally‏ يترك ليدعو إلى الدين الجديد ويمكن cd)‏ وريحدث 
من التغييرات الجذرية فى الجتمع العربى ماه وكفيل يزازلة عاداتهم وتقاليدثم » 
والقضاء على لمهم ومعتقداتهم . 

کان لابد من ملاحقته للقضاء عليه أو lade‏ يدعو إليه “أو عودته إلى tribe‏ 
ديانة USI‏ والأجداد . 

يقول الله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام . قتال فيه ؟ 

قل : قتال فيه كبير . 

وصد عن سیل اله» وكفر به . 

والسجد الحرام وإخراج أهله منه . 
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والفتدة أ كبر من القتل . 

ولا يزالون Gale‏ حتى برد وکر عن ديدع إن استطاعوا 


ةم 


ومن يرند متك عن دينه فيمت وهو كافر » فأولنك حبطت أتمالمم فى الدنيا 
والآخرة » وأولثك أصحاب lll‏ م فيها خالدون . 
إن orl‏ آمنواء والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ؛ أولئك يرجون 


ee 
» . . والله غفور رحم‎ . all رجة‎ 
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ول يكن من العقول أيضاً أن pith‏ اليهود بالعبود والواثيق التى أرما تمد 
ابن عبد ail‏ عليه السلام معبم أول مقامه dally‏ بعد أن هاجر إليها . 

ولقد أخذ تفوذه يقوى» وأخذ alle‏ عتد إلى خارج المدينة » وأخذ الناس 
يدخلون فى دين الله ويستتجيبون إلى تمد فى كل ما يطلبه منهم . ونی ذلك كله 
احراج لليهود وم أهل اللكتاب الأول » وقضاء عليهم وعلى تفوذثم بالمديئة . 

كان لابد لحم من تأليب المرب عليه » وكان لا بد لم من العمل على قتلدغيلة؛ 

حتى غاد لمم الجو » ويظاوكا ثم موضع الاحترام من العرب الأميين . 

يقول الله تعالى : « ود کشر من أهل الكتاب لو یرون من بعد 
satel‏ کارا 

حسداً من عند أتفسبم من بعد ماتبين لهم الحق » 

ويقول all‏ تعالى : « Wy‏ أتيت الذين أونوا aaa‏ ية ماتبعوا 
قبلتك » وما أنت نت يتابع قبلمهم » وما ب بعضهم AS ale‏ بعض . ٠‏ 

2 ee i 

ول يكن من العقول أبداً أنيلنزم oF‏ بن عبد ail‏ عليه السلام المسمت وهؤلاء 
يفعلون ما يفءلون . 

لم يكن من المعقول أنيسكت والشركون يخرجون الناس من مكة؛ ويصدون 
عن سبيل الله فى مك والمدينة » ويحرضون الناس عليه وينفقون الأموال وسبيل 
القضاء عليه . 


س 


ولم یکن من العقول أن يرى البهود وهم يسلكون كل سبل الندر واليانة 
لاقضاء عليه والحلاص منه ثم ياءزم الصمت 

کان لا بد من اتال ى سبيل اله ؛ لإعلاء كامته aly‏ لدينه . 

لند أذن SHOT al‏ لحمد بن عبد الله عليه السلام بالقتال — ولكن 
nts‏ وط OUT asad‏ ولأسباب مختلفة تنص عليها الأيات . 

يقول الله تعالى : « وقائلوا فى سييل الله الذين يقائلوتك ؟ ولا تمتدؤا إن 
لله لايح المتدين . 

واقتاوم حيث Petit‏ ؟ وأخرجوثم من حيث أخرجوك ؛ والفتنه أشضد 
من القتل . 

ولا Astle‏ عند السحد الحرام ge‏ يقاتاو كم فيه ؟ فإن قاتلوك فاقتاومم كذلك 
جزاء الكافرين ٠‏ 

٠ انتهوا فإن الله غغور رحم‎ ob 

Pall,‏ حتى لا تكون فتئة » ويكون الدين لله 

. » انوا فلا عدوان إلا على الظالين‎ ob 

ويقول صاحب تفسير انار عند شرحه لقوله تعالى : « وقاتاوم حتى لا تكون 
فتنه ؟ ويكون الدين لله » ما يلى : ش 

« أى وقاتلبم She‏ أيبا الرسول أنت ومن معك من الؤمئين حتى زول 
الفتئة فى الدين بالتعذيب » وضروب الإيذاء » لأجل ركه . 

کا فعلوا فیکر عندما كانت لمم القوة والسلطان فى مكة حتى Teel‏ منها 
لأجل ديسكم . 

ثم ساروا يأثون لتئالكم فى دار الحجرة . 
١‏ . وحتى يكون ral‏ كاه له لا يستطيع أحد أن gia‏ أحداً عن دينه da SJ‏ 
على SF‏ لدين o SU‏ فيةلده تقية ونناقا . » . 


اغ — 


وا لمن بتعبير هذا العصر : ويكون الدين حراً — أى يكون الئاس أحراراً 
فى الدين » لايكره أحد على ركه | كراها » ولا يؤذى ويعذب لأجله تعذياً . 
ويدل على العموم قوله تعالى: « لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد من CAM‏ 


HW % 


والآيات القرآ نية الكرعة التى توضح عمق لحلاف وأبعاده كثيرة جداً . 

والحوار sill‏ تصيوره هذه الأيات لايسبدف الاقداع Se adm 9 dal‏ 
القول بأن الأدلة الساطعة والحجج القوية تلزم الامسم وتدفعه إلى تنيير أحكامه 
العقلية . 
وف الق الروحية والإحماعية . كان hapa,‏ تغيير الانسان من الداخل » وهذا 
ليس بالأمر اليسير call‏ يحدث جرد إيراد الأدلة والبراهين أو إصدار القوانين . 

إن الهدف هنا هو تغيير الكيانات النفسية Vy‏ عاط الفمكرية والسلوكية » 
وحقيق ذلك لابد له من زمن »ولا بدله من وسائل كفيلة بتحقيقه. 

وسلعرض هذه الوسائل عند حديثنا عن وسائل مد عليه السلام . 

إننا هنا بصدد الحديث عن المرب كوسيلة استخدمها جميم الفرقاء »عا ore‏ 
تمد عليه السلام . 

% ¥ ني 

كان لا بد من الحرب القضاء على هذه الصراءات القائمه فى أرض Bah‏ 

إن من الثابت فى كتب السيرة أن النى صلى الله عليه وسل رغب فى مسالحة 
أليهود وموادعتهم عند ما آوی إلالديئة »وأنه dig‏ م العبود على: ألا oy NE‏ 


ولا يظاهروا من يحاربه» ولا يوالوا عليه عدوا له . 


—vty — 

وكان حول الدينة مْهم ثلاث طوائف : بدو قينقاع » وبئو الدضير » وبنو 
قريظه . 

وكان بدو plas‏ أول من غدر وتصدى خرب النى عليه السلام . 

وتقض بتو الدشير العبد » وهموا بقتل gil‏ غدراً . 

yay‏ بنوقريظة أيضا 

ويلفت القران السكريم ذهن النى عليه السلام إلى ألوان من الميانات التى 
سيلاقيها من اليهود حين يقول له : « ولا SNF‏ تطلم على خائنة منهم » 

وجاء فى تفسير sll‏ ما بى : 

« إنك أيما الرسول لا تزال تطلع من هؤلاء الجهود الجاورين لك على خيانة 
بعد خيانة » ماداموا جاوررن أو معاملين لك فى المجاز . 

ولا محسبن أنك قد أمنت مكرثم و كيدم بتأمينك إيام على أنفسهم » فإنهم 
قوم لا وفاء لحم » ولا أمان . 

وقد قضوا عبد الله وميثاقه منقبل» سكيف ort‏ ممهم الوفاء لك بعد ذلك 
النتقض وما رتب عليه من : : قساوة قاوبهم وقتلهم CAG‏ 

وكان موقن العرب الثم ركن من نقض العهود مثل موقف اليهود سواء بسواء. 

ولقد نزل القرآن bo SSI‏ موقف هؤلاء كا زل فى موقف أولئك ٠‏ 

يقول الله تعالى : « إن شر الدواب عند الله الذين 5X‏ كفروا فهم لايؤمنون 

اين عاهدت منهم ثم ينقضون Faye‏ فى كل مرة » وم لا يتقون. 

. فى المرب فشرد بهم من خلفهم لملم يذ كرون‎ pratt Up 

وإما خافن م من قوم خيا نة فأنبذ etd}‏ على سواء » ان الله لا يحب oath‏ 

ولا يحسين الذين كفروا سبقوا أسهم لا يسجزون . 

وأعدوا لهم Gaal a‏ من قوة » ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله ‘ 
وعدو؟ » وآخرين من pe‏ تعلمونهع الله لمهم . 


«> 
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وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف Sd‏ » وأتم لانظلمون . 

وإن جنحوا للسل فاجنح لما » وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . 

lars oly‏ أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره وبال مدين. 
وألف بين قاوبهم لوأتفقت ماى الأرض جيما ماألفت بين قاوبهم ‏ ولكن الله 
ألف ary‏ إنه عزيز حكم . 

ياأيها النى : حسبك الله ومن Chal‏ من الؤمنين . 

ياأيها الى : حرض الؤمئين على القتال ٠‏ إن يكن ملكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين » وإن يكن منكر مائه WT Aylin‏ من الذين كفروا ألم 
قوم لايفقبون 6 

وصدق ail‏ العظيم . 

لقد كانت المرب هى الوسيلة المتمية لسم الموقف كا ذكرنا » ولم يكن 
هدفها عند تمد عليه السلام إدخال الناس فى الإسلام بالقوة » كا هو المدف 
. عند الشركين وأهلالكتاب من إرحاع الناس عن الإسلاموصد عن سبي اللمالقوة. 

لقد كان قتال النى عليه السلام ومن معه دفاءا عن الحق : حق الإنسان فى 
أن يؤمن بالدين الذى براه صا حا للحياة . کا كان دفاءا عن حق الإنسان ف دعوة 
غيره إلى الان عا يمن هو به من رأى أو عقيدة . 

إن الدعوة إعا تتكون بالحجة والبرهان » فقد أمرنا أن ندعو إلى سبيل الله 
ULL‏ والموعظة المسنه » oly‏ جادل الْخالفين لنا بالتى هى أحسن -- معتمدين 
فى ذلك كله على أن نبين اارشد من الغى بالبرهان والدليل . 

ذلك هو الصراط المستقى إلى الإيمان ‏ مع حرية الدعوة وأمن الفتئة . 

فإذا منعنا من الدعوة بالقوة — بأن هدد الداعى أو قتل الدماه » فإن عليئا 
أن تقائل Ab‏ الدعاه ونشر الدعوة 

« لا ! كره فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 

« أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 


س VEE‏ عمسم 

أما إذالم يوجد من يعدم الدعوة » ويؤذى الذعاة أو يقتلهم » أو يبد الأمن ` 
cates‏ على الؤمنين » فالله تعالى لايفرض عليئا القتال : 

إن السامين لا يقاتلون أيدآمن أجل السيادة والسلملان cee ear hey‏ 
وتعذيببم وسفك دماءهم > وتسخيرهم واستغلال ثرواتهم » و ما أشبه . 

ويقول الأستاذ الإمام عند تفسيره لقوله تعالى : لا | كراه فى Bee GM‏ 

« هذه قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام » وركن عظيم من ON‏ 
سياسته فبو : 

لامجيز | كراه أحد على الدخول فيه . 

ولا يسمح لأحد أن يكره أحداً على المروج منه . 

وإنما نكون متمكنين من إقامة هذا الر كى وحفظ هذه القاعدة إذا كنا 
أصحاب قوة ومنعة حمى Lins by‏ وأنفسئا من بحاول فتنتنا فى ديننا اعتداءعليئا 
بها هو آمن أن نعتدى بمثله عليه » إذأعنا الله أن ندعو إلى ديا ALY‏ 
والوعظة الحسنة . 

فالجباد من الدن بهذا الأعتبار . 

أى أنه ليس من جوهره ومقاصده » وإنعا هو سياج له » وجنه . 

إنه wt‏ سيامى لازم له للضرورة » . 

% % به 

إن الإ كراه بمنوع . 

وإن العمدة فى الدعوة لدين من الأديان بيانه ge‏ يتبين الرشدمن النى . 

وإن الئاس art‏ بعد ذلك فى قبوله أو رفضه . 


وإن القتال إغا شرع لتأمين الدعوة » ولكف شر cr pI‏ عن المؤمدين 
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Lye je AST‏ عيام قبل أن :تمكن الهداية والإيعانمن قلبه . ولكيلا يقبروا 
قويهم بفتنته عن دینه ICC‏ يفعاون فى مكة Lye‏ 

« وقائلوهم go‏ لانكون فتدة » ويكون الدين لله 4 . 

حى يكون OM‏ فى قاب المؤمن امنا من زازلة العاندين له بإيذاء صاحبه » 
فیکون دينه خالصاً لله غير مزعزع ولا مضطرب . 

الدين لا OS‏ خالصا لله إلا إذا كنت الفتن عنه » وقوى سلطسانه ge‏ 
لا مجرۇ على أهله أحد . 

قال الأستاذ الإمام : وإعا تكف الفتن بأحد أعرين : 

الأول : — إظهار العاندين الإسلام ولو باللسان » GY‏ من فعل ذلك لأيكون 
من خصومنا ولايبادرنا بالعداء — وبذلك تكون كلتنا بالنسبة إليه هى العليا » 
ويكون الدين لله » ولايفان صاحبه فيه ولايعنع من الدعوة إليه . 

والثانى : — وهو أدل على عدم ASM‏ — قبول الجزية . وهی شىء من 
امال oll Us glam,‏ جزاء Lalor‏ لمم بعد خضوعهم لنا . 

ويهذا المضوع GIS‏ شرثم » وتكون كلة الله هى العليا . 


enna‏ الشالث 


وسائل مد عليه السلام 
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نت الوسائل التى اعتمد علمها مد عليه السلام فى ذلك CSA gl pall‏ 
والدموى » الذى دار ببئه ومن معه من ile‏ والشركون وأهل ade‏ 
الجانب الآخر » هى الوسائل الناجحة التى حققت أهدافا وبلفت WAG‏ . | 
(Yad‏ انتصر محمد عليه السلام وأصبح القائد الروحى للامة العربية فى عبده » 
وللا ممالإسلامية فيا بعد . 


ويفضلها أيضاً تمكن الإسلاممنأرض المزيرة » وتمسكن من كلارض أخرى 
دخلا فها بعد . ويستوى فى دلك أن OSS‏ هذه الأرض قد تعربت ففيرت 
Yas‏ وعادائها وتقاليدها أو لم تتعرب وغيرت ديا مقط . 

واستمار هذه الوسائل فى الصينة التى حققت هذه النحاحات يعتبر WA‏ 
تاريخية رائدة للا مة العربية فى عصر MY SS‏ وهى من هذه الناحية تعتبر 
اراتا Sa Le‏ به ونستلرمه كا أظلت سبل الحياة وضاقت بنا مسالكها » Kay‏ 
فى هذا المصر الذى نميشه : عصر التنمية الشاملة . 


وهذه الوسامل الناجحة لم Git‏ هذا النجاح المظيم إلا بفضل التملبات الى 
سجلها القرآن الكريم . 

لقد كان الوحى ينزل على تمد عليه السلام يوجبه حو الوسائل » wrens‏ 
بالكيفية التى يحب أن يستثمر مها هذه الوسائل . ومن هنا قد ر لما النجاح , 

وهى من هذه الناحية تعتبر من التعاليم القرآنية التى يجب علينا — باعتبارنا 

— العمل كقتضاها » من حيث أننا مطالبون فى كل لحظة بمارسة BLL‏ 

على أساس من التمالم القرآنية - ما دامت هذه الثماليم فى نصوص Ay‏ بيده 
لا حتمل الاختلاف أو التأويل . 

إن هذه الوسائل — باعتبارها dg‏ ديلية إلىجانب كونها Raw as‏ — 
كفيلة بأن تقودنا إلىبر الأمان فىهذا المترك الصساخب الذى يأخذنا من كلحانب» 
ويحاول أن يضيقبناء ويضيقعلينا سبل BLL‏ 
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أقد خاض هذه التجربة 35 بالاعتبار بن السا بقين — سید المرسلين وخاتم 
ull‏ . ولن جد أعوذجا بشرياً نقتدى به ونسلك سبيله أفشل من مد 
عليه السلام . 

# * * 

لقد ذكرنا من قبل بعض هذه الوسائل . ذ كرئا قوة الال » وذ كرنا المرب 
أو الصراعالدموى . ونكتنى با ذكرنا من أمر هذه الوسائل » وتأخذ فى المديث 
عن الوسائل التى d‏ نتعرض لما من قبل . 

وقبل أن تأخذ فى هذا الحديث ثقف وقفة ترجو ألا تطول» نوضيح فمها Sal‏ 

إن الوقوف على هذا abl‏ هو الذى We‏ من تقيم الوسيلة ؛ وييصرنا 
بإلكيفية التى حققت بها النجاح . 

والمدف من الصراع — أى صراع يكون = أرك يكون هناك غالب 
ومغاوب» rating‏ ومبزوم. 

والوسائل مختار على هذا الأساس. أساس قدرتها على حقيق إلنصر لمستثمرها 
والعتمد عامها . ' 

ولقد كان المدف عند امشركين وأهل الكتاب on‏ على (of‏ 
cerns‏ المزعة التى يتحقق ممما القضاء على العقيدة الت يدعو إليها » Bl cally‏ 
يطالب الناس بمارسة الحياة على أساس منها . 

ولقد قدروا فى بعض Gal tl‏ أن هذا النصر لن يم إذا وقف عند حدود 
الصراع الفكرى . عند حدود الجدل والموار . 

ail‏ رأوا أن هذا النصر يمكن أن يتحقق بالقضاء على مد ذاته ٠‏ ومن هنا 
کان تا مرم على قتله فى مَك اولا أن أجاه او ا الح إن esd‏ 
تا مرم على فتله فى الدينة حان وضعوا له السم فى الطعام مرة » وحين القوا عليه 
ححرا قاتلا أخرى . 
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ولقد كانت الوسيلة عندم قتل نفس وإزهاق روح وتدمير إنسان cats‏ 
ثائر .كانت تلك هى الوسيلة ولكنها لم حقق أهدافها . فقد أ مجاه الله من كل 
مكر » وكل كيد . 

ويقول الله تعالى : « ثم ننتجى رسلنا والذن آمنوا وکان وعدا علينا نصر 
الؤمئين » . 

كان هذا هدفبم. أما هدف ممدعليه السلام فقد ارتفع عنهذا الستوى - وم 
يكن ذلك إلا بفضل التوجمهات التى زل بها الوحى وسحلبا القرآن الكريم . 

لم يكن pall‏ عنده أن يكون هو الغالب وأن يكون الحصوم ثم 
op stall‏ المبزومين : 

لم يكن النصر عنده أن يحقق المزية للا خرين ثم يقبرثم ويستذلهم أو 
يستعبدثم » وإنما كان النصصر عنده أن يحدث تنييرات جدرية فى er‏ الأعداء » 
GOV‏ مواقف الخصوم. 

لقد بعث رحمة للعالمين » وهاديا إلى الطريق الستقم . 

بعث ليخرج الئاس من الظادات إل النور » ويعلمهم الكتاب والحكة وإن 


« هو all‏ بعث فى الأميين رسولا مهم يتلد عليهم ll‏ ويزكيهم ويملهم 
الكتاب والحكه » . 


« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن دبهم ‏ 
إلى صراط العزيز اليد » . 

وهذا الذى تنص عليه هذه الآيات » وتحدد به هدف محمد عليه السلام هو 
الذى نسميه فى العصر الحديث بالتئمية الثقافية . 

وهذهالتدمية الثقافية ليست iy‏ علىقوم دون قوم » ولاعلى فريق دون فريق. 

إن حقوق الأعداء فى ذلك تساوى حقوق الأصدقاء » GAY‏ بين 
أولئك ومؤلاء . 
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« ولا جر منک شنآن قوم على ألا تعدلوا . 

أعدلوا هو أقرب للققوى » 

فن حق الحصوم والأعداء أن ينتفعوا بالدمات التى تقدم إلمهم من الرسل 
والأنبياء على أمها هداية إلى الدين القويم . أو على أمها تنمية ثقافية . 

وهذا هو الذى تشير إليه الآية القرائية الكرعة : « لقد Se‏ رسول من 
Sana‏ عزيز عليه ماعدم حريص علي بالؤمنين رعوف coy‏ » . 

والدصر الأقيقى إعا يكون عندما Sat‏ التنمية الثقافية فى هؤلاء . 

إن جذب sacl‏ إلى موقفك » ودفعه إلى تغيير موقفه بالنسبة إليك » هو 
النصر المبين . 

إن المزية قد تولك الحقد عندما يكون هناك غالب ومغلوب على أمره . 

وإن التنيرات التى تحدث من داخل الإنسان وتدفمه إلى حول فى موقفه هى 
النصر الذى لايسبب حقداً أو كراهية وإعا بسبب مودة ومحبة . 

لقد Gat‏ ذلك بالنسبة لحمد عليه السلام . 

لقد أخذ الحصوم يتحولون إلى أصدقاء ويدخلون فى دين dil‏ أفواحا . 

ولقد كان هؤلاء أداة oF‏ عليه السلام » وأداة الحلفاء الراشدن من بمده» 
فى إنتشار الإسلام فى أرض الجزيرة وما حاورها من بلاد الله . 

وإن الذين تفخر بهم اليوم » Fly‏ بالأمجاد التى حققوها » كان الكثير 
متهم دن WY be‏ الذى حادهم مد » وحاورثم 4 وكانو| بالنسبة إليه مل 
أشد الأعداء . 

#+ # ي 

sll,‏ التي نشير إلمها lab‏ فى هذا Gig‏ هى أن Tal‏ الكريم قد 
وقف من التنميات عند حدود التنمية الثقاقية » وليس ذلك إلا لأن التنمية 
الثقافية هى الأساس الأول والأساس القوى التين لكل تنمية أخرى : سياسية 

كانت أو إجماعية أو إقتصادية . 
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إن dy Cal‏ الثقافى GY‏ إنسان dois, Gill ye‏ القدرة القادرة عل مكينه من 
ممارسة الحياة فى أى محال من OVA‏ 
إن الفخاف الاقتصادى أو التتخلف السيامى ليس فى حتيقته إلامخلف gt ls‏ . 
وإن التقدم الاقتصادى أو التقدم السيامى ليس فواقع الأمر إلا تقدم ثقانى . 
إن الثقفين ثم الذين يستطيعون استمار الموارد التى يعلكها الوطن : الوارد 
الطبيعية والوارد البشرية . 
وإن الاستعمار يتم إلا على أساس أن هناك أوطانا تملك ثرواتطائلة :مادية 
وبشرية . وتعجز عن استمارها . 
aa)‏ أراد القرآن الكريم تسكوين الإنسان الصالح للحياة فى pare‏ جديد يعمل 
القران نفسه على oy a‏ 
وتلك هى القاعدة التى يحب أن تأخذ أنفسنا بها فى هذه A fall‏ من الحياة . 
جب أن نسعى فى سبيل کو Oo‏ الإنسان ا لاحياة فى col‏ الذى 
تتصوره محتمعاً فاضلا أو eee‏ 
وبحب أن out‏ مواصفات أو خسائص هذا LG‏ الذى نسى فى 
ولقد سبق لنا ذكر شىء عن خصائص الإنسان السل » ولن نعود إليها» 
وإنما نطالب بأن تسكون هناك مواصفات للا نسان الذى نسعى فى سبي لنكويئه . 
ولقد يكون من المفيدالتنبه إلى ما يمكن أن يكون هناك منفروق بينمواسنات 
الواطن الجديد ومواصفات الإنسان Gill‏ نص على مواصفاته SM ST aN‏ 
إن فى ذلك هداية لنا إلى الطريق المستقم . 
* خ# * 
cab‏ منذ OW‏ فى ذكر الوسائل التى لم يسبق لنا الحديث عنها » وتقدم 
بين يدى هذه الوسائل كلة عن الدستور الجدلى الذى فرضه القرآن الكريم على 
تمد عليه السلام وأسماه الحدل بالى هى أحسن . 
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الجدل بالتى هى أحسن 

Jab‏ » أو الحوار» وسيلة هامة من وسائل Tall‏ الكريم لإحراز الدصر 
على الحصوم» بإحداث تفييرات جذرية ى أنفسهم تدفع بهم SUBS)‏ سفوف 
العارضة إلى صفوف الأسدقاء والأعوان ٠‏ 

وف سبيل تحقيق هذا المدف وضع ST all‏ الكريم tad‏ عليه السلام دستوراً 
للجدل والحوار ء 

يقول الله تعالى اطبا LF‏ عليه السلام : « أدع إلى سبيل ربك WL)‏ 
والموعظة الحسئة » وجادمم بالتى مى أحسن ٠‏ 

إن ربك هو el‏ يعن ضل عن سبيله » وهو عل بالمبتدين » ٠‏ 

ويقول مخاطياً عامة المسادين ؛ « ولا جادلوا أهل الكتاب إلا بالتىهى أ حسن 
إلا الین ظلموا ٠ eee‏ 

وقولوا : wal tal‏ أل إلينا وأتزل إليكم » وإلسبنا Kp lly‏ واحد» 
وحن له مسامون 6 ٠‏ 

والجدل بالتى هى أحسن النصوص عليه فى هذه CASI‏ يشير من قريب أو 
عيد إلى النقيض » وهو الجدل بالتى هى أسوأ ٠‏ | 

والجدل بالتى هى أسوأ هو الذى لايسّهدف الحق ويسهدف الباطل ء أوهو 
الذى يتخذ من القدمات الباطلة أساساً لتحتيق النصر © 

والقرآنٌ الكريم يطلب من تمد عليه السلام ألا يستهدف من الجدل:الباطل» 
بأى حال من الأحوال » وينعى فى الوقت ذاه على المشركين وأهل السكتاب انبم 
يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ٠‏ 

| يقول الله dls‏ موجباً الحديث إلى محمد عليه السلام : « ولا Jolt‏ عن الذين 

يختانون أنفسهم ٠‏ 


Yoo —‏ — 
إن الله لاحب من كان GLA‏ أا » 
ويقول فى حق الذين OSE‏ بالباطل ليدحضوا به الحق : « مايحادل ى 
آيات الله إلا الذين AS‏ وافلا يغررك تقلبهم فى البلاد كذيت قبلبم 
والأحزاب من oA es, ea‏ ليأخذوه 0 


توم نوج 


فأخذمهم ٠‏ فكي ف کان عقاب ٠٠‏ » 

AREY‏ : « ومهم من يستمع إليك» وجملناعى Nes‏ كن ةأنيفقبوه» 
وف آذائهووقرا ٠‏ وإنروا كل ap Val‏ وا ها حتى إذاجاءو كيجادلونك + 

يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين ٠‏ | 

وم ينهون عنه وينأون عنه — Oy‏ يهلكون إلا أتفسهم وما يشمرون 6 ٠‏ 

ولقد كان من أساليبهم الجدلية الاعماد على الشغب silly‏ » فقد كان بعضهم 
يقول للبعض الآخر فيا حكى القرآن الكريعنهم : « لا تسمموا لهذا القرآنوألنوا 
فيه لملكم تغلبون » 

وقريب من هذا الموقف ما حمكيه الآية القرآئية القالية + - 

8 ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا قوماك منه يصدون ٠‏ وقالوا :امنا خير 
آم هو ؟ 

ماضربوه لك إلا جدلا — بل ثم قوم خصمون » 

% * * 

ولأن القرآن السكريم يظالب مدا عليه السلام بأنيجادل بالتىهى أحسن seth,‏ 
أى عمل thal‏ تكون نتيحته ضارة بالحقيقة التى ينشدها . 

يقول الله تعالى ow‏ الحديث إلى dele‏ السامين : « ولا تسبوا ee‏ 

من دون الله فيسبوا الله عدوا «Je zap‏ كذلك زينا لكل أمة عملبم .. » 


س ۵ س 

ولإن التعرف على الحقيقة Well,‏ أساساً لمارسة الحياة هو المطلوب » جعل 
القرآن الكر بم الحقيقة أداة لتقييم ما يدلى به الحصوم من أدلة وبراهين فى جد لهم 

والحقيقة النشودة » lull,‏ لأن des‏ أساسا فى تمليات التقيم قد تنكون 
دينية وقد OS‏ علمية ٠ ٠‏ الأص الذى سنتتاوله بالحديث فى الفقرات التالية . 

إنا هنا Ue‏ نشير إلى مقدمات أو أساليب جدلية اعتمد ale‏ القرآن الكريم 
ولم ننظر إليها على byl‏ من الحقائق بقدر ما ننظر إلمها على أا من ULM‏ . 

والمقاد وعلماء ادن من السامين قد أشاروا إلى هذه الظاهرة » وضربوا لبا 
الأمثال . 

جاء فى كتاب نقد til‏ لقدامه نجعفر ما بل 

« فأما الجادل قلما كان قصده إعا هو إلزام الحسم الحجة كان أوكد الأشياء 
فى ذلك أن يلزمه إياها من قوله . وذلك من مثل قوله عز وجل لببى إسرائيل : 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ITF‏ التوراة . 

قل : فأنوا بالتوراة فاقلوها إن كنم صادقين . 

لخادلهم بکتام م Gal‏ يقرونبهم » وبفرض مافيه ووجوبه عليه 5 

وأعلمبم أنهم إذا حرموا على أنفسهم مالم يحرمه الله فى كتابهم الذى هذه 
سبیله فی وجوب التسلم له» فقد gale‏ | واعتدوا » وهذا لازم لهم 6 ٠‏ 

وما يشير إليه قدامة من الظل والاعتداء إعا هو ظابهم لأنفسهم بتحرعهم 
عليها مالم يحرمه الله ؛ نم هو إعتداء على حق الله من حيث أن التحليل واللتحريم 
Le] gal‏ ها حقان من حقوق الله » وليس لثير الله أن بحرم Cat‏ على الناس 
تحرياً دينياً ‏ 

وجاء فى كتاب القسطاس cial‏ للنزالى ص ۷۷ ما يلى : 
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لم يكن معاوما فى نفسية ٠‏ فإنه تصير ححته عليه . 

وكذلك Cet‏ بعض أدلة القرآن : 

فلا ينبئى أن تنك رأدلة Gal‏ إذا أمكدك التشكيك ىأصولها لأنهاأورد ت 
على طوائف كوا معترفين بها 4. 

وهذا الأسلوب الجدلى الذى يشير إليه كل من قدامة والنزالى قد استخدم 
قو Gl at‏ الكريم كثيرا ج ونخاصة عندما کان القرآن رر م ف k=‏ ہم من 
تناقضات . 

لقد كان المرب يضيقون ذرعاً بالبنات حتى قال القرآن الكريم فم « وإذا 
بشر أحدث بالأثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠.‏ يتوارى من القوم من سو + 
ما )"= 4 أعسكه عل هون أم وکسه re)‏ النزاب » yi‏ ساء ما حكمون 6 ° 

وكان المرب فى الوقت Jb‏ يمتقدون أن SOM‏ بئات الله . واعادا على 
هذه ALU‏ أرز القرآن الكريم ماف حيائهم من تداقضات قال : « اسطنى 
الببات على النبيين ؟ . 

مالک كين ok!‏ ؟ » 

وحین قال ردا على عقيد re) er‏ أن لله أولادا ما يلى : 

. السموات والأرض‎ eu 

ul‏ يكون له وك ولم Si‏ له صاحبة ؟ 

وخلق كل شیء وهو بكل gt‏ عليم » . 

ومن إرز التداقضات بين أقوالهم فى الله ومسله ام dy‏ تعالى : « أم أذ 
ما يخلق بنات ubely‏ کر CS oudh‏ 

وقف عند هذا الحد من الحديث عن Oa‏ اناقل Jl‏ ماهو الاثم وهو 


YoA —‏ سدم 
الحديث عن المقائق التى اعتمد عليها القرآن ed‏ الحصوم إلى الإسلاموتعديل 
op x‏ من الإسلام ومن نى الإسلام = 
وهذه الحقائق كا سبق أن ذ كرنا تكون دينية تأزل من السماء » وتكون 


علمية ييتدى إليها العتل البشرى بعد il‏ يفسكر طويلا فى ظواهر 
هذه الحباة . 


الوسائل الرينية 
والوسائل العامية 


الحقيقة الدينية 


والمقيقة الدينية فى منطق القرآن الكريم هى الحقيقة التى تصدر عن اللا" 
الأعلى » ويببط بها الوحى من السماء إلى الأرض على رسول من الرسل أو نى من 
الأنبياء ليبلغها الناس ويطلب إلمهم ممارسة الحياة على أساس مها . 

وهذه wall‏ هى التي يتخذ منها القرآن الكريم الأداة إلى تقوم AS‏ 
والمعتقداتالديئية »فا اتفق وإياها كانهو الحقءوما اختلف وإياها كان هوالباطل. 

وضمانا لسلامة هذه الأداه فى مليات التقوسم حرص القرآن الكريم ىذ كر 
التغيرات: التى حدثت ف الأديان السابقة WT, SE‏ الولى سبحانه وتعالى . 

وهذا الضمان يجرنا إلى الحديث عن الحدود التى تلتقى عندها جيم الأديان 
والتى تعتبر الخالفة Ga‏ دليلا على الباطل أو GLAM‏ عن GH‏ 

والحدود التى تلتقى عندها جيم الأديان تنبت عن حقيقة كبرى هى أن جيم 
الأديان السماوية صادرة عن ls‏ واحدة ی Glew Jl Ol‏ وتعالى — الول 
الواحد الأحد الفرد الصمد -- وهى من هذه الناحيه تقوم على مقومات أصيلة 
واحدة . وتلك هي : 

. الواحد الأحد‎ ail الإعان‎ — ١ 

؟ — الإعان باليوم AW‏ الذى تتحقق فيه العدالة » ويكون فيه الجزاء : 
Wy‏ وعقابا . 

۳ — العمل الصا الذى تتتحقق به السعادة » ويصلح به حال الفرد وحال 
الجاعة » ويتخذ أساساً للثواب والعقاب . 

أما غير هذه الثلاثه فيصح فيه الإختلاف » ويقم فيه التغيير والتبديل » 


من حيث أنه مرتبط بحياة الجاعه وحن نعل جيماً أن الجتممات فى حالات تير 
مسثمره . 

والولى سبحانه وتمالى قد أحدث تنييرات فى OY‏ التعاقبة . ومْها تنييرات 
وقعت فى ميدان العبادات » وى ميدان المحلال والحرام . 
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والحقيقة الدينية التى تتخذ أداة لققوم الحاضص تتخذ فى الوقت ذاته أساسا 
للبناء للمستقبل . 

والبطق القرا نى » والفقه الإسلانى »> يمضيان على أساس أن المتقدات 
والمبادات الدينية ابتة لاتتغير AN‏ الك الشرعى فيها لله » وقد صدر عن الله . 
Ul‏ الماملات وشئون الحم والسياسة فترتبط الحقيقة الدينية فيها بالصالح العام 
ومن هنا تصبح قابلة للتغيير والتبديل من حيث ارتباطها بالجتمعات » والجتمعات 
عرضة Ub‏ للتحول وللتغيير والتبديل لأمها فى حركة مستمرة . 

وهذا النطق po lal‏ الذى أملى على علماء الأسول تاعدمهم المشمهورة القائله 
بتخير الأحكام تبعاً لتنير المصور والأزمان . 
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والحقيقة الديئية حين تتخذ أداة لتقويم الحاضر OS‏ موضع الجدل والحوار 
ذلك لأن Oral‏ يستمسدون بالحاضر ينفرون فى الوقت نفسه من إحداث تغييرات 
جذرية فيه ٠‏ ومن هنا يقفون فى وجه ويعماون على التخلص من الداعين إليه 
والقاعين عليه » ويعملون ى الوقت ذانه على صد الناس عنه . 

والذين يستمسكون بالحاضر من معاصرى تمد بن عبد الله عليه السلامفريقان: 

فريق الشركين . 

وفريق أهل الكتاب . 


0 


والأولون يختافون عن الأخرين من حيث التركيب الثقافى الديى . فأهل 
الكتاب he‏ نهم الأنبياء » وبمشت فيهم الرسل » ونزلت عليهم الكتب » ومنهنا 
صح أن يلتقوا مع الفرآن الكريم فى الكثير من الحقائق الدينيه . 

أما امش ركون فل يكونوا يعلكون من Gal‏ الدينية النازلة من السماء الشىء 
a‏ ل ل ل بن عبد الله عليه السلام كبيراً 
وقويا عنيفاً . 

لقد كان لحكل مهم حقائقه الدينية التى يتخذممها الأداه gid‏ الحقائق التى 
ps‏ الأخرون » وكان كل منهم أيضاً يحرى على منطق معين هو أن ما پلک 
هو الحقيقة الدينية الصادرة عن الألمه » وأن ما لكه الأخرون ليس إلا الباطل. 

وشعور كل منهم بأنه الذى يعلك الحقيقة .دفعه حمّا إلى أن يطلب من الأخرين 
الاعان le‏ هو عليه » لأنه الحق . 

وهذا اانطق هو الذى دعا اليهود إلى أن يقولوا :ليست النصارى على شىء » 
ودما النصارى إلى أن يقولوا : ليست النهود على شىء . هش 

وهذا النطق هو الذى جعل القرآن الكريم يسجل عليهم موقفهم من محمد 
عليه السلام حين قال فى Jol‏ الكتاب : ولن ترضى عنك اليهود ولا النسارىحى 

وحين قال فى صيغة العموم : كذلك زينا لكل أمة جملهم . 

ولعله أن يكون من الخير لنا ولمذه الدراسة أن نستعرض عمليات التقويم هذه 
وكيفاعتمد القرآن الكرم علمها كوسيلة من وسائل الإنتصار على القوى الضادة 

ونبدأ من ذلك بالوقف مع الشركين لأنهم الأقدم فى اللخسومة » AY‏ 
الحصومة معبم كانت قوية وعديفة * 


* # % 
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كان الش The OS‏ 5 من الحقائق الدينيةالثىء الكثير ‏ ولكنها الحقائق 
التى لا تستند إلى عل أو كتاب من السماء , 

لقد كانت هذه المقائق مجوعة من المواريث التارمخية التى توارثتها الأجيال ٠‏ 

وكانت مموعة من الأفكار المتولدة عن الرغبات أو الصالم الشخصية . 

وكانت بعض IG‏ التى تسر ب تإلمهم من وجود Jal‏ الكتاب pe‏ — 
الأمس الذى ناسه فى وذوح عند اشر كين من Jal‏ الدينة ٠‏ 

وهذه الحقائق هى التى ألخذوا منها الأداة لتقويم ماحاءهم به مد عليه السلام . 
ومن هنا كان إنكارم لنبوته ورفضيم الشديد لدعواه . 

كان رفضمم لنبوته عليه السلام LEG‏ على أسس ثلاثه . 

الأول : - أن الولى سبحانه وتعالى لو أراد أن برسل A‏ رسولا dae‏ من 
dat dy « SWI‏ من البشر . 

وقد سبق أن تناولنا هذا الذى يقولون به بالحديث عند تعرضنا للدشكلة الأولى 
من مشكلات عمد بن عبد الله عليه السلام . 

ولقد اتخذ ST a‏ السكريم من التاريخ الدينى للا نبياء والمرساين الوسيله إلى 
التغاب على العارضة فى هذا الوقف . 

إن ST al‏ الكريم يسجل اعماداً على jal Jal‏ الإجماعية التاريخية أن جيم 
الأنبياء والرسلين كانوا من pull‏ . وكانوا رجالا بمثوا إلى أقو eel‏ > وتحدثوا 
بلسانهم . . . الخ . 

وتكنق فى هذا الوقف بكر CAS‏ التاليه : 

يقول الله تعالى : « وماقدروا الله حق قدره إذ قالوا : ماأتزل الله على بشر 
من شى* ٠‏ 

قل : منأتزل AKA‏ الذى جاء به موس أوراً وهدى ء تجملونه قراطيس 
تبدونهاء les » Tat Osis‏ ملم تطوا cit‏ ولا CO THT‏ 


سه — 


قل : الله . ثم ذرثم فى خوضهم يلمبون . 

وهذا كتاب أنزلناه » مبارك » مصدق ow Gall‏ يده » ولتددر أم Sal‏ 
ومن حوها . 

والذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون هه . . . » 

ويقول all‏ تعالى : « قل : هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن esl‏ 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . . . » 

ويقول الله تعالى : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وحى إلمبم فاسألوا أهل 
الذكر إن كثم لاتعلدون . » 

ولعل OU‏ الواردة فى سورة إبراهيم عليه السلام » وهى الآيات الى cH‏ 
بامسألة من الوقف اللحاص محمد عليه السلام إلى الوقف العام » والخاص بجميع 
الرسل أن تكون أوضح OAS‏ القرآ نية فى ذلك . 

يقول الله تعالى : « ألم Las sh‏ الذين من SS‏ ! قوم نوح وعاد وود 
والذين من بعدهم ‏ لا يعلمهم إلا اله # ائنهم gy‏ بالبيبات elles‏ 
فى أفواههم 

وقلوا : إنا كفرنا عا أرسلم به » وإنا لى شك مما تدعوتنا إليه مريب . 

قالت رسلهم : أف الله شك ؟ bb‏ السموات والأرض یدع وک لينفر لك من 
£93 ويؤخرك إلى أجل مسمى . 

قلوا : إن أثم إلا بشر مثلنا تريدون أنتصدونا عا كان يعبد آباؤنا ء فأثونا 
بسلطان مبين . 


قالت لهم رسلهم : إن حن إلا بشر مكلك ولكن الله يمن على من يشاءمن 


۳۹۹ س 


عباده س وما كان لن أن تأي Sahay‏ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمدون . 

ail aS kah ak eu 
» فايتوكل التوكاون‎ 

ويقول الله تعالى : « وما منم الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا: 
أبعث الله بشراً رسولا ؟ 

فل : لو كان فى الأرض SL‏ يشون مطمثنين لزلا عليهم من السماء 
ملكا رسولا . 

قل : كى بالله شهيداً بینی وبیتکر إنه کان بعباده خبيراً بصيراً . 

% بن فن 

الأساس الثانى  :‏ أن الذى ينزل عليه من الساء .هذه الآراء والمتقدات 
التى يدعوم Yall‏ ليس ملكا من اللائكة وإعا هو شيطان من الشياطين . 

وقد عرض القرآن الكريم لهذا الذى يقولونوحاورثم فيهإىأن| نتصرعليهم. 

لقد كانوا يعتقدون أن الشياطين تستطيع الصعود إلى السماء» وتستطيعالتسمع 
إلى "SU‏ الأعلى » وأنها Ja‏ بعد ذلك les‏ الناس ما استممت ت إليه من السماء . 

وأنكر dL al‏ السكريم عليهم هذا كله » وبين لمع أن هذا Gall‏ ستتدون 
إليه Jhb‏ ولا أساس له من الصصحة » وأن الشياطين لا تقره ولا تعترف به . 

: ذلك مى التاليه‎ SOU 

يقول الله di‏ » « وما chi‏ به الشياطين » وما يلبغىلمووما يستطيعون مهم 
عن السمع لعزولون ... 

قل : هل أنبشكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك fl‏ . يلقون 
السمع وأ کرم كاذبون » ‘ 


ويقول الله dbs‏ « إنا زينا السماء الدنيا بزيدة الكوا كب .وحفظاً من كل 
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شيطان مارد . لايسمعون إلى اللا" الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً» وم 
عذاب واصب . إلا من خطف Malad‏ فأتبعه شهاب ثاقب ... » 

ويقول all‏ تعالى على لسان by « : bt‏ لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً 
شديداً وشبياً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمم فن يستمع الآن جد له شهابا 
له 

%+ ذا * 

الأساس الثالث : - أن apt Gal‏ نه تمد عليه السلام ليس المقيقة الدينية 
النازلة من السماء وإنما هی الأقوال التى تعلمها عن بعش الناس » أو تدارسها فى 
الكتب . 

إنه يفترى على all‏ الكذب حين بدعى أن هذا الذى جيم به هو وحى السماء 
إنه عندم ليس إلا أساطير الأولين . 

وقد سجل القرآن السكريم عليهم ذلك ورده عليهم » وانهى به J} vy‏ 
التحدى بالإتيان شل هذا الذى روه افتراء على الله . 

لقد سجل Sl all‏ الكريم عليهم هذا القول  :‏ 

يقول الله تعالى : « وإذا apple Js‏ آياتدا بينات قالوا : قد سما ء لو نشاء 
لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين . 

وإذ قالوا : اللبم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السهاء» أو اثتيا بعذاب ألم .. » 

ويقول الله Cal‏ : « وإذا بدلنا آية مكان aT‏ — واه أعل عا ينزل - الوا : 
lel‏ أنت مفتر . بل 1 كثرم لا يملمون . 

قل : Ay‏ روح القدس من ربك » ليثبت ه الذبن آمنواء وهدى وشرى 

ولقد نعل أسهم يقولون: إعا يمه يشر . 


= ۹۸ - 
ويقول : « وقال الذبن كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
ارون ش 

فقد حاءوا ظلماً وروراً . 

وقالوا : أساطير الأولين أ كتتبها فبى تملى عليه بكرة وأصيلا . 

قل : أتزله اذى يمل السر فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحما .. 

ولقد رد القرآن السكريم عليهم أقوالمم حينعرض لحا - ک ریف الدسوص 
السابقة . وكا هو الواضح من النصوص التالية : 

يقول الله تعالى فى صدد آوجیېه لحمد عليه السلام  :‏ 

قل : هل من شركاءم من يبدى إل الحق ؟ 

قل : الله يبدى إلى الحق . 

أفن مبدى إلى الحق أحق أن بتبع أمن لایہدى إلا أن يهدى » فا لک 

كيف حكون؟ 

وما يتبع أ نرم إلا ظنا . إن الظن لايغى من الحق «Cab‏ إن الله عليم 
ا يفعاون . 

وماکان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؟ — ولكن تصديق الذى بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العامين : 

أم يقولون : افتراه . 

قل : فأنوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم صادقين . 

بل كذبوا LE‏ حيطوا بعلمه » ولا يأمهم تأويله . 

كذلك كذب الذين من قبلبم فانظ ركي ف كان عاقبة الظالمين » 
ومن أوضح AS‏ التى وردت فى ذلك » والتى عالجمت موقف الى عليه 
السلام وموقفهم من هذه القضية » ATL‏ التالية : 
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يقول الله تعالى : « قد جاءم بصار من ats‏ فن أبصر فلنفسه ومن می 
فمليها — وما أنا عليكم digit‏ . 

وكذلك نصرف CONT‏ وليقو لوا : درست » ولدبينه لقوم يعلمون . 

اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الشركين . ولوشاء 
a‏ ما أشركوا» وماجملناك علمهم حفيظاً » وما أنت pede‏ بوكيل . 

ولا تسبوا الذن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً شير عم — كذلك 
زينا لكل أمة تملمم » ثم إلى ربهم ope‏ فينبثهم عا كانوا يعملون . 

وأقسموا ail‏ جبد أعامهم pte os:‏ أنة ليؤمئن بها . 

قل : إا OUST‏ عند الله » ومايشعرك نما إذا Seb‏ لا يؤمئون . ونقلب 
أفتدسهم وأبصار م کا ) يؤمئوا به أول مرة » ونذدثم فى طنيانهم يعمبون . 

ولو WF Lat‏ إلمهم SW‏ » وكلمهم الونى » وحشرفا عليهم كل قبلا » 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله ولكن أ كثرثم يجباون . 

وكذلك جملنا لكل نى عدواً » شياطين الإنس والجن يوحى بمشبم إلى 
بض زخرف القول ٠,‏ 

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرثم ومايفترون . 

ولتصتى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا ما ثم 
مقترفون . 

أفنير اله أبتفى حك وهو الذى أنزل إليكم ASI‏ مصلا »والذين أثيراهم 
الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك حقا = فلا FS‏ من المترين . وتمتكلمة 
ربك سدقا وعدلا » لا مبدل SUS‏ وهو السميع المليم . 

وإن قطع أ كثر من فى الأرض يمناوك عن سبيل الله - إن يتبمون إلا 
الظن » وإن ثم إلا بخرصون .. ه' 

إن ربك عل هو أمن يضل عن سبيله » وهو أعل بالبتدين » . 


۷۰ 


ويقول الله تعالى : « ولقد أهلكنا القرون من قباسكم لا ظاموا » وجاءتهم 
رسلهم Shad‏ وما كانوا ليؤمنوا — كذلك مجزى القوم الجرمين . 

ثم جعلنا کر خلائف ی الأرض من بعد as‏ كيف تعملون ؟ 

وإذا تتلى عليهم Slay Us‏ قال الذين لابرجون لقاءنا : أثت بقرآن غير هذا 
أو Td‏ 

قل : ما بكون لى أن أبدله من تلقاء تسى . إلى أخافإن عصيت ربىعذاب 
يوم عام" ش 
قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرا ؟ به » فقد لبثت فيكم عمراً من 
قبله » أفلا تمقلون ؟ 

فن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب بآيانه . إنه لا يفلحالجرمون.. » 

د ¥ * 

Ul‏ الأسس التى كان القرآن الكريم » وكان تمد علية السلام » برفض على 
poll‏ ما علك الشركون من حقائق دينية فبى AN‏ — 

الأساس الأول : - أن هذا الذى يدعون أنه من الحقائق الدينية ليسمنها 
فى قليل أو كثير لأنه لا أصل له من كتاب » ولم مېبط به وحى من السماء 
رسول من الرسل أو نى من الأنبياء . 

ATS‏ القرآئية السجلة اذل ك كثيرة » وقد وردت جما فى معرض بيان 
بطلان هذه الحقائق » وإظبار مافيها من فساد . 

فهم حين يدعون أن الالحه أ كثر من إله » وأن الوحدانية ليست الحقيقة 
الدينية يطالبهم AN al‏ الكرم بالدليل . 

يقول.الله تعالى : «.أم أتخذوا من دونه آلمة ؟ 

قل : هانوا برهانك . هذا ذ كر من معى وذكر من قبل 


س إلا س 


بل کرم لا يعلمون الحق apt‏ معرضون » 

وحين يذهبون أن الله ليس بالفرد الصمد الذىلم يلد ولم يولد » وإنها له ولدهو 
المسيح أو بئات ثم الملائكة » يسكر القرآن الكرم علييم ذلك كله ويين لهم 
أنه القول الذى لا يسكند إلى منطق عقلى أو منطق دينى على الأطلاق . 

يقول الله تعالى: « ألا إمهم من إفكمم ليقولون : ولد الله . 

. لكاذبون‎ eels 

اطق البنات على البنين ؟ ما لك كيف محكون؟ أفلا تن كرون . 

» صادقين‎ os لكر سلطان مبين ؟ فأنوا بكتابكم إن‎ ol 

وم om‏ يذهبون إلى أن at‏ عليه all‏ ليس بلى وأنه إنما يفترى على الله 
الكذب » ينكر TT all‏ عليهم هذا الذى يقولون» وبين لم أن لا أصل له من 
OLS‏ سماوى أو من وحى دينى . 

يقول الله تمالى : « وإذا تتلى علمهم Wall‏ بينات قالوا : ماهذا إلا رجل بريد 
أن يصدى مما کان يعبد TINT‏ 

وقالوا : ماهذا إلا إفك مفترى . 

وقال الذين goal Ly aS‏ لما جاءثم : إن هذا إلا سحر مبين . 

وما تيناام من كتب يدرس ونما » وما أرسانا إليهم قبلاك من نذير ...» 

والآبات asl al‏ الواردة فى هذه القضية كثيرة » ونكتق هنا عا سبق » 
وبهذه الآيات . 

يقول الله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالم بزل به سلطانا » وماليس طم 
دعل 

ويقول : « قل : هل عندك من عل فتخرجوه للا ؟ 

إن تنبعون إلا الظن » وإن أنم إلا تخرصون »6 


— ايا مت 

ويقول : « قل : أرأ يتم Oyen‏ من دون الله ؟ 

2a مادا غلا من‎ Gayl 

5 لم شرك فى السموات‎ ol 

اثتونى OLE‏ من قبل هذا » أو أثرة من عل إن كلام صادقين » 

ويقول : « إن يقبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً wot‏ 

عرض تمن تولى عن ذ كر dsb‏ يرد إلا الحياةالدنيا. 

... dll من‎ piles ذلك‎ 
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الأساس الثانى : - أن هذا الذى يملكون ويعتقدون أله الحقيقة الدينية 
ليس إلا المواريث التاريخية الى يتوارمها الأبناء عن الآباء » والأباء عن الأجداد . 

يقول الله تعالى : « وإذا قيل لمم : تعللوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . 

قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 

اول و کان آباؤم لايملدون شيئاً » ولا يبتدون .. » 

ويقول الله تعالى : « و إذا قيل لحم : اتبموا ما أنزل الله . 

قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آإءنا » 1 

ts‏ القرآنٌ SC‏ ¢ اتباع اواريث التاريخية كاعدة مامة الكل الأغنياء 
والترفين من جميع “vl‏ وف ججيع العصور » ول يكن ذلك إلا لأن مؤلاء المترمين 
يكرهون التغيير ‏ وبخاسة عندما تكون هذه التغيبرات جذرية فى الجتممات 
il‏ يعيش فيها أمثال هؤلاء المترفين ولهم فيما السيادة » ولهمفيها العزة والسلطان 

يقول الله تعالى: « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها : إنا وجدنا Gell‏ على chal‏ وإنا على آمارم مقتدون ». 


# * فنا 
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شرل on ite Na‏ : « وما لك لا تتؤمنون لله والرسول 
ید وکر لتؤمدوا Say‏ س وقد أخذ میا فك س إن كنم مؤمنين. 
هو الذى ينزل على عبده ls » lT‏ 
all‏ بک ارءوف رحيم 6. 
 #%‏ % * 
وجرى القرآنٌ الكريم أيضاً فى جدله معهم على أن محمد بن عبسدالله عليه 
السلام هو النى الذى ينتظرونه » وهو الذى يحدون أسمه أو صفاته مكتوية عندثم 
فى التوراة والإيجيل . 
وأ القرآن fe e ee‏ ذاه 


: i و‎ 


يقول الله تعالى مسجلا عليهوقيليم وموجباً AY‏ إلى‌مافيه خيرم : « وا AS‏ 
لنا ى هذه الدئيا حسنة » وى الآخرة إنا هدنا إليك . 

قال : عذابى أصيب نه من أشاء ؛ ور جتی وسەت كل شیء فسأ کتبا لذن 
يثقون ويؤتون GI‏ والذين مم WG‏ يۇمنون . 

الذين يتبعون الرسول النى الأمى الذى يجدونه مكتوب! عدم فى التوراة 
Ys‏ جيل Ppl:‏ با مروف وینما ثم عن الدكر « وبحل لبم الطيبات ويحرمعلهم 
المباثث » ويضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم ٠‏ 

. آمنوا 4 » واتبعوا الدور الذى أ زل معه » أوثنك هم النلحون‎ ods 

قل fe:‏ يها الان إف دسول الله Sa‏ ج سء الذى له ملك السموات 
والأرض » لا إله | A‏ بجی وعيت ath | gual,‏ ورسوله النى الأمى ¢ Gall‏ يؤمن 
الله وکلاته» وأثتبعوه Ss‏ مبتدون « 


% % ¥ 
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Ol ail yl 3 bs‏ الكريم ف اسلو به ASI jal c dati‏ عند 
erie.‏ بتصديى عمد عليه السلام el‏ 4 034 وإعا wae‏ إلى ما هر من 
ذلك فأخذ فى رد كثير من کاب — Sly‏ ممم بصفة خاصة س 
إذا كانت لا ثتفق والمقيقة الدينية الى يدعو إليها Tal‏ » أو يؤرخ لماعل ى أساس 
أنها le‏ ورد فى التوراة ٠.‏ 

لقدكان من عقيدتهم الدينية أن المقيقة الدينية قد نزات من اللا الأعلى على 
مو ى عليه السلام 6 وأا مسحلة فى التوراة 8 

aoe‏ القرآن الكريم على أساس أن بعض هذا الذى يقولون ويءتقدون 
لا.وجدف التوراة » وأنه لا دليل عليه . 

لقد قالوا : إنه Jou oe‏ الجنة إلا من كان هودا 4 ae‏ 
الإيعان والعمل الصالم هو الأساس فى دخول الجنة . 

جاء فى SL all‏ الكريم : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كارف هوداً أو 
نصاری . 

تلك أمانيهم 

قل : هانوا Silay‏ إن كنم صادقين . 

بل دن اسل لله وجبه وهو خسن فله أجره عند ريه »6 ولا ee‏ عام ‘ 
ولا هم يحزنون » 

ولقد قالوا Ml ob (asf‏ لن ee‏ إلا أياما معدودات ¢ فأجرى ‘a aa‏ الحوار 
غلى أساس أن هذا الذى يقولون ليس إلا من قبيل الوهم الذى يهرف فيه الإنسان 
يمالا يعرف. 1 

جاء فى القرآن السكريم: « وقالوا : لن مستا الدار إلا أياما معدودات . 


قل etl.‏ عند الله عبداً » فلن يخاف الله عبده ؟ 


— wr — 


الأساس الثالث  :‏ التخلف الثقافى . ذلك لأن التقدم الثقافى إنما يم عن 
طريق كثرة القادة والمثمين الثقافيين فى الأمة » وأن التخلف الثقافى يكون حيث 
san‏ القادة ويقل Pose‏ . 

وقد صور القرآن الكريمالذين يدعوم مد عليه السلام من المرب الشركين 
الأميين بأنهم متخلفون ally » Malad‏ من هذه الناحية يتعذر عليه أن يخرجبم من 
حالة التتخاف lat‏ يسرعة . كا يتعذر عليهم ثم أيضاً الاستجابة له فى سرعة . 

. ذلك واضحة مبيئة‎ GOVT, 

يقول الله تعالى موجها الحديث إلى تمد عليه السلام : « وماكنت He‏ 
الطور إذ نادينا » ولكن رحمة من ربك 

لتدذر قوما ما PUT‏ من نذير من US‏ لعلهم oe‏ كرون » 

ويقول الله تعالى واصفا قولمي فى القرآن الكريم ومبينا محمد عليه السلام 
وحه الحق ¢ وموجها oli‏ إلى الدور gel‏ الذى يجب أن يضطلع به ¢ أم يقولون 
all‏ . 

بل هو gl‏ من ربك ؛لتنذر قوما ما AGT‏ من ws‏ من قبلك لعلهم يبتدون 

ويقول اله تعالى : « يس والقرآن » SU‏ » إنك لمن الرسلين . على 
صراط مستقم . 

تتزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما ما أنذر آباؤثم فېم غافلون . 

لقد حق القول على أ PAT‏ فم لايؤمئون. 

إنا جعلنا فى أعنافم أغلالا فبى إلى الأذقان فم مقمحون » وجملنا من بين 
أيديهم سدأ ومن خلفبم سدا فأغشيناثم فبم لاييصرون . 

وسواء علمهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم لايؤمئون . 

| تدذر من انبع الذ كر وخشى الرحن بالنيب » فبشره إعنفرة وأج ركريم.» 
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وواضح من هذه الآيات أن هناك حالات للتخلف الثقافى تنقج Le‏ النفلة 
ويصعب معا الإعان بالتغيير » والقدرة على الاستجابة للتغيير . 

وإن هناك حالات للتنمية الثقافية هى الى يستتحيب الئاس فما لدعاة التغيير 
لقدرتهم على الاستجابة للدماة » ولإدرا كوم ل فى التغيير من ثنميسة فى شى 
عالات الحياة 

* #¥# # 

كان هذا هو الوقنمع الش OS‏ منحيث ملكينهم أوعدم ملسكيهم للحقيقة 
الديئية Ul.‏ لوقف مع أهل الكتاب بالنسبة للحقيةة الديئية وكيف doe‏ وسيلة 
لكسي العارضة أو الانتصار عليما فيمكن تلخيصها فا يلى : 

جرى القرآن الكريم فى جدله مع Jal‏ الكتابعلىأساس بذ SN PS‏ 
عليه السلام مع أنه جاء مصدقا لما apne‏ » وجاء ليبين هم الكثير ما کانوا 
مختلفون فيه . 

يقول الله تعالى : « ياببى إسرائيل : اذكروا نعمتى التى انعم تعليكم “وأوفوا 
بعبدى أوف Saye‏ وإباى فارهبون . 

وآمنوا بما آتزلت مدقا اممكم ولا نكونوا أول كافر به » ولاتشتروا GWE‏ 
تمن قليلا وإياى فاتقون . 

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتتكتموا ال مق وأثمتعلدون » . 

ويقول al‏ تعالى : « يا أهل الكتاب : قد Fre‏ رسولنا SS oe‏ كثيراً 
as le‏ يخفون من الكتاب » ويعفو عن كثير . 

قد جاءکر من الله نور وكتاب مبين » » يبدى به الله من اتبع رضواله سبل 
السلام » وخرجهم من الظمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم « 


— ۷۹ — 

ويقول : « بل جاء GEL‏ وصدق الرسلين » 
يدق lull al‏ . 

نا * ¥ 


ونترك هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى ھی الحقيقة العلسية الى أنخذت هى 
الأخرى وسيلة من وساثل التغلب على القوى الضادة . 


۲ 
العامية‎ Aaa 


والحقيقة العلمية هى الحقيقة الى تأنى تتيجة JY‏ العقل البشرى فى الكون 
عن فيه » » ومافيه ٠‏ 

ويرى UL‏ العنيون بالكون وبإجمال العقل فيه أن العقل قد يضل طريقه » 
وقد يخطىء فى نتائحه » ولكنه فىكلالحالات قادر على أن يمحم الخطأ » وأن 
ينجو من GLAM‏ 1 

وما يذهى إليه Jill‏ البشرى من نتائج يسمى فى عرف MU‏ بالقواعد أو 
القوانان أو النظريات العلمية . 

SI ST aly‏ هو الذى يدفم المقل البشرى إلى التفكير فى الكون عن 
فيه وما فيه . يدنعه إلىذلك على أساس أنهذاهو السبيل الوخيدللوصو ل إلى الحقائق 
الدينية الكبرى الى نتصل بالحالق سبحانه وتعالى م 

هذا الوصول هو الذى يؤكد الصفات الذانية للمولى سبحانه وتعالى من عل 
iG,‏ ؛ ومن قدرة وخبرة ؛ ومن .. ومن".. إلخ 5 

ويؤكد هذا الوصول أيضاً ممالى هذه النعم المديدة التي خلقما الله للا نان » 
وكيف سخر الله للانسان الليل والنبار » والشمس والقمر » rely‏ والأرض » 
والمواء والماء » وما أشبه . 

إن كل هذه gall‏ إعا هى الوسيلة SM‏ يحذب يها القرآن الإنسان إلى التعرف 
على GU‏ » و إلى شكره على نماثه . 

وهذه الحقائق Adal‏ أداة أخرى من أدوات تقويم تلك الحسيلة من الأفكار 
والأراء التى يعلكها الشركون وأهل السكتاب . 


س ۷۷ — 

» تقولون على الله ما لا تعلدون‎ ol 

وذهبوا إلى أن إراھے عليه السلام كلن يهوديا أو نصرائيسا » وأجرى 
القرآن الكريم معبم الحوار على أساس أمهم حتجون با ليس لمم به عم » وأن 
إبراهم عليه السلام قدكان ولم تكن التوراة SAM,‏ 

يقول الله تعالى موجما إليهم الحديث : « يا أهل الكتاب » Bored‏ 
إراهم ؟ وما أنزلت التوراة والاجيل إلا من بعده » أفلا تعقلون ؟ 

ها cil‏ هؤلاء حاججم فیا لکم. به عل Be‏ حاجون ف ليس لكم به عل ؟ 

» لم وأنثم لا تعمون‎ ail 

والقرآن الكريم Gayle‏ من ذلك أمرين : 

الأول مهما : أن يفقدثم ثقمهم بتلك الأراء والمتقدات الباطلة . 

الفانی : بيان أن العاقل والتدين لا يصح له أن يحادل فى شىء لم نؤيده 
فيه الكتب الدينية » ولا يستطيع أن يقدم فيه الدليل والبرهان . 

* % He 

وأمر آخر جرى فيه القرآن على أساوب جدلى يكشف لهم أن محمداً عليه 
السلام يعرف من أمر كتمهم ما لايعرفون » وأن هذه العرفة EME‏ بوحى الله 
إليه — ذلك الوحى il‏ يكشنمن أمرثم وأمر عمد عليه السلام - أنه صادق 
وأمهم كاذبون . | 

لقد اختلف معمم عليه السلام فى أمر أطعمّهم وما يأ كلون » وف أمرا لحك 
الشرعى الذى يقع عليها من حيث الل والمرمة . 

ولقد fatal‏ محمد عليه السلام إلى التوراة ليكشف عن صدقه وعن كذ 
فيا يذهبون إليه . 

يقول الله تعالى : « كل الطعام كان حلا ged‏ إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
عل نفسه . 


آل : فأئو | بالتوراة فاتلوها إن نتم صادقين » 
* * * 

واءماد القرآن التكريم على GL‏ الكتب الدينية السابقة من حقائق ديئية » 
وإنكار أهل الأديان السابقة لهذا الذى يعتمد عليه Tall‏ من هذه SI‏ هو 
الذى أظبر O'all‏ وأرز 3 ألوجود تلك الشكلة الى ats we‏ التتحريف 3 

لقد كانوا يستهدفون من التحريف أن يتذلبوا على محمد عليه السلام ولسكن 

وقدسبق لنا تناول هذه السألة بالكلام . 


* * ال 


وتبقى بعد ذلك كلمة عن هذه الوحدة الدينية التى أشرنا إليها من قبل وكيف 
كان لها أثرها فى هذا الصراع اع الفكرى. 

لقد جعل القرآنٌ SN‏ يم من دلالات صدق النى عليه السلام أن مايدعو 
إليه قد دعت إليه ارسل ٠ oe‏ كتابدقد جاءمصدقا لا فى كتبهم من NT‏ 
ومءتقداث . 

يقول الله تمالى : « وما کان هذا ST all‏ أن يفترى من دونالله - وکن 
تصديق الذى بين بديه ؛ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب المالين » . 

ويقول : « لقد كان 3 seat‏ عبرة IN‏ الألباب ; 

ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذى پان ندیه « وتقصيل كل 6g‏ 
وهدى ورحمة لقوم يؤمئون » 

. A Ow مصدقا ا‎ tls ع الكتاب هو‎ oy والذى او ا إليك‎ 2: Js 
» بصير‎ ab oly ail وإن‎ 
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فحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا اثنبت يظفر العرورجاله بالدين ورجاله . 

وبعد غسل الدماء السفوكة قام مئذ مائّى سنة إلى اليوم رجال مهم يسمون 
oie‏ الدنية deal‏ على Ayal Spall: Jal‏ 

ويقولون بوجوب Ge‏ سائر الأديان وغوها VV‏ لاتتفق مع العم . 

وف مقدمتها Croll‏ الإسلاى . 

وحم على ذلك Onda Je‏ 5 

نعم إن call‏ أمسوا وراء الأمم كلها Isles. ASS‏ الأرض التى de®‏ 
وضعفوأ عن استخراج منافميا 3 

فجاء الأجدى يتتخطفها من بين أب يديهم وم ينظرون » وصكتابهم قائم على 
صراطه ارح a f‏ 

« وهو الذى خلق لک مافى الأرض at‏ » 

« وسخر لک ماى السموات وماق الأرض Lae‏ منه » 

« قل من حرم زيئة الله التي أمخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 

قل هى لاذين "منوا فى المياة الدنيا » | 

rts‏ صم بكم Uf‏ فېم لا يعقاون؛ ولو عقاوا لعادوا »ولو عادوا لاستفادوا 
ويانوا ما أرادوا . 

وها حن أولاء RY‏ رم بكلام al‏ لعليم يرجعون 6 

د نا هنا 

وبرى بعض المفسكرين ended‏ أن هذه المقيقة العلمية إعا عارس بها المياة 
فى نطاق الدين » وأمها وحدها SV‏ بل قد تتكون سبب البلاء . ذلك OY‏ 
all‏ وحده قد يتزع بالإنسان ٠ see‏ وأن الدين هو الذى يحقق للعل be‏ من 
الولتزام اماق Gal‏ يدفم daly‏ داعا حو العمل الصاح الذى يحقق me‏ العام . 


— 4 


جاء فى الجزء الحادى عشر من تفسير انار وفى صفحة ۲٤۳‏ من هذا الجزء 
نحت عنوان : الخطر على البشر من ارتقاء العل بدون الدين . مايلى : 
« إن حرمان هؤلاء العلماء من الإعان بآ ية الله تعالى من هذا النوع قد جعل 
حظ البشر من هذا الارتقاء العجيب فى العلم » أمهم ازدادوا به شقاء حتى صارت 
حضارتهم مهددة بالتدمير dal‏ الصناعى فى كل يوم . 
وجميع علماءهم المصلحين » وساسمم الدهاقين »فىحيرة من تلاف هذا الفطر . 
ولن dole,‏ إلا بالجع بين العل والدين . 
وهذا ماجاءهم به تمد خاتم النبيين »ولأجله أثبتت الآيات بكتابه . ونی كتابه 
البين -- إذلا ىكن أن بخضم البشر إلا لما هو فوق استطاعتهم بقيام الدليل على 
أنه من السلطان النيى الإلمى الذى فوق استعدادثم » 
کا جاء فى نفس القام من الكتاب المذ كور ما يلى : 
AT‏ ماد كر فمل العقل فى القرآن السكريم قد جاء فى الكلام على آيات الله 
وکون الخاطبين بها » والذين يغهمونها ويبتدون بهاء ثم العقلاء . 
وبراد بهذه الآيات فى الغالب آيات OSH‏ الدالة على علم اله » ومشيثته » 
وحكته » ورحمنه . 
Se hes‏ القن سين هذا eM‏ 
كذلك آيات النظر العقلى والتفكر والتفكير كثيرة فى المكتاب العزيز . 
فن Lub‏ علم أن jal‏ هذا الدين ثم أهل النظر والتفكر والعقل والتدير » وأن 
النائلين انين يعيشون كالأنعام لاحظ لم منه إلا الظواهر التقليدية التى SHY‏ 
الأنفس » ولا تصعد بها فى معارج الكال. ٠‏ 
إن التفسكر هو مبدأ ارئقاء البشر » وبقدر جو دنهم يكو ن تفاضلهم فيه . 
وقد كانت التقاليد الدينية dy ach oe‏ التفكر واستقلال Je — Jia‏ البشر 
حتى جاء الإسلام فأبطل بكتابه هذا الحجر . وأعتقهم من هذا الرق . 


ومع — 

واعماد القرآن SI‏ على الحقائق العلمية ى كيفية القمرف على الذات 
الإلمية هو الذى من أجله اعتبر ST al‏ المكرم السكفر BT‏ عقلية » Lut My‏ 

إن القرآن السكريم fet‏ الكفرة كلأنعام أو أضل › من حيث أمهم 
لا يستخدمون حواسهم eb gies‏ ف الوقوف على الحقيقة . 

وشر الدواب عند الله VIE SNE‏ يسمعون ولا يعقاون . 

يقول ail‏ تعالى : « إن شر الدواب عند ail‏ الصم البكم الذين لا يعقلون.ولو 
وعل الله ays‏ خيراً لأسمعهم 6 ولو أسعمهم لتولوا وم معرضون »6 . 

ويقول فى وصمبم Cal‏ : « إن ثم إلا كالأنعام بل ثم أضل سبيلا» . 

Ole MOV,‏ صحة عقلية خاطب القرآن العقل فى أ كثر من موطن » وطاب 
إلى الإنسان ألا as‏ ما ليس له به عل . 

إن المؤمن لايتبع الظدون والأوهام»وإعا يتبع المقائق الدينية» والخقائق العلمية 

يقول الله تعالى :« ولا تقف ماليس لك به عل . إن السمع والبصرء والفادء 
كل أولثئك كان عنه مسئولا » . 

ويقول الله تعالى : « ألم تر أن الله Jot‏ من Hall‏ ماء فأخرجنا به مرات Wat‏ 
الواميا .: 

ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف ألوامها » وغرابيب سود . 

ومن الناس والدواب والأنعام تاف ألوانه كذلك . 

إعا gt‏ الله من عباده العلماء . 

إن الله غفور رحبم Gea‏ 

0 تلك دعوة القرآن إلى استخدام العقلوقف الاستاذ الإمام من‎ OY, 
| ومن ينفرون المسامين من العلم وما يمكن أن يتنهى‎ » GLI على العقل هذا‎ 
. العم من حقائق » موقف الستشكر منهم ذلك‎ 
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بقول رحمه الله : « هذه الإباحة للنظر والبحث فى الكون . بل هذا الإرشاد 
إا بالصسيغ gil‏ تبعث امم وتشوق النفوس OSS:‏ كل dl‏ الأرض Ble.‏ 
LI‏ محبوسا على منافعنا » هو ما امتاز به الإسلام فى ترقية الإنسان . ٠‏ . 

لقد خاطبنا القران بهذا ؛ على حينأن Jal‏ الكتاب كانوا متفقين فى تقاليدمم 
وسيرمهم العملية على : أن العقل والدين ضدان لا يجتمعان » والعلم و لدين خصمان 
لا يتفقان » وأن جيم ما يستنتجه العقل خارجاً عن نص السكتاب فو باطل ٠‏ . 

وأذلك جاء القرآن الكريم يلحأشد Leal adh LY‏ » والتفمكروالتدبر 
والنذ كر» فلا تقرأ منه ,لا وراه يعرض عليك الأ كوان » ويأمرك بالنظر فيها 
واستخراج أسرارها » واستجلاء حك اتفاقما واختلافها . 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » 

« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ املق » 

0 أل يسيروا فى الأرض OSS‏ لهم قلوب يمقاون بها » 

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقث » 

إلى غير ذلك من OLS‏ السكثيرة جدا . 

وإ كثار ol al‏ من شىء دليل عل تعظم als‏ ¢ ووحوب الاهمام نه 5 

ومن als‏ الحث على النظر فى المليقة ‏ للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة» 
واستخراج ask‏ لترقية النوع الإنسالى Gal‏ خلقت هى لأجله — مقاومة تلك 
التقاليد الفاسدة الى كان عليها أهل الكتاب فأودث بم )وح رمتهم من الانتفاع 

4 

عا أمر ail‏ الناس أن ينتفعوا به . 

كانت أوروبة السيحية فى تمرة من الجبل » وظامات من الفان ¢ تسيل الدماء 
فيها pT‏ الدين » وباسم الدين » وللا كراه على الدين . 

نم فاض طوفان تممببها على الشرق » ورجعت بعد الحروب الصليبية حمل 
قيسا من دين الإسلام وعلوم أهله » فظور فيم بعد ذلك قوم قالوا  :‏ 

إن لنا الحق فى : أن نتفكر » وأن مل » وأن نستدل. . 


— TAY — 


حين تريحون وحين تسرحون . وحمل أثقالك إلى بلدلم تسكونوا بإلنيه إلا بشق 
الأنفس ‏ إن ربكم أرءوف رحيم 
والميل والبغال bly‏ لتركبوها » وزيئة » ويخلق مالا تعامون . 
des‏ ا قفد bell‏ وتيا جا و قاف نا 3 أجعين . 
هو الذى أنزل من السماء ماء 6 لكي منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت سكم به الزرع » والزيتون » والنخيل » والأعناب» ومن كل الثرات 
إن فى ذلك BV‏ لقوم يتفكرون ٠‏ 
رسكن ل اللنزةوالتياة ؛ والشمس والقمر ؟ والنجوم مراع ار 
إن فى ذلك لأيات لقوم بعقلون ٠‏ 
وما ذرأ لكي فى الأرض ol gle‏ إن فى ذلك لذبة لقوم يذ كرون ٠‏ 
وهوألذىسخر البحر لتأ كلوا منه جاطريا» وتستخرجوا منه حليةتلبسونهاء 
وثرى الفلك مواخر فيه ؛ ولتبتغوا من فضله ‏ ولعلكم تشكرون ٠‏ 
وألتى فى الأرض روامى أن عيد بكم ؛ وأمهاراً وسبلا  Slab‏ مهتدون . 
. وعلامات ؛ وبالئجم ثم ېدون ۰ 
أفن يخلق کن GAY‏ ؟ أفلا de‏ كرون 
وإن تعدوا نعمة الله لا layed‏ إن الله agi‏ رحيم ؟ والله بعل ما نسرون 
وما تعلئون ٠‏ 
والذين gem‏ هن دون اله لا يخلقون شيت » وم بخلقون * 
أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان يبعثون ۰ 
إلمكم إله واحد » فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم مذكرة وم مستكبرون ٠‏ 
لاحرم أن الله يعلم ما يسرون وما يسانون 
أنه لا يحب المستكبرين 
ee‏ الله العظيم ٠‏ 


— TAA — 


إن هذه الأياتوأمثالها SF‏ الحقيقة التى cogil‏ إليها بعض الفسكرينالمسلمين 
من قبل » وهی « أن لله كتانين MS:‏ مغلوقا هو الكون » وكتابا Ve‏ وهو 
Sal‏ » 
و الكتاب الأول بساعد فى فبم الكتاب الثالى ٠‏ 
والكتابان okay Ge‏ إلى GH‏ وإلى طريق مستقم 


leg}‏ يبديان الناس الى GME‏ بكل ماله من صفات Jal‏ واالحكة » والقدرة 
والمبرة » وما أشبه 

32 يدلان دلالة قاطمه على أن هذا SIEM‏ يستحق الشكر والعبادة » ويستحق 
الطاعة ¢ ويستحق الإعظام والتقديس * 


وكل هذا هو الذى يستهدفه القرآن الكريم » ويسحهدفه مد بن عبد الله 
عليه السلام بتوجيه من القرآن الكريم ٠‏ 


— YAO — 


إن سان الله فى إبداع خلقه » ونظام الح ركه والسكون» والتحليل وال ركيب» 
bie‏ بها Ue‏ غيره عز وجل . 

وكا ازداد البشر فيها نظراً وتفسكراً » واختباراً وتدبراً ! وتحربة وتصرفا » 
ظبر لهم من أسرارها وح ہا عت يعامون ويظئون . ومن منافعها مالم 
يكونوا يتخيلون ولا يتوهمون . 

* ان 3# 

اخذ GT all‏ السكريم من هذه الحقيقة العلمية الوسيلة إلى ball‏ على القوى 
المضاده — التغلب عليها من الداخل .ذلك لأن pao‏ إلى التفسكير فى كيفية الماق» 
وفى ظواهر OBA‏ » هو الذىيدفعها إلى النسلم بكل ما يدعو إليه تمد عليهالسلام 
وذلك الذى يدعو إليه مد عليه السلام ليس إلا فطرة الله التى فطر عليها GEN‏ 

ذلك هو الدين الق . 

وإذا أردا أن نضرب لذلك أمثلة من القرآن الكرم ١‏ كتفينا فى هذا القام 
ble‏ : 

يقول الله تعالى : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج المى من cdl‏ ورج 
ارت من الحى » ذل الله فألى تؤفكون . 

فالق الإصباح » وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ¬ ذلك تقدير 
العزيز العليم . 

وهو الذى جعل لک النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر - قد فصانا 
الأيات لقوم يعلمون . 

وهو الذى أنشأ ك من نفس واحدة فستقر ومستودع س قد فصلنا AT‏ 
لقوم يفقوون . 

وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجدا به نبات كل شیء تأخرحنا ere‏ 
مرج من حا مثا ie‏ 


— ۸۹ = 


ومن Saal‏ من Ab‏ قنوان دانية . 

وجنات من أعناب » والزيتون » والرمان » مشتبها وغير متشابه . انظروا 
إل ثمره إذا أمر وينعه = إن فى ذلك AY‏ لقوم يؤمنون » . 

ويقول التعالى : «أو لم ير الإنسان GT‏ خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين » 

وضرب لدا مثلا ونسى خلقه ؛ قال : من حى العظام وهی رميم ؟ 

قل : ot‏ الذى أنشأها أول مرة » وهو يكل GE‏ علم . 

الى جعل لسك من الشجر الأخضر ناراً فإذا تم منه "وقدون . 

أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ؟ 

بلى » وهو GEL‏ العلم , 

إعا أمره إذا أراد as‏ أن يقول له كن فيكون © 

ويقول : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جماناه نطفة فى 


ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا اللضئة عظاما » فكسونا 
العظام لا . 


ثم Ge bial‏ 37 — فتبارك الله أحسن الطالقين . 

ثم ‘<I‏ بعد ذلك ليتون . 

ثم SS‏ يوم القيامة تبشون . . » 

ولعل من أوضح الآيات ذلك هذه OUT‏ الواردة فى سورة النحل » ils‏ 
تدعو إلى استخدام العقل فى التذ كر والتفسكير إذ لعله أن يصل إلى المداية وشكر 
الخالق على النعم التى تفضل بها على الإنسان وهى كثيرة . 

بقول الله تعالى : « خلق السموات والأرض GH‏ — تعالى عما يشركون . 

خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين . 

والأنمام Yale‏ لسكم فيها دفء ومنافع » ومنها تأ کاون . ولسكم فا جال 


أو التحربة التارضخية 
bully‏ القرآن الكرم بسنة الله فى خلقه . 
وهذه السن قد أتخذت وسائل لتحقيق الأهداف التالية :+ 


الأول : — بيان أن هذا الكون بحرى على سنن مضطردة لا يناما 


التغيير والتبديل . 
وهذا البيان يوضح أن مشيئة الله تعالى متبطة aly‏ وحكنته وكل 
AY alee‏ 


Jul‏ := تله sity‏ للذين يقفون من MF‏ عليه السلام 9699 4 موقف 
العارضة » وبيان لمم أن عاقبتهم ستكون مثل عاقبة أولئك الذين وقفوا فى وجه 
الإصلاح من السابقين عامهم » وهى عاقبة سيثة على كل حال . 

الثالث : — التأ كيد للنى عليه السلام ومن معه بأمهم Sa patil‏ لأن 
سنة الله فى خلقه أن الذى برثون الأرض ومن ple‏ ثم lel‏ الجديد الذين 
يسمهدفون المصلحة العام والخير العام » والذين يحتقون هذا Gall‏ عن طريق 
العمل الصاح . 

والآيات القرائية التى تشير إلى التجارب التاريخية الى مرت مها الإنسانية 
كثيرة جداً فى القرآن الكريم . ش 


والفلواهس الاجمّاعية الى تشير إلا » أو الى كن الوقوف علمها من هذه 
التحارب» ثثيرة ie ee‏ ى. 


— ۹۰ س 


إن الوقف الذى ثقفه من هذه الظواهر » وهذه التتحارب » هو الذى جعلنا 
عدعى الاستفادة منها , 

إننا لم نقف من هذه الأيات موقف الدارس لماء اللمستنبط منها ASS‏ من 
الظواهر Goll‏ » وهذا هو الذى جمانا مجبل كل ما فيها من علم وخبرة . 

لقد درس الفقباء ء OUT‏ الفقه « OUT Ls‏ الفاسفة »> Op grailly‏ 
والبلاغيون قواعد النحو والبلاغة » وهكذا ... وهكذا . . ولتكن علاء 
المسفين لم ينتبه منهم إلا القليل النادر لما فى هذه الأيات من مواعظ وعبر كن 
الاستادة مها فى فهم AL‏ وفي الأساليب الى تمارس مہا الحياة » وف المواقف 
الى تكون بالنسبة التحديد Ws‏ ساليب الثورية فى عملياث التتجديد . 

ولقد نعى الأستاذ الإمام الشييخ تمد عبده على الفكرين من علاء الدين 
الإسلاى هذا اأوقف » ۰ 

ولقد يكون من الفيد أن نضع بين يدى القارىء lah‏ من النصوص الواردة 
فى تفسير Mall‏ عن هذه القضية . 

جاء فى النار عند تفسيره للا ية القرآئية الكريعة : 

« قد خات من قبل سان » فسيروا فى الأرض فانظروا کین كان 
عاقبة التكذين ٠‏ 

هذا بيان للناس » وهدى وموعظة لامتقين . . . »مايل :س 

إن إرشاد الله إيانا إلى أن له فى خلقه fiw‏ > وجب lyle‏ أن fat‏ هذه 
السان (de‏ من pall‏ الدونة لتستديم ما فما من المداية والموعظة على 
أ كل وجه . 

وجب على الأمة فى مجموعبا أن يكون فمها قوم يديئون لما سان الله ف خلقه » 
کا فعاوا فى غير هذا العم من العاوم الشرعية الى وضمت Ub‏ الأسول والتواعد » ‘ 
وفرغت منهاالفروع والسائل . 

وإننى لاأشك of i fal‏ الصحاءة رضى الله عنهم كانوا .مهتدين مده 
lg alles » chal‏ الله sa‏ ن ذكرها . 


— ۹۱ س 

ee! ol‏ ا لهم من معرفة بأحوال القبائل والشعو ب العربية » ومن التحارب 
والأخبار ف المرب وغيرها ¢ وعا مندوا من الذكاء والحدق وقوة bli.‏ » 
O gopar ly‏ اأراد من سان ail‏ تعالى ومبتدون مها ف حرد ہم rests‏ ¢ 
وسياسمهم للا مم الى استولوا علمها 0 

. من المل النظرى الحض‎ call عليه من العم والتجرية والعمل‎ ly 

ولا اختلفت حال العصر اختلافاً احتاجت الأمة معه إلى تدوين علم الأحكام » 
وعل المقائد » وغيرها »كانت محتاجة (seal‏ إلى تدوين هذا gall‏ . 

ولك أن تسمه عل السن الإلمية » أو عل السياسة الدينية » أو عل الاجماع . 
سم ماشئث فلا حرج فى التسمية . 

ومعنى الآيات القرآنية : انظروا إلى من تقدمك من الصالمين والكذبين » 
فإذاً أثم Kole‏ سبيل الصالين فماقبتسم esl”‏ » وإن Soler‏ سبيل 
الكذبين orl Saabs‏ . 

م Js‏ رمه الله : 

حاء ذ كر BLAM cial‏ مواضع من السكتاب العزيز . 

يقول الله تعالى : « وأقسموا ail‏ جود إعامهم لان جاءم نذير ليسكون أهدى 
من إحدى aol‏ « فلا حاء ثم ga‏ ما زادثم إلا نفورا . 

استكباراً فى الأرض » ومكر السىء ٠‏ ولايحيق المكر السىء إلا dal,‏ . 

قبل Oy bey‏ إلا سدئة الأو لين 3 

فلن جد لسنة الله تبديلا » ولن جد لسنة الله تحويلا . 

al‏ يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كن عاقبة الذين من phd‏ » وكاوا 
أشد مهم قوة . 


وماکان dil‏ ليعجزه من شىء فى السموات ولاف الأرض إنهكان We‏ قديرا. 


— ay — 


ولو isle‏ الله الئاس ly‏ كسبوا ماترك على ظبرها من دابة » ولكن 
JI é Pk‏ أجل مسدی ٠‏ 
» اذا حاء أجارم ail Ob‏ کان بەپادە يصيرا 6 


وصرح القرآن الكريم فى سور é pegs‏ کا صرح Ob ¢ a‏ سئه لا Jud‏ 


.ولانة دول 7 بى إسرائيل » وسورة الأحزاب » وسؤرة الفح » وغيرها . 


هذا الإرشاد AY‏ لم يعبد ی GET‏ سماوى - ولعله أرجىء إلى أن يبلغ 
االإنسان كال استعداده الاجماعى » فلم برد إلا فى SL all‏ التكريم الذى خم ail‏ 
4s.‏ الأديان : 

كان الليون من جيع الأجيال يعتقدون أن أفمال الله تعالى فى خاقه تشبه 
أفعال الها 39 ااستبد فى حكومته » الطلق فى سلطته » فبو بحا بعض الئاس 
فيةتحاوز هم عا يماقب لا غيرثم ¢ es‏ على العمل wall‏ لا hats‏ من سوام 
جرد دخوهم فى Ol pe‏ معين » Petits‏ إلى نی مرسل ¢ ويلتقم من بعص الاس 
لا نمم لم بطاق عامهم ذلك العنوان » أو م Gin‏ لمم aM‏ إلى ذلك الا نسان . 

هذا ماكانوا يظنون فى ديهم » ويسندوثه إلى مشيثة الله تعالى Halll‏ من 
غير تفكير فى حكته WW‏ وتطبيةها على سنته العادلة . 

فإن نهم مئه إلى ما يصيمهم »بل ما أصاب أنبياءهم » من البلاء قالوا : 
إنه تعالى fad‏ ما يشاء . 

وذلك رفم درحات € أو تسكفير سيئات 1 asl,‏ هذا الكلام الذى aay‏ 
Aim apple‏ بباطله ¢ ويلتس et‏ طاليه بعاطله - وقد كان ومازال علة غرور 
أصاءه بد يعم ؛واحتقارثم اکل ما عليه غيرثم : 

لخاء القرآن السكرم يبين الئاس أن مشيئة الله تعالى فى خلقه das Le]‏ على 


سان حكيمة » وطرائق قوعة . 


— yar — 


فن سار على سلته فى الحرب مثلا ظفر عشيئة all‏ — وإن كان ماحداً 
أو وثنياً . 

ومن تما خسر - وإنكان صديقاً نبياً . 

وعلى هذا يتتخرج امهزام السامين فى وقعة أحد حتئ وصل المشركون إلى. 
النى صلى لله عليه وسل فشچوا رأسه » وكسروا سنه » وردوه فى تلك Syl‏ . 

و لكن gu gil‏ الصادقين أجدر الئاس عر فة سان a dW ail‏ الأمم 1 
وأحق الناس بالسير على طريقها 1 

ذلك لم يلبث أسماب الفى صلى الله عليه وسل أن ثابوا إلى رشدم . 


وكأن بعض السامين لم يكونوا قد حفظوا ما ورد فى السور اأسكية من ASL‏ 
سان Gail‏ خلقه » وكومها لا تتبدل ولا تتتحول » سور : الجر ؛ وبنىإسراثيل». 
والكبفءواللائكة أو فاطر _وهى التى ذ كرنا بعضها GT‏ وأشرنا إلى بعض . 

أو حفظوه dy‏ يفقموه ولم يظبر للحم انطباقه على ما وقع لمم فى Po val‏ 
من قوله تعالى : س 

« أو لا أصابت؟ مصيبة قد أصبثم مثلما (lb‏ : أنى هذا ؟ 

قل : هو من عند Sent‏ : 

لك مرجم فى بدء AV‏ اتی تبين هم Athan‏ أن لهم lin‏ عامة جرى. 
علمها نظام الأمم من قبل » ore nl aoe‏ حكن ؛ هو مطابق 
لتلك السان التى لا تتحول ولا تتبدل . . 


ولاکان التعليم بالتول وحده من غير تطبیق على cal gl‏ مما ينسى أو يقل 


الاعتبار به » نبههم على هذا التطبيق فى أنفسهم وأرشدم إلى تطبيقه على أحوال 
الام الأخر ی فقال dla‏ :— 


س At‏ — 
« فسيروافى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين » . 
فسيروا فى الأرض » واستقروا ماحل بالأمم » ليحصل لك العم الصحيح 
التفصيل بذلك - وهو الذى jak‏ ,4 اليقين 4 ويتراب عليه العمل 5 
والسيرى الأرض والبحث عن أحوال الماضين ؛ وتعرف ما حل مهم ٤‏ هو 
الذى وصل إلى معرفة تلك السان والاعتبار مها PRE‏ 
نم > إن النظر فى Zou‏ الذى يشرح ماعرفه الذين ساروا فى الأرض » 
ورأوا KT‏ الذين خلوا » Glew‏ الإنسان من العرفة ما مهديه إلى تلك السان » 
ويفيده lel, alas‏ \ = ولكن دون اعتبار الذى سير ف الأرض بئفسه »6 
ورى الأثار daw‏ » 
ولذلك أمر سبحانه ثم اتبع ذلك بقوله تعالى : — 
« هذا OL‏ للناس » وهدى وموعظة للمتقين ... »6 
كأنه يقول : إن كل إنسان له عقل يعتبر به » فهو يفهم أن السير فى الأرض 
يدله uf‏ تلك سنن = ولكن الؤمن التق أجدر مما oN‏ کتابه أرشده 
| . وأجدر كذلك بالاهتداء والاتماظ مها . 
وقد بيدا فى تفسير سورة الفاحة أن لسير الناس فى الحياة سنا يؤدى بعضها 
إلى ntl‏ والسعادة 6 وبعضبا إلى الهلاك والشقاء . 
وأن من يتبع تلك السان فلاد أن ينتهى إلى غايتها -- سواء كان Cade‏ 
أو ٠. Liv‏ 
ومن هذه السان أن eke!‏ الئاس و:واصلهم وتعاومهم عل طلب مصلحة من 
مص الهم OF‏ مع الثبات من أسباب opal‏ » ووصوطم إلى مقصدم س سواء 
كان le‏ ادتمعوا عليه 5 أو باطلا 5 
فالقرآن boy,‏ مسائل المرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نعرف أنفسنا 


وكنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا » ومن السير على سان الله فى طابه 
وق حفظه . 


- = ۹ 
وأن نعرف كذلك حالخصمنا » ونضع اليزان Vg = days Lay‏ كنا غير 
مبتدين » ولا متعظين » . 
١‏ + كن 

وقد عنى الأستاذ الإمام مإذه cial‏ الإلمية أو هذه الظواهر الاجباعية » 
وأشار إلى بعضها عند تفسيره للا يات القرآئية الوارد فما ذ كر لهذه Gall‏ . 

ومن السان التى أشار إلمها ما بل :- 

١-مايشت‏ بالمشاهدة والاختبار من Coals‏ الشر فى الاستعداد SLEW‏ 
والكفر وفمهما » وق الاستعداد للخير والشر وفمهما . 

وجزاء الله تعالى على الأعمال فى الدنيا والآخرة يحرى على أساس من هذا 
التفاوت . فلا يكاف الله نفساً إلا وسعها . 

۲ - ماثيت بالاستقراء من كون الظل فى الأمم يققضى عقابها : 

فى الدنيا بالضعف والاتحلال النى قد يفضى إلى فقد الاستقلال » وكون هذا 
العقاب على الأمة بأسرها لا على dll bite‏ وحدثم . 

قال dls‏ : « واتقوا فته لا تصبين الذين ظلموا مدي خاصة » . 

وذلك أن dul‏ فى الأمم « والظل الذى ينتشر فيها ولايقوم من أفرادها 
وجاءاتها من يقأومه » يعم فساده . 

۳ كون التقوى والحذر فى JY‏ من فعل وثرك فى الشئون العامة 
والحاصة من : ؛ أجماعية 4 وشخصية ‏ دينية ne‏ دنيوية ¢ تكسب صاحهها ملكة 
يغرق فا بين الحق والباطل 4 hls‏ والشر ‘ والصلحة والمفسدة » فيحرى 
فى del‏ على مراعاة ذلك esd‏ : الحق والخير والمصلحة على ما يقابلين 
إلا فها عساه يعرض له من جالة أو سهو أو نسيان لا tub‏ أن يرجع عله إذا 
Sal SG‏ 

٤‏ - كون تغير أحوال الأمع وتنقلبا فى الأطوار من نعم ونقم أثراً طبيعيا 


— ۹ 


قطرياً لتنييرها ما بأنفسها من العقائد » والأخلاق » CUM,‏ التى تطبقها 
فى الأنفس والعادات وتترتب عليها الأعمال ٠‏ 

ه كون ولاية الأعداء من دون الأولياء من أعظم مثارات الفتدة 
والفساد فى الأمة » والاختلاف والاتحلال فى الدولة ٠‏ 

كولاية الؤمنين فى النصرة والقتال للكافرين الذين يوالى piney‏ بعضاً 
على الؤمئين ى الحروب ٠‏ 


* 8 &% 


هذه السسان وأمثالها هى all‏ أصبحت وسائل يستثمرها uF‏ بن عبد الله عليه 
السلام فى الصراعات الدارة ببنهوالذن معه من wile‏ »واش ر كونوأهل ASTI‏ 
من GU‏ الآخر . 

ودور هذه السأن فى الصراع أمها تبصر الفرقاء جنيماً بالنباية التى سينمهى إليها 
هذا الصراع . 

وقد يكون من الفيد أن نقف عند pod‏ القرآن الكرح للحمد عليهالسلام 
فى كيفية الانتفاع بهذه السأن . الانتفاع بها بالنسبة لنفسه وما يل بها من خواطرء 
والانتفاع بها باللسبة لموقنه من الخصوم . 

وتبدأ العملية ببدء الدعوة الإسلامية . تبدأ بتحددد الفاية التى من أجلبا 
قامت الدعوة . 

والدعوة الإسلامية بدأت ك تبدأ كل دعوة صادقة . بدأت بالسمل فى سبيل 
القضاء على مافى الحياة من امحرافات » وبالعمل على بناء pate‏ جديد تتحقق فيه 
العدالة > وينتفى فيه الظل . 

ولقد كان الأقدمون من علماء الدين الإسلاى صادقين فى نظرتهم حيما أطلقوا 
على البلاد الإسلامية امم « دار المدل  »‏ أى البلاد التى يحب أن يتتحقق فيا 
المدل . | 


والدعوة إلى القضاء على الفساد » وإلى قيام Coe‏ جديد 6 لا تقال أبدابالتسليم 
فإعا لابد من معارضة » ولا بد من قوى مضادة . 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا العوامل التى تر فى قيام المارضة » وف كسك القوى 
المضادة بالق اتی جری عليها العمل . كا سبق لنا أن ذكرنا الوسائل التى اعتمد 
عليها االحصوم فى سبيل القضاء على مد عليه السلام والذين معه من حيث أن فى 
ذلك قضاء على الدعوة نفسما . 

bal‏ هنا Ul‏ نشير فقط إلى تلك السئن التى اعتمد عليها al‏ الكريم فى 
تبصرة تمد عليه السلام بكل أبماد الموقف . 

. لقد ذكر القرآنٌُ الكريم أن الكل نى » أو لكل داع إلى إحداث تنييرات 
جذرية فى الأساليب التى تمارس بها الحياة وف call‏ الى تستند إلمها تلك الأساليب» 
أعداء قفون فى وجبه » ويءارضونه » ويستخدمون الأساليب الختلفة فى سبيل 
القضاء عليه » | 

يقول اله تعالى : « وكذلك جملنا لكل ئی lyse‏ من الجرمين وكفى ربك 
bola‏ ونصيرأ 6 

ويقول : « وكذلك جعلنا لكل نى عدواً : شياطين الإنس by‏ يوحى 
apn‏ إل بعص (تغرف القول» hase‏ 

ولو شاء ربك ما فعاوه » فذرثم وما يفترون ٠‏ 

ولنصنى إليه أقئدة الذئ لا يؤمنون بالأخرة » وليرضوه » وليقسترفوا ما م 
مقترفون . 

. الله أبتنى حك ؟ وهو الذى أنزل إليك الكتاب مفصلا‎ ul 

والذن MUST‏ الكتاب Ogden‏ أنه منزل من ربك FSH 6 BY‏ من 
oy fall‏ . وت كلة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلاءه ؛ وهو السميع العلم . 


— WAA — 


وإن تطم أ كثر من فى الأرض Soke‏ عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن » 
وإن م إلا مخرصون . 

إن ريك هو Jel‏ من يضل عن سبيله » وهو أعل بالبتدين .. » 

وهؤلاء الأعداء الذبن يشير ST al tall‏ التكريم ويجعل من وجودم ظاهرة 
اجماعية لاتتخلف كلا كانت هناك عملية at‏ وعمليات تثيير » Oster‏ فى زمن 
محمد عليه السلام » وفى مواجبته » فى 'وعين من الؤسسات : 

الملؤسسات الديئية 

والؤسسات الرأسمالية . 

وعدة النوع الأول كا سبق أن ذكرنا ثم العلماء بالدين من الأحبار والرهبان» 
والقساوسة والكبان » وما أشبه . 

وعدة الدوع الثانىكا سبق أن ذكرنا أيضاً » ثم الأغنياء الأقوياء من التجار 
ومن إلمم . 

ومن هذه الؤسسات كانت القوة والحشية بحيث بدأت الدعوة الإسلامية 
سرية لاعلنية . نقدكان محمد بن عبدالله عليه السلام بقدر أن اصطدامه hay:‏ 
الؤسسات قبل أن ي-كثر من -وله الأنصار والأعوان يعرضه لأخطار قد تقضى 
عليه وعلى دعوته : 

على أن الأمر لم يلبث أن عرف» وأخذت هذه الؤسسات فى مقاومة الدعوة 
الجديدة . 

كان من أسلحتها تسكذيب الدعاه » والاستوزاء والسخرية بهم وبأفكارهم » 
کا سبق Cagle stot‏ 

وأشار القرآن السكريم إلى هذا الوقف » وقرره على أنه الظاهرة الإجياعية 


التى لاتتخلف . الظاهرة التی وجدت مع كل ئی » وکل رسول » جاء قبل عمد 
عليه السلام . 


— ra 


يقول الله تعالى : « ياحسرة على العباد ما يأتمهم من رسول إلا كانوا به 
يسموزءون » 


ويقول : « وأقد أرسلنا م٠‏ ن قبلك فى شيع الأولين erst Lac‏ من رسول 
إلا کاو | به سممزءون . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين Ogee.‏ به ؛ وقد DE‏ سنة الأولين « 
0 : « ولقد کذیت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
ثم نصرنا .« الج 
أخذت القوى المضادة تستخدم الأسلحة الى سبقأن أشرنا إلمها على أنها من 
flay‏ الشركين وأهل ASI‏ 
كان aid‏ الأسلحة أو لمذه الوسائل ردود فمل مختلفة عند تمد عليه السلام . 
وهذه اأردود 2 الى تمنينا 3 هذا امقام . 
إن ددود الفعل هذه كانت كافية س لولا توجمهات من Tal‏ الكريم - 
على أن تفسد على مد عليه السلام وسائله التى يعتمد علمها فى التمكين لادعوة 
الجديدة من الأرض العربية "م الأرض الإسلامية . 
لقد أخذت امخاوف تتسرب إلى ذهنه . المخاوف من ألا يكون على الحق » 
والخاوف من أن يقضى على الدعوة قبل المكين Ab‏ 
وكانت هذه المخاوف GIF‏ فى نفسه خواطر «عينة . من مثل أن ينصرفعن 
الدعوة » أو يجيب الله طلبات ااش ركين من GL‏ المعجزة وما أشبه . 
وحاء Lal‏ السكريم يبين له أن ما يلقاه ye‏ الأذى هو الأمر الذى يحدث 
داعا لسكل الجددين من الأنبياء واأرسلين . 
وأن الإعان بالحديد لايد له من فار زملية » وليس للعحزات أى شأن 
فى خلقه » Ly‏ الشأن كل الشأن gut‏ الله فى خلقه ء أو لفطرة الله التى فطر 
الفاس علمها. 


سس 4ء سم 


وأن النصر قادم لامحالة ¢ ولكن وعد صير و معا ناه م 

لابد من الممكين لاحديدالذى يحقق الخير celal‏ ويستهدف الياة الأفضل . 

وكل ذلك تحةق بعد أن كر عدد الؤمئين بالمبادىء الجديدة . 

والذين يلتفون حول الدعوة ثم الذين رون فا مصلحة هم 0 وهؤلاء 
يكو نون فى أول AY‏ من الطبقة الدنيا ثم المتوسطة . 

على هذا كله وردت الآيات التى تؤكد أن كل ماحدث لم يكن إلا من 
الظواهر الإجماعية التى يسما القرآن الكريم بسنة الله فى خلقه . 

وقد إلتفت المحدلون من الفسرين إلى ذلك كله . 

* % & 

فمن سئة الله فى خاقه البينة فى آيات كثيرة من كتابه » أن أول أتباع خاتم 
ارسل كأنباع من تقدمه من الرسل كانوا من الضعفاء الفقراء . 

وأن أعداءه عليه السلام كأعداء من سبقه من الرسل » كانوا من المترفين - 
أى AS oy‏ والرؤساء . 

وأن هؤلاء الأعداه الستكبرين عن الإعان كانوا يحتقرون السابقين إلى 
ساو امهم . 

وكانوا يتترحون على الرسل فى بعض الأوقات طردثم وإبعادم . 

قال الله تعالل فى سورة سبأ DJ:‏ وما أرسلنا ىف قربة من در إلا قال مترفوها: 
إنا ا أرسلم يه كافرون . 

وقالوا: تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن عذيين . » 


وقال تعالى فى سورة هود حا كياً قول اللاء من قوم نوح: « وما تراك أتبعكه 
إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى . 


— \ ۰ ع 
وقول أوح لهم : « وما أنا بطارد الذين آمنوا .. » 
وقد S—‏ الله عن كفار ريش ol‏ قالوا ف الضعفاء dp:‏ لو کان حر 
ما سبقونا إليه » 
وقال فى شأمهم فى سورة مريم : « وإذا Ja‏ علمهم آباتنا uy‏ قال الذين 
كفروا لاذين امنوا : أى الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياء وك أهلكنا قبلي من 
قرن ثم أحسن أثاثا ورئيا » 
% = نا نا 
ومن سنة الله ىخلقه أنالدعاة قبل أن يكثر من حوهم الأنصار والأعوان- 
أى المؤمنين بالعقيدة الجديدة - يكونون فى حالة من القلق » وحالات من الإشفاق 
والحذر » تجعلهم داعى التفكير فى موقفمم وموقف الخصوم ؛ وجعليع داكا ى 
a‏ الأضعف الذى les‏ فيه الحواطر والأفكار القلقة غير الثابئة . 
وهذا هو Gill‏ وقع لحمد عليه السلام . 
كان خشى أن يكون هذا الذى ينزل عليه ليس الحق » فأبمد القرآن الكريم 
عن ذهنه هذا الخاطر . 
يقول الله تعالى : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرءون 
الك.اب من قبلك 8 لقد حاءك GA‏ من ربك» فلا تكونن من المترين ...»6 
OS‏ يحزن ويضيق صدره بالأذى بقع عليه وعلى أعوانه؛ وجا يقولون فى 
شأنه من أقوال سيئة GG Pe‏ خاطره أن ينصرف عن هذه الدعوة التى تسبب له 


كل هذه المتاعب . 
ووقف القرآن الكريم إلى حانيه وجه إلى مافيه م صباحته ¢ ومصلحة قومه 6 
ومصلحة الأمة الإسلامية . 


بقول الله تعالى : « فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا : لولا ازل عليه كنز أو جاء معه ملك . 


سس عا مله 


ys ile 

ويقول تعالى : « ولقد نملم أنك يضيق صدرك عا يقولون - » 

ويعلق الأستاذ الإمام على الأية الأولى « فلعلك تارك » بقوله : — 

أى أنتارك cil‏ أمها الرسول عض ماوحی إليك le‏ شی ماعه على 
المشر كين من الأمر بالتوحيد» wots‏ عن الشرك » والإيذار والوعيد الشديد طم 
والنعى ate‏ ... 

وضائق به صدرك أن تبلغهم إياه كلهم أزل — كراهة أن يقولوا : نولا 
أنزل عليه كنز ... ال 

أى أن ضيق الصدر OSS‏ بعض الوحى مما يخطر بالبال » وشأنه أن تقتضيه 
الحال بحسب العبود من طباع الناس ... 

فبل cil‏ محترح لهذا الترك » أو مستسل لا يعرض لك pasts‏ البشرية من 

كلاء لاتفعله ... 

أى لعلك قائلها ثما وإنتحاراً ؟ لا تفعل . 

وحاصله » أن عنادثم » وجحودم » وإعراضهم عن le YI‏ » وشدة إهمامك 
Pl‏ فيا ليس أمره ‘Ja.‏ نما من شأنه أن gah,‏ إلى ذلك لوللا عصمتنا إياك 
وتلبيئنا لك . 

لا 4 لا 

ويوضم هذا all‏ فى كون الإرشاد مبنياً على بيان الواقم فى تلك الوقائع » 
قوله تعالى : « : « ولولا أن بتلاك لقد كدت تركن إلمهم شيثاً قليلا . . ال » 


س vow‏ — 
إغا أنت تذير فعليك أن تبلغ جيم ما أمرت أن تيلنه 
وإن ساءثم وأطلق ألسنتهم .. 
ally‏ ع ىكل شیء وكيل» 9 الوكل بأمور العباد » والرقيب عليهم cli‏ 


ولیس عليك مہا ثى 2 GH agal cpl:‏ والتدبير = لامن موضوع التعليم 
7 التبليغ » الذى هو وظيفة fo Sl‏ 6 قال فى 1 بات أخرى . 


« ليس عليك هدام » ولكن الله مبدى من يشاء . « 

lel Sab‏ أنت مذ كر لست علمهم عصيمار 

2 بحن le Jel‏ يقولون وما cil‏ علمهم يحبار » 

& نا * 

وموقف:القرآنٌ الكريم من تمد عليه السلام موقف الكاشف له عن سنن 
لله فى خلقه » کا سبق أن ذ كرنا . 

ولذا أرى ST al‏ يمضى ممه إلى أ بمد مما تقدم فيقول له  :‏ 

« ياأمها الرسول :بلغ ما أنزل إليك من ربك» وإن ل تفعل فا بلغت رسالته . 

والله يعصمك من الناس » 

« فاصدع عا تؤمر وأعرض عن الشركين . 

إنا كفيناك المستهزءين الذين مجملون مع الله إلا آخخر . 

« قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون . فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين 
AT‏ الله حدون . 

ولقد كذبت رسل من قبلاك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حى آم نصرنا. 

ولا مبدل لكات الله . 

ولقد جاءك من نبا المرسلين . 

و إن کان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغى شقا ف‌الأرض أو سلا 


O 


فى. السماء فتأتيهم بآية - ولو شاء الله جعم على الحدى » فلا TK‏ من 
الجاهلين » . 

« إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذرا . 

ولا تسأل عن lel‏ المحيم ees‏ 

ويعلق الأستاذ الإمام على هذه الآية فيقول : 

أى فلا يضرك op STU‏ الذين يسافون بجحودثم إلى rok‏ _لأأنك 
لم تبعث مازما لمم ولا جباراً علمهم فيعد عدم ple]‏ تقصيرا منك تسأل عنه » بل 
Bee cosas‏ وهاديا بالبیان 4 والدعوة 4 وحسن الأسوة ٠‏ 

لا هاديا بالذمل » ولا مازما بالقوة . . 

وف الآية Sad‏ لى صلى الله عليه وسل لثلا يشيق صدره » كا تدل على ذلك 
err oll‏ 

وفى الأبة من العبرة» أن الأنبياء بعثوا معلمين لا مصيطر ن» ولا متصرفين فى 
الأنفس » ولا مكرهين. فإذا جاهدوا فإ يحاهدون دفاعاعن‌المق لا | كراهاعليه. 

وفيها » أن الله تعالى لا يطالب Gh Cell‏ بأخذوا عمهم إلا الملل الذى 
weet:‏ إلى : 

معرفة حقوق ail‏ . 

ومعرفة حقوق العباد . 

بن لبن % 

كان gar‏ التوجبهاتالسابقة أن يستمر تمد ,الله عليه السلام فى تأديةوظيفة 
النبوة من غير أن يستعجل النتائج » OV‏ النتائج وهى تصديق الناس له » eles‏ 
بالمقيدة الحديدة 1 وتمارستهم للحياة على ساس من العقيدة » GF‏ على أساس 
من سان الله a‏ خاقد . 


— ee — 


وسان الله فى خلقه تستئرق من الأزمان ما تطول مدنه عن تلك الدة الى 
بقدرها الرس والأنبياء فى العادة . 

إن الرسل والأنبياء » وإن الدعاة لمبادىء الجديدة » برغبون داعا فى cla‏ 
السريع الذى Gad‏ كل الأهداف التي رغبون ى تحقيقها . 

وإن سان الله فى خلقه تقنضى Olle‏ داخلية فى عقل الإنسان وعواطفه » 
ومعتقداته القدية » pill‏ بها إلى طرح القديم والقسك بالجديد » أو التفاعل يينهما 
تفاعلا يتم لصاح الجديد . وكل ذلك يقتضى زمنا تستمر فيه الدعوة ويستمر فيه 
التفاعل . 

وفى هذه الفترة الزمنية التى قد تطول gion‏ أعسان : 

الأول منبما أشرنا إليه hye‏ » وهو الأذى ينال الدماة ومن أمن بهم ٠‏ 

. ذلك يقول القرآن الكريم للسين الأولين » وللنى عليه السلام‎ Gy 

» لتباون فى أموالك, وأنفسكم « ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم ومن الذبن أشركوا أذى كثيراً » . 

ويقول : « ge Sly‏ نل الجاهدين متكم والصابرين وناو أخبارم . 

إن eval‏ كفرو » وصدوا عن سبيل الله » وشاقوا الرسول من بعد ما OT‏ 
هم الحدى » لن يضرو الله شيثا . 

. ٠... ble وسيحبط‎ 

وصدق الله فقد أحبط أعالمم وانقصر uF‏ عليه السلام pple‏ » وحقق 
أهدافه . 

SIM,‏ مما : اتتصار المحديد... 

وانقصار المديد على القديم yall.‏ الذىيحقق الصاح العام على المديم Gall‏ 
أسبح غير صالح للحياة » سئة أخرى من سأن الله فى خلقه . ولا يكون إلا بعد 


جېد ومشقة 4 وبأس ومعاناة . 


يقول الله تعالى : 2 أم حسبتم أن تدخلوا الجبة ونا SOE‏ مثل الذبن خاوا 


20 
من قبلكم » مستهم البأساءوالضراء » وزازلوا » حتى يقولالرسول والذين آمنوا : 
متى نصر الله ؟ 

إلا إن نصر الله قريب ...»6 . 

ويقول : « حتى إذا استيأسالرسل وظنوا أمهم قد كذبوا ء جاءم نصرنا . 

ولا برد بأسنا عن القوم الجرمين . . » 

ويقول : « إنا لندصر رسلا والذين أمنوا » 

ويقول : « وكان Ge‏ عليئا نصر الؤمئين . . . » 

ويقول : « ولقد کتبا ى الزبور من بعد الد كر : 

أن الأرض les‏ عبادى الصالحون . . » 

وإعا الما مون ى عرف الفسرين ثم الدين يصلحون لإقامة Gel‏ والمدل 
وسار شرائع الله وسئئه فى العمر أن . 

ويقول الأستاذ (Le‏ : ومدار هذه السئة على أن العاقبة فى التنازع بين الأمم 
على الأرض التى تعيش فيها أو تستعمرها : للمتقين . 

أى الذين يتقون أسباب الضعف OVE,‏ والملاك .. 

والذين يتلسون بسار ما تقوى به الأمم من الأخلاق ٠٠٠ JIL‏ 

وهذان الأمران ها أعظم ما تتتفاضل به الأمم من القوى المعدوية ...» 

وصدق ail‏ العظيم حين يقول : 


« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لماظوا وجا پم رسلهم بالبيبات = 
وما كاو اليۇمنوا. 


سس oV‏ — 
م جعلنا کر خلائف فى الأرض من بعدثم لننظ رکیف تعماون ؟ ... 6 
% * * 
ونقف عند هذا الحد من الحديث عن السن » ومن أراد الزيد منها i‏ شلق 
محمد عليه السلام فليرجع إلى كتابنا « الفن القصصى فى القرآن الكريم » 
نيه كل ما يتتصل محمد عليه السلام من حيث الظواهر الاجماعية : 
وكتاب الفن القصمى كتب بعد هذا » وإن يكن قد ثم طبعه قبل هذا س 
٠ Oh suc 1‏ 


والطبعة المعروضة فى دور النشر OV‏ هى الطبعة الرابعة ٠‏ 


الوسائل الفنية أو الأدبيية 


— ۹ س 


إذا كان القرآنٌ الكريم قد استمد ف دفاعه أو هحومه على كثير من AS‏ 
الشائمة فى البيئة إذ ذاك فإنه Legh‏ قد استثمر ما فى الإنسان من قرى ففسية » 
فكان يستثير كثيراً من الإنفعالات والمواطف والثرائز الإنسانية ge‏ يجادل 
خصو مه أو حين يحاول stil‏ فهم . 


وصلة العواطف والإنفعالات بلأفكار والآراء صلة قوية لايستطيع أحد 
أن me ja‏ 

فالأفكار ذات تاثير لايسعنا إنكاره فى حياتنا الفردية والإجياعية » وهذا 
التأثير oY‏ إلا إذا إستندت هذه AV‏ إلى دعائم عاطفية . بل جد كثيراً من 
الأفكار مصدرها المشاعر والعواطف . 

وحن لانستطيع أن عضى فى شرح تلك اأسألة والتدليل علمها » فوضوعنا فى 
هذا الفصل إنما هو ملاحظة ما اعتمد عليه SL al‏ منها. ويكنى أن تقول إن Tall‏ 
بكثرة استثارته od‏ العواطف لفت الذهن إلى أنه قد اهم مها ؛ ولاحظ قدرمباعلى 
التأثير فى أفكار الئاس وآرائهم . 


وأظننا اسنا حاجة إلى أن ندل على أن من مثيرات العواطف والإنفعالات 
الفنون» والفنون جميع ألوانها قرم من موسيق oss‏ وتصور وأدب . والصور 
الأدبية تستثير فينا كثيراً من الاشفعالات » ولعلا تستثيرها بعا تحبيه فى أنفسنا 
من مواقف أو مثيرات طبيعية Spat‏ بتلك» أو على أقل تقدير تذ كرنا مها . 

وأول الأشياء التى نصورها فى هذا الفصل غريزة التدين وهى غريزة مكونة 
من جلة غرائز» فبى غريزة معقدة : بقول ما كدوجل ( Tally‏ الثلات التى تقوم . 
علمها الديانات مى الإعجاب والرعب والاحترام . 
lel‏ تعجب مع إستسلام وخضوع » والرعب إعجاب مع خوف» والاحترام 
و التقديس رعب مع شىء من الحنان » . 


وتبدو مظاهر هذه الغرزة فى كثير من الانفعالات ؛ أو daly Sled!‏ معقد 


۰ س 
أيضأ هو التقديس لذات يعتقد أمها فوق الذوات » لما من القوة والقدرة مانستطيع 
أن حول 4 الأمور كيفما تشاء las aly‏ 

SL aly‏ يتحدث عن التدين على أنه فطرة الله ؛ هذه الفطرة Cre gil‏ مهأ 
فى قوله : 

«فأقم وجبك لادين حنيفا فطرة الله التىفطر الناس علمها لا تبديل call GUE‏ 
ذلك الدين cl‏ ولكن أ كثرالناس لايعلمون donates‏ وأنقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من اش ركان « - 

والقرآنٌ يلحظ أن التدين لايكون (a‏ إلى إله واحد . بل قد يسل 
الإنسان dus‏ إلى وثن أو إنسان أو مبدأ فيقول : 

»إا تعبدون من دون biel ail‏ وخلقون أفكا « 

ويقول : 

«ومن الئاس من Res}‏ من دون الله أنداداً oS pnt‏ الله والذين yal‏ | 
att‏ حبا dab‏ 

ويقول: 

«إن النين Ose‏ من دون الله عباد أمثالك فادعوهم.فليستجيبوا لكم إن 
كنم صادقين 6. 

وهذا الانفعال المعقد كا ذ كرنا يشتمل على كثير من الانفعالات الأولية » 
نبو يتضمن الإعحاب 4 وهذا بدوره يتضمن eal‏ والشعور بالمضوع أو 
الاستسلام » ثم قد ينضم إليه الحوف فتكون الروعة والإجلال. 

والإجلال Lily‏ حين نشعر أن القوى gil‏ تثير إعحابنا وخوفنا می قوی تعن 
by‏ وتسهل لنا السبل » ولذلك لايشعر الإنسان فى هذا pail‏ بالإجلال الصحيح 
إلا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى . فإن أجل إنسان أخر فإعا dt‏ لشعوره بأن 
هذا الإنسان fas‏ القوة الآلمية . 


۱ س 


وقد فطن nal Ole‏ إلى هذه الفربزة . كا فطن إلمها ابن رشد . وصرح 
ابن رشد Ok‏ القران قد satel‏ ف التدليل على وجود GUE‏ يدليلين هما. دليل 
العئاية » ودليل الاختراع. 
#%# لذ * 

إذا كان هذا الانفعال من Ys Vi‏ العقدة كان من المستحسن أن تتناول هذه 
الاتفعالات واحداً واحداً . فنتحدث عن الحوف » ونتحدث عن الاستسلام » 
ونتحدث عن غيرهما من الانفعالات» كل فى حديث خاص » ولذلك سأذ كر هنا 
oe!‏ القرآن على إثارة التقديس والإجلال فى جدله. 

اعتمد OT al‏ على إثارة هذا الاتفعال فى كثير من الواطن lak‏ يقول فى 
الدفاع عن aus‏ أمام من يقولون بالبئوة : 

— «وإنه تعالى جد بو بناما امخذ صاحبة ولاولدا » ٠‏ 

ويقول : 

«وقالوا GAL‏ الرحن ولداءلتدجثم شيثاًإذا نكاد السموات يتنطرن منهوتنشق 
الأرض وخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ؛ وما ينبغى yr ll‏ أن يتخذ ولدا. 
انكل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحن عبدا. ثقد أحصام وعدم عدا. 
وكلجم آنية وم القيامه 5 als‏ 

ويقول : «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له gw‏ وبئاث بغير علم 
سبيحاءه وتعالى عا بصقون + بديع ااسوات والأرض Jodo Kul‏ و تكن 
4 صاحية وخلق كل rigs‏ وهو کل شىء ٠ ee‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
ge‏ کل شىء فاعبدوه وهو على كل rst‏ وكيل . لاندركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف dtl‏ » . 

ويقول فى سبيل الدفاع عن الوحدانية : 


یش رکون » 


VAY‏ ب 


ويقول:« تبارك الذى Uy‏ على عبده ليسكون لاعالمين نذراً .الذى لهملك 
السموات والأرض ول يتخذ ولدا و يكن له شريك فى املك وخلق كل شىء 
فقدره تقدراً . وأتخذوا من دونه MT‏ لامخلقون شيثاً وم يخلقون» ولا کون 
لأنفسهم ضرا ولا bas‏ ولا لكون موتا ولاحياة لا نشورا» . 

فبو فى آية الجن يعتمد على ذلك التقديس الذى يحوط به البشر الله فيئزهه 
سبحانه وتعالى عن أن تسكون له صاحبه أو أن يكون له ولد . وهو فی UT‏ مريم 
بخبرم بأمهم قد أنوا Tat‏ حتى CS‏ السموات يتفطرن وحتى لتسكاد الأرض 
أنتدشق والمبالأن 2 هذا الشىء هو إدعاؤم أن للرحمن ولدا. ثم هو esate‏ 
ما بالنفس من تقديس وإجلال CIN‏ وما مها من خضوع وإستسلام » فيقول 
ما ينبنى ye‏ أن يتتخذ ولدا . ويخبرثم بأ نكل ما فى السموات والأرض ST‏ 
ye SI‏ عبدا . 

وهكذا SL all a‏ يذ AS‏ با ATH‏ من قدرة وما له مئذات يحب أن تازه 
عن كل نقص » وأنيبعد عنٰھا کل ما من شأنه أن يشين . 

e +‏ به 

ay 

من الأشياء الى لاحظناها فى أساليب ST all‏ الجدلية استثارثه لعاطفة الموف» 
وهذه العاطفة تستثار بأشياء كثيرة » فبداك استثارتما بالمهديد والوعيد » وهناك 
استثارتها بعرض الصور الأدبية التى تقص أحوال المارقين وتصور ما بزل بهم من 
الصائب» وهئاك استثارتها وصف جيم وما فيها من طمام أو شراب . ثم هناك 
استثارمها بالعدوى الئفسية وهى عثل الإنسان للخوف »وإشعاره الثير بأنه خائف 
وجل » فإنها إذ ذاك تستثار فى الغير غالباً . 


والقرآن يصور من الظواهر النفسية لمذه العاطفة الشىء الكثير . 
فبناكصاتها sell‏ نأو الإيعان. والقران يقصر عمل الداعى أو الرسولف be Vom‏ 


— ۳ — 


على الذن استعدت Oly eres‏ قلوبهم للاستحابة 4 أولعك oll‏ #شون 
ربهم ويخانون سوء OLLI‏ فتراميقو ل : 


«وأنذر به الذبن يخافون أن يحشروا إلى ربجم ليسم مندونه ولى ولا شفيع 
لعلهم يتقون » 

ويقول : « وكذلك 71 Gls old‏ 77 وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
أو Sut‏ لحم ذكرً 6. 
' والثبرات التى تستعمل فى النهدد والوعيد لاتثبر الحوف إلا إذا اعتقد 
الإنسان V1‏ مصدر حقيق للخوف ‘ فإذا ل ert‏ لها هده القوة d‏ حف » ونلحظط 
هذا من استعال القرآنٌ وتسحيله oA‏ الظاهرة النفسية : 

يقول الله تعلى : « وما مدعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 
وآنينا مود الناقة مبصرة فظلهوا بها وما ترسل بالآيات إلا lag‏ وإذا قلنا لك 
أن ربك أحاط بالناس وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا aa‏ للناس والشحرة 
املعونة فى القرآن وخوفبم فا بزيدهم إلا طفيانا كبيراً » . 

ونلحظ أيضاً أن قوم إبراهم خوفوه لمهم فل خف قال تعالى : 

« وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان » ولا أخاف ما تش رکون ,ه 
إلا أن يشاء دبى Bat‏ » وسم ری کل شىء علما أفلا ثتذ كرون ؟ وكيف SE‏ 
ما أش ركم SGT OPEN,‏ اش رکنم al‏ مالم ينزل به سلطانا » فأى الفريقين 
ged Gol‏ إن كم تعامون » . 

وقوم oF‏ صل اله عليه وسل ,بددونه فيذهب الله عن نفسه أو يبعد عن ذهنه 
أن يكون Fuse‏ هذا أى أثر فيقول : 

« أليس الله بكاف عبده وخوفونك بالذين من دونه + ومن shies‏ الله فا له 
من هاد 6 . 


وكا صور ST all‏ ذلك من حال الأنبياء مع ay‏ صوره أيضأ من حالالكفرة 


ع 
أو الشركين مع الأنبياء» فبؤلاء يمخوفونهم فلا يخافون » ويذعبون إلى دربة 
التتجدى » قال الله sili‏ 

« وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو GEL‏ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
اأسماء أو أثتدا بعذاب al‏ 6. 

واأرازى تد فطن ed‏ الظاهرة » ولذا aly‏ يقول علد تفسيره لقوله تعالى : 

« ولايحزنك قولهم إن المزة اله جيعاً » . 

Jel «‏ أن الإنسان EL‏ يحزن من وعيد الغير ومهديده ومكره وكيده لو جوز 
كوه مؤثراً فى حاله» فإذا عل من جبة علام النيوب أنذلك لا Th‏ » خرج من أن 
یکون سيا لمزنه» . 

ومن هنا كان الكفرة والشركون مخافون أحياناً من الؤمنين أ كثر من 
ee‏ 0 
حومم من الله . 

قال تعالى : « لأثثم أشد رهبة فى صدورم من الله » . 

Ul‏ سلطان الحوف على Jas‏ الآراء وتنيرها فشیء واضح كل الوضوح من 
كثير من الآيات . ١‏ 

قال تعالى : « ولو ری إذ وقفوا على fla WW!‏ | باليتدا ترد ولا AT AK‏ 
bys‏ ونکون من الؤمئين ٠‏ بل بدا م ما كانوا OF‏ من قبل ولو ردوا لعادوا 

: di Je 

« قل SAL‏ إن Me TUT‏ الله أوأتدك الساعة أغير الله ندعون إن 
كم صادقين بل إياه ندعون GEG‏ ما ندعون إليه إن شاء وتسون 
ما نش رکون » . 

والتعبير فى آخر الآية السابقة يتنسون ما تش ركون يدل على أنه إلى أى حد 
لاحظ القرآن ساطان الإوف ge‏ فى التعبير . 


إ۳ 


فالواقع أن الإنسان حين يخاف Ue]‏ ياجأ إلى من يعتقد منه BUHL‏ وإن كان 
عدوا وينسى كل ما عداه . 

يقول اازخشری : 

« وټنسون ما تش رکون وتترکون آم أو لا تذ كرو نما فى ذلك الوقت» 
oy‏ أذمانتم فى ذلك الوقت مغهورة بذ کر دبک وحده إذ هو القادر على tS”‏ 
الضر دون غيره » . 

وقال تعالى : « ألم تر إلى gall‏ يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون . الان 
كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال فى opel‏ 
والسلاسل يصحبون فى الجهم “م فى الناريسجرون قيل لمم أبنما OF BaF‏ 
من دون الله قلوا ضلوا bee‏ بل لم نكن ندعو من قبل شيا كذلك يضل اله 
الكافرئ » . 

فبذا الإنكار من دعوة الآلمة وعبادتها أثر من آثار الوف . 

dey‏ هذا التبدل أن الإنسان حين يكون منفعلا يجرى عقله فى مسالك ضيقة» 
وشجه ذهنه dart lal‏ عليه هذا Sad YI‏ » فلا ری من الأراء إلا ما وحيه 
الناروف ومحتمه الحوادث 

وف OUI‏ السابقة ما يؤيد Aa‏ 

على أن ST all‏ يصور لنا شيثا أبعد من هذا من أثر الحوف » ذلك هو أرتف 
الإنسان قد ينسى نفسه إلى درجة أنيذهب إلى ما sally‏ أراءه السابقة» كا أنه قد 
تحير فى أمره فيشجه فى الرأى Shall‏ مضادة . 

يقول الزعخشرى: عند تفسيره لقوله تعالى: «ويوم حشرم lage‏ نقول لذبن 
أشركوا أبن شركاؤ الذین کم تزعمون ثم لم تكن pith‏ إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مش ركان 6. 

مإن قات كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور » وعلى أن 
السكذب والححود لا وجه للفعته . 


م 


قلت المتتحن ينطق جا Vis dais‏ يتفعة من غير عييز بيمهما حيرة ودهشا) ارام 
يقولون ربا Ob Yale sl‏ عدنا فإنا ظالمون » وقد أيقنوا بالحاود ولم يشكوا 
فيه » ونادوا يامالك ليقض عليئا ربك وقد عاموا أنه لا يقضى عليمم . 

وقوله : «ويوم wenn‏ الله (eae‏ فيتحافون له ما Foyle‏ وحسون آم 
على شىء ألا egal‏ ثم الكاذبون » . 

والقرآن يكثر دمن Jy‏ هذه الظاهرة = ظاهرة تبديل ASV‏ أو تذبذبها 
واضطرابها cay‏ الكلوف؛ونلحظمن تصوير التر آنْ أن هدا التبدل Ur gills ¢ ia‏ 
حين تأمن lag‏ ورجع إلى حالها الأولى مستقرة على ما كانت عليه 3 

قال ail‏ تعالى : « ره sill‏ يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه 
كان بم رحبا . وإذا مسك pall‏ فى البحر ضلمن تدعون إلا إياه » فلا يجام إلى 
البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً » . 

وقال : « ولو رى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا OT GK‏ 
ربئا ونكون من na dll‏ 4 بل بدا لمم ما کالو| حفون من قبل ولو ردوا gals)‏ { 
adic ae Ul‏ وأنهم لكاذون 2ن . 


نستطيع الآن أن نو كد أن hal‏ استفاد من تلك الظاهرة التى صورها 
فى الأيات السابقة وهى قدرة الموف على ذبذبة الندوس وتبدل الأراء » کا استفاد 
من ظاهرة أخرى می محاواة المرء المرب أو الابتعاد عما مخيف حين يربط بين 
الموف وبين كثير من الأراء التى يود هدمبا أو القضاء عليها . 

تلك الظاهرة التى last‏ مصورة فى قوله تعالى : 

« قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نوا 
الموث إن as‏ صادقين . ولن egies‏ أبدا ا قدمت یدیم ale aly‏ بالظامين. 
ولتحدمهم أحرص الناس عل حيأة ومن od‏ أشركوا 6 رود أحدم لو ypu‏ ألف 


5 5 3 . 38 5 0 
سنه وما هو كر حر dm‏ من المذاب أن aly you‏ لصير عا يعملون ٠.‏ 
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وقال : « الله الذى أنزل الكتاب Ghb‏ والزان وما يدريك لعل الساعة 
قريب؛ يستعجل بها الذين لا يؤمئون بها »والذين آمدوا مشفقون منها ويعلمون UT‏ 
الحقء آلا أن الذين ارون ف الساعة لى ضلال بعيد » . 

ويقول : «ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع لمم » . 

فالقرآن ف آية البقرة يصور لا المهود مع قولهم بأن الآخرة لمم » لا يتتمدون 
الوت ولن يتمنوه خوفا من‌عذاب الله »و##أحرص من الشركين على الحياتولكن 
هذا الحرص لن يزحزحهم من العذاب , 

وهو فى آية الشورى يصور لنا الؤمئين لاعتقادم بالثواب والعقاب فى الآخرة 
وجلين مشفقين منهاء ولیس هذا إلا cree‏ المقاب . 

*% نا * 

كان القر ol‏ يهددثم افا بالعذاب الدنيوى وذلك بقصه ما كان محدث للام 
السابقة « أو بلفته الذهن إلى ما كان معروفا عندم من ذلك النوع » ST al‏ يخبرنا 
بأمهم كانوا يعتقدون أن الأمم الكذءه ينزل مها الءذاب فيقول : 

«ولو أنا أها-كناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ومخرى » 

ولذا نراه يقول : « ألم مهلك الأولين ثم نتبعهم BM‏ كذلك قعل 
بالجرمين ؛ ويل Shay‏ له کف بين « 

ويقول: «أو لميصيروا فى الأرض فينظروا كيف Ate‏ الذينمن قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة؛ وماکان الله لیعجزه من شی« فى السموات ولا فى الأرض }4 كان 
We‏ قديراً . ولو يواد الله الناس ا كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة ولكن 
يۇخرم إلى أجل مسمى فإذا حاء أجاهم فإن الله كان بعباده بصيراً 6 

ويقول :« وكذلك جزىمن dy Spel‏ يؤمن UG‏ ريهولءذاب ails oI‏ 
sl pls‏ هدهي کر أهلكنا op‏ من القرون يمشون فى مسا کم إن فى ذلك 
لآيات لأولى النهى . ولولا كلة سبقت من ربك لكان أزاما وأجل مسعى © 

«ويقول الطبرىعند تفسيره لقولهتعالىقد خلتمن So‏ سان تسيروأ ...ی 


— ۳۱۸ 


فد مضت منی وقائع نقمة فى أهل التكذيب Ju}‏ والشرك ف عاد ashy‏ وقوم لوط 
وأصحاب مدن فسيروا فى الأرض روا مثلاث قد مضت فيهم؛ولن كان على مثل 
ما م عليه مثل ذلك منى»وإن أ مكنت Wea‏ يظنون أن نقمتى انقطمت عن 
عدوم وعدوى + 
% * * 

هناك نوع ثالث هو التخويف بالعذاب الأخروى » وذلك اعتمد فيه القرآل 
على بمض المقائق الديدية فتدكان من القوم من يؤمن بالآخرة ويعتقد فى الثواب 
والعقاب . 

وكان القرآن يغرب فى بعض الصور حتى ليفزع الإنسان منمجردالقراءة 

قال الله تعالى :< بل كذ و | بالساعةوأعتدنا لمن كذب بالساعةسعيراً . إذا ee la‏ 
من مكان بميدسجموا لها تفيظاً وزفيراً .وإذا ألقوا منها مسكاناً op jal tee‏ دعوا 
هناك بوراً » لاندعوا اليوم بوا واحداً وأدعوا مبورآ كثيراً. قل أذلك خير أم 
جدة اللا soy ST‏ امتقو ن كانت لهم جزاءاً ومصيراً .لهم فيها ما يشاؤن خالدين كان 
على ربك وعدامسئولا » . 

فانظر إلى تلك الصورة الى ثل جبنم ممتلئه غيظاً وحقداً حتى A‏ الزفرة 
فتسمع من بعيد »وهی تتطلع إلى أولئك المكذبينفتقد من النيظ ونزفر من الحدق. 
ثم أنظر إلى مكان هؤلاء فبها وكيف يلقون فى مكان ضيق مقرنين » وكيف orl‏ 
you‏ البلاك لأفسهم حى يتخلصوا مما ثم فيه من القاعب فيقال لمم أدعوا على 
أنفسكم مراراً وتكراراً . نم تلك الحسرة وذلك الأسف الذى يريد أن dents‏ 
أنفسهم ا صوره من مقارنة eel‏ وبين التقين » ومن مفارقة بين ما أعد لمم وأعد 
لمؤلاء » . 

وقال تعالى « هذان Ohad‏ اختصموانی ربهم. فالذين كفروا قطعث لهم ثياب 
من ار يصب من فوق رؤوسمم الج »يهر به ما فى بطومهم وال ماود ولمم مقامع 
من ease‏ أرادا أن يخرجوا منمها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب المريق . إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعاوا الصالحات جنات GF‏ من MEA‏ يحاون فما من 


م 


أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فا حرير .وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط (aH‏ 

فأنظر إلى تاك الصورة التى cai‏ فیا للكافر cr wl‏ نار gly‏ يصب 
فيها ا جم من فوقرأسه فيصهر به ما فى بطنه ويصهر به Peale‏ أعدله من مقامع 
walt‏ ما | ادعام ٤٩‏ وهو مم كلهذا كلا أراد cast!‏ مها لم مكن وأعيد إلى 
مكانه ألا ول وقيل له ذق عذاب الحريق 

وار oda‏ السوزة ced‏ اسكثر وأسكثر حين تقارن بما أعد gh‏ آمن Sid‏ 
جنات نحرى من Yat‏ الأنهار ءوهناك الا ساور من الذهبءوهناك اللؤلؤ وهناك 
اللباس من الحرر . 

وهو يعد كل هذا قد هدى إلى الطيب من القول وهدى إلى صراط الجيد . 

وهناك ذلك النوع من االموف الذى vill ater‏ 517 حين جاده القوم 

ويدعونه إلى الإشراك أو افتراء الكذب على الله OL jt relat‏ غير هذا أو 
عصيانه المالق فبا أمره به من التبليغ » اند كان القرآن ينصح له بقوله : 

« قل Ul‏ أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم lie‏ . 

وبقوله:« thy‏ ركت ليحبطن ملك 4 ومن هنا They‏ يمجع لمن علامات 
صدقالنى وأن GL all‏ منزل عليه Ge‏ » أنهلم يصبه المذاب ولم ازل به العقاب 

فيقول :«أميقولون افتراء قل إن افتريتهفلا تملكون لى من الله شيثاً مو أعربما 
تفیضون فيه » كنى به شهيداً پینی وبين وهو الثفور الرحيم » 

ويقول « أم يقولون افنرى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويعح 
ail‏ الباطل GAs‏ الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 

« ويقول : ولو تقول علينا بمض الأقاويل لأخذئا منه بإلمين . "م Wa‏ 
منه ألوتين . ها ماک من أحد عله حاجزين 6. 

على أنا ad‏ هذا pie SH wad‏ ألسئة كثيربن من الرسل كا 
wat!‏ على لسان الشيطان نفسه حين خا مهم فى ,الأخرة 
ويعطيئا all‏ صورة هذه االحصومة فى قوله : 
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«كثل الشيطان إذ قال للارنسان أكفر ذلا كفر قال إلى رى“ منك إلى 
أخاف الله رب المالين » . ش 

فالقرآن فى AT‏ الحاقة يتمد على تلك المحةيقة النفسية التى تؤمن مها إلجاعة 
وهى أن الله نال pall‏ من ينترى عليه DS‏ » وهو يصور هذا الضر بقوله : 
لأخذنا منه بالمين وبقوله لقطعنا منه الوتين» وهذه الصورة التى ST wl Wat‏ عقا 
لانى لوتقول على اللهءصورة تبعث اللموف حين يتتخيلها الإنسان »وتبعث الإطمثئنان 
النفسى وهو القصود lp‏ هنا حين تعرف الجاعة أن الله م يدل الدى بالعقاب . 

وهنا تحب أن نلفت النهن إلى أن القرآن كن ينمز الفرص الناسبة ليستعين 
LAY deb th‏ بالمقائق»فتراه يقول مثلا بعد انتصار المسامين على الشركين فى 
إحدى النزوات . 

« قل للذين Ly aS‏ ستغلبون ونحشرون إلى جہنم وبئس الهاد . قد کان $F‏ 
Gal‏ فثتين التقنا : فثة تقائل فى سبيل الله وأخرى كافرة برومهم مثلمهم رأى العين 
ally‏ يؤيد onary‏ من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبسار » . 

فبوهنا as‏ إلمهم بأ نالؤمئين منتص ران لامحاله» وأن الله oly by‏ بنصره من يشاء» 
وهو يلنتذههم GAL‏ ذلك عبرة من يعتبر»فروبوحى إلمهم بأن‌الاجان خير هم. 

وهنا ملاحظة أخيرة وهى أن القرآنٌ كان يعرضص علمهم من الصور الأدبية 
ما يفيد أنه لو شاء JN‏ بهم من البلايا أو الصائب الشىء الكثير » وهو بهذا 
يشير فيهم عاطفة الحوف برض الصور التى ميف حقاً لو أصببحت أمراً Cay‏ 

فراه قول : « قل أرأيتم أن أصبح Te‏ غوراً فن the ci‏ معين » . 

فبذه الصورة وهى صورة انعدام الاء فى أرض Asher‏ قاحلة»تبعث فى 
نفس العر نى الحوف»وأوجه ذهنه إلى الحالق من غير شك . 

الود : 


يعرف Tal‏ للوعد ساطانه النفسى ويعرف أن الإنسان chal‏ إليه وإن كان 
أملا كاذبا أو أمنية بإطلة — مادام قد صادف هوى فى نفسهأو أثار ميلا من ميول 
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أو عاطفة من عواطفه . Coal Jas‏ أن الانشان لا يطمان إلى ذلك الوعد وإن 
كان حتا إذا لم يصادف ذلك الموى أو هذا اليل .ومن هنا نراه يذ كر لنا أن أفثدة 
oral‏ لا يؤمدون بالآخرة تصنى لوحى الشياطين . 


فيقول : « وكذلك Ube‏ لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى 
بعضهم إلى بعض ds‏ القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرثم وما يفترون . 
ولتصنى إليه أفثدةالذين لا يؤمئون بالأخرة وليرضوه وليقترفوا ما ثم مقترفون » . 

وتسور موقا فالا يبين اوضوح أن الإنسان يطمان إلى الوعود pl‏ 
تصادف هوى ف نفسه ويعرض عن التى لا تصادف ذلك الموى وإن كانت الثائية 
عدلا وصدقا . 


فيقول : « وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق Suess‏ 
فأخلفتتک » وما کان لى Kode‏ من سلطان إلا أن دعوتكم فأستجبم لى » فلا 
تاومولی ولوموا أتفسك ‏ ما أنا pas‏ كم وما أثم عصرخی » إلى كفرت 0 
أش ركتمون من قبل إن الظالين همم عذاب ألم » ٠‏ , 

وتعبر هذه الأية وه قوله تمالى : 

cally «‏ قال لوالديه أف لك أتعداننى أن أخرج وقد خات القرون من قبل 
وها يستغيثان الله ويلك el‏ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين » . ش 

عن رفض الانسان للوعود الصادقة ما دامت لم تصادف هری ف dud)‏ 

يلحظ القرآن تلك الحقائق النفسية ويلحظ حقأئق .أخرى أبعد من هذه 
أثراً وهی آن الانسان يفسر ظواهر OS‏ وحقائق الوجود با يحب ومهوى » 
فيعض fal‏ الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمالى . 


(af — ؟١م(‎ 
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« ومهم أميون لا يعلمون SUL YAH‏ وإن ثم إلا يظنون » . 

ويقول رد على من يعتقد أن الثواب أو العقاب الأخروى کا بحب setts‏ 

« ليس بأمانيسك ولا أمانى Jal‏ الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا if‏ 
له من دون الله ولياً ولا نصيراً » 5 

بل يعد القرآن إلى أ كثر من هدا فيصور Olas YI‏ مفترياً على (osha « ail‏ 
بذلك الفترى» مطمثناً إليهءلأنه الذى 4A‏ ومهواه . 

فيقول « ألم تر إلى Gal‏ وتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليح بینم ثم يتولى فريق مهم وم معرضون . ذلك بأمهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا LAL‏ معدودات وغرث فى apne‏ ما کاوا Dg fa‏ » 5 

وهكذا عضى القرآن فى كثير من ONS‏ شارحاً لتلك الظاهرة » مصوراً 
لها » ممثلا لما ى كثير من الواقف التى نعتقد أنا لسنا بحاجة إلمها الأن . 

اعتمد القرأن على هذه الحقيقة النفسية فى الجدل ol ss‏ يعد المعارضين فى الرأى 
أو lll‏ بالعز والرفعة فى الدنيا el‏ فى الأخرة » إن آمنوا وصدقوا با 
يقول النى عليه السلام فراه id si‏ : « وعد الله الذين آمنوا متك وجملوا السالحات 
ليستخلفتهم فى الأرض کا استخلف الذين من قبلمم » ولمسكان هم ديهم الذى 
ارتضی لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم Leal‏ يعبدونى لا یش رکون بی شیا “ومن 
كفر بعد ذلك نأوائك ثم الفاسقون » . 

ويقول « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الهساة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد » . 

لاز اما امل e‏ 
o‏ الم من fei ed ria ae‏ 
منهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما سملون » . 


كت 


أما ما یعدم به فى الحياة الآخرة من oe‏ الثواب فثىء كثير أو هو كا 
يقولون ما yt‏ الأنفس وتلذه الأعين»ويكنى أن ورد هذا الثال . 

قال تعالى :«الأخلاء ومذ بعضهم لبعض عدو إلا التقينياعباد لاخو ف عليكيم 
اليوم ولا اقم : حون . الین آمنوا T‏ يائنا .وكانوا مساين . أدخاوا el al‏ لم 
وأزواجكم ' Gat‏ يطاف عايهم بصحاف من ذهب وأ كواب وفهها ماتشعهيه. 
الأنفس وتلذ الأعين ily‏ فيها خالدون. وتلك الجنة gil‏ أور ثتموها با كم 
تعملون. لكم فا فا كبة كثيرة منها تأكلون » . 

وهنا أمر لابد من التنبيه اليه» وهو أمر يخ ص كلا من الوعد والوعيد TOY‏ 
هو القسويف أو تأخير إحابة الطلب » وفى التسويف أو الإنقظار شىء من abe‏ 
الوعد أو الوعيد؛وذلك شىء 05 اليه التران أو اعتمد عليه فى حدله ¢ ol yi‏ حان. 
يطلب الحصوم من Gall‏ آية دليلا على صدقه وبرهانا على أله مرسل من عند 
الله حقاً » يقول : « اعا النيب لله فأننظاروا إلى معكم من Coy ull‏ 

أو يخبرم بأن ذلك بيد الله وأنه هو لايستطيع أن جیهم الا أن يأذن الله 

فيقول «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم من قصصناعليك ومنهم من لم 
نقصص عليك» وما كان ارسول أنأتى WAL‏ بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى 
بالحق وخسر هنا لك المبطلون » 

واذا ما استمحلوا العذاب الذى وعدم به حادين أو هازلين رد 
علمهم بقوله2 قل إفىعلى بيئة من ربو GIT‏ به ماعندى مانستمجلون ay idle‏ 
بقص الحق وهو خير الفاصلين . قل لو أن Gare‏ مانستعحاون به لقغى الامر be‏ 
وبیدكم Jel ails‏ بالظالين » 

كا أنه کان يكت أحياناً ty‏ كيد الوعد أو الوعيد aly‏ نواقم MEY‏ 

فيقول « وقالوا ماهى الا حياتدا Wall‏ موت key‏ وما ملكتا الا الدهر 
وما لحم بذلك من علم إن ثم إلا يظنون . واذا تتلى علمهم. Clty Lal!‏ ما کان 
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EEE GA قل الله‎  نيقداص‎ OST SUNT الا آن فالوا أنوا‎ gee 
» الى يوم القيامة لاريب فيه ولسكن أ كثر الناس لايملمون‎ ae 

ويقول : إن ما توعدون LAY‏ « 

وقول « إن ما وعدون لو أقم « 

هكذا جد الت رآن قد استثمر هذءالظاهرتنى دفاعه أو هجوم هكا هو واشجمن 
OLY‏ السابقة . 


الاستسلام : 


والانسان مخضم عادة لكل ما بحس فيه القوة والعظمة ويستسل له i‏ 

والاستسلام إلى سلطة yall‏ قد يكون أحيانا على غير إرادة مناء فإن كان 
كذلك اعتبر من نوع آآخر غير الذى ريد أن تتحدث عنه هنا . وذلك ف الغالب 
قد يكون ننيجة الهديد والوعيد . 


أما ذلك النوع الذى نريدأن نتحدث عله هنا فمو ذلك الاستسلام الذى يقبله 
الانسان طائعاً Tue‏ فيرتاح له وقد يشعر باللذة فيه» وذلك مثل ذلك الاستسلام 
الذى يشعر به الطفل أمام الشاب ويشعر به الشاب أمام بطل قوى أو زعم من 
زعماء ddl‏ الاجماعية . 


والانسان isle‏ مخضم أمام ill‏ ويستسل له » ويدور أمام الضعيف 
pots‏ عليه . 

والقرآن يصور لنا هذه الظاهرة فى كثير من OUT‏ فيقول : 

«.وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو Kt‏ فلما كشفنا عنه ضره 
کان لم يدعنا إلى ضر مسه »ذلك زان للمسرفين ما كانو يعملون » ٠‏ 
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ويقول : 
وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى يجانبه وإذا مس الشر كان 

يۇ سأ » . 

ويقول oll‏ لافتا الذهن إلى تلك الظاهرة النفسية عند تفسيره لتوله. 
تعالى : وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونای بجالبه وإذا مسه الشر فذو es‏ 
عريض 

«واعرأنه تعالى لاذ كر الوعيد المظيم على الشرك وبين أن الش ركن رجعون. 
عن الشرك فى يوم القيامة ويظمرون من أنفسهم الذلة والخضوع. بسبب استيلاه 
الحوف pale‏ بين أن الانسان جبل على التبدل فإن وجدلئفسه قوة بالغ فى اكير 
والتعظم وان أحس بالفتور والشعف بإلغ ف إظبار الذلة والسكنة » . 

Sl all satel‏ عل هذه الظاهرة الئفسية فى محادلته الحصوم SEG‏ يستثير ها 
لييث فى النفوس ما بريد . 

والأشياء التى يثير بها SL al‏ هذه النريزة لتيخضم النفسأمام قوة اللوجبروته 
eS‏ ة» منها الضخم الكبير ومنها الدقين Gall‏ يوحى بالقدرة والتفوق ‏ 
وإن كانت الاستثارة بالنوع الأول أ كثرء إذ منها GE‏ السماء والأرض 
وما فيهما . 

رل il « : Shits Slum‏ ينظروا Lalu ena‏ لازيام 
وما لها من فروج . 

والأرض مددناها وألقينا yd‏ رواسى ls‏ فیما من كل زوج ete‏ - 
تبصرة وذ كرى الكل عبد منیب : 

ونزلنا من السماء ماء مباركا تأنبتها به جنات وحب الحصيد . 

والنخل باسقات لها طلم نضيد . رزقاً لأعباد وأحبينا به بلدة ميقا VAS‏ 
المروج» . 
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. إرسال الرياح وسوقها السحاب‎ aay 

فيقول : « وهو الذى برسل‌الریاح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت WF‏ به الاء فأخرجنا به من كل المُرات » كذلك مخرج 
الونى SC‏ تذ كرون . 

والبلد الطيب يخرج نبانه بإذن ربه والنى خبث لا يخرج إلا نكداً BAT‏ 
صرف الأيات لقوم د يشكرون »6 0 

ومنه رفع السماء بثير مد وإمسا YS‏ من أن تزول» وخاق البحرءن العذب 

فيقول : «الله الذىرفعالسموات بغير عمد ترونها ماستوى على العرش وسخر 
الشمس والقه ر كل جرى لأجل مسمى يدر الأمريفصل الآيات SO‏ بلقاء 
ربثم نوقلون . 

ويقول : «وهو الذىمرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح cel‏ وجعل 
سپا bos‏ وحجراً محجورا » وهو الذى خلق من لاء بشراً فتجمله ٹسیا وصهراً 
وكان ريك قدراً ويعبدون من دون ail‏ مالا ops‏ ولا یضرم وكان الكافر عل 

Ul‏ النوع lal‏ وهؤ الدقيق Gill‏ وحى بالقدرة والتفوق فأ كثر ما تتكون 
مثير أنه خلقة Gls YI‏ نفسه 

قال الله تعالى watt»‏ الإنسان أن يترك سدى بيك نطفة من “ah Bt‏ 
ثم كان علقة gb:‏ فسوی . Jad‏ منه الزوجين SM‏ دالأنى . أليس ذلك يقادر 
Je‏ أن x‏ ی الول » . 

ويقول : «أو لم بر الإنسان أنا خلقناممن نطقة فإذا هو خصم مبين ‏ وضرب 

قل يحبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق Gill cle‏ جل لسكم من 
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الشجر الأخضرناراً STG‏ مه توقدون .أو ليس الذى GE‏ السموات والأرض 
بقادر على أن GME‏ مثلهم بى وهو الحلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول 
له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملكو ت کل شىء وإليه ترچمون ». 

ونلاحظ أن GST all‏ عرضه لا يثبت قدرة GME‏ كانيصوره فى أشياء يحن 
إلمها العرلى بطبعه؛فكان يستثير هذه الغريزة بوسفه لكل ما يعود gidh‏ أو الضرر 
أو بكل مايطمئن إليه الإنسان أو بكزما بحخافه ويخشاه »و إذا كنا قد عرضداعليك 
هنا الصور التي تثير الإستسلام Ell‏ فإنا قد عرضنا عند حديثنا عن استثارة عاطفة 
الموف بعض ما قد يسببه الحضوع غير Goll‏ 

الساذة ladle‏ ن 

إذا كان ST all‏ قد استثمر فى اللوم غربزةالحضوع أوالإستسلام فقد استثمر 
أيضاً ما يضادها ومى غريزة السيادة أو محبة التسلط أو السيطرة . 

وأ AT‏ ما استفاد القرآن من هذه الفريزة إنماكان فى ملهم على ترك عبادة 
الأسنام ببيان أنها أحط من الإنسان وأقل منه شنا » وكذلك فى حلمم على ترك 
عبادة اللائكة والنبيين أو ما يعتقدون من آلمة أخرىءيبيان أمهمعباد أمثالهم » 
وأنهم لاعلكون emt‏ نفعاً ولا ضرا ولا لكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 
els‏ برجون الله ويبتغون لديه الوسيلة » وأمهم لايملكون الشفاعة إلا من 
أذن له الرحن أو رفى له قولا . 

ومن الصور التى صور مها ST all‏ هذه الآلحة وأظهرها فى مظبر العاجز ماجاء 
فى قوله dy‏ 

«هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل مها زوجباليسكن إليها فما تنشاها 
حلت حلا خفيفاً شرت بهءفلها أثقات دعوا الله رمهما لشن أتيتدا صال ما لنكوان من 
الشا كرين . فلما أتاهها LL‏ جملا له شركاء فبا أناها فتعالى الله ما يشركون . 
أيشركون مالا ght‏ شيا Ay‏ خلقون . ولا يستطيعون لهم نصراً ولا 
أنفسهم ينصرون . 


— ٢۸ 


وإن دعوم إلى coal‏ لايتبسوم سواء عليكم أدعو عوثم 5 al‏ صامتون ٠.‏ 
صادقين . ألهم أرجل شون بها أم لهم يد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها 
م ليع IST‏ يسممون مها قل أدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون , إن ول الله 
Gill‏ نزل الكتاب وهو Joh‏ الصالين . والذين تدعون من دونه لاستطيعون 
نص رک ولا تسم ينصرون . وإن ندعوثم إلى البدى لايسمعوا Ala‏ ينظرون 
إليكم وهم COs pan‏ : 

وق قوله تعالى : 

«قلأرأيم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
فى السموات أثتوى بكتاب من قبل هذا أو أثاره من عل أن كنم صادقين . 

ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم 

وإذا جشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادسهم كافرين » 

فمو هنا وبخاصة فى السوره الأولى يعرض علمهم الآلبة فى أشكال متنوعة 
كلها يدل على الضعف والعجز. فهم لايخلقون شيئاوهم يخلفونوهملايستطيعونلهم 
نصرا ولا انم ينصرو نوهو يتحداهم ويطلباليهع إختبار الآلبة ليقفوا بأثفستهم 
على مقدار الشف والعجز فيخبرهم أمهم عباد أمثالم gly‏ لايستجيبون لبم أن 

دعوم ¢ يصورهم بصورة ندل على eel‏ أحط من الإنسان وأقل Ges‏ فيقول 
ألهم رجل شون بها أم لهم أيد ييطشون بها أم لهم أعين ييصرون بها أم لهم 
.. وهكذا يعمد القرِآن إلى بث ما بريد من أفكار . والإيحاء جا يقصد من 
lattes‏ حين سئس بجا نب السيادة من الطبيعة البشرية . 
. وقد يعمد القزآن إلى صور نيدو فيها الآلمة متهافتة إلى درجة الأحطاط » فلا 
تستطيم أن WS GIF‏ ولا أن تدفع عن تفسها عاديته فيقول : 
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«ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أن gall‏ ندعون من دون اله ان 
خلقوا WS‏ ولواجتموا له ءوان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» ضعف Ma‏ 
والطلوب . ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » . 


على أن القرآن كان يلفت الذهن كثيراً إلى أن هذه الآلمه لا تستطيع أن نؤدى 
إلى العرى ما كان يرجو منها من رذق وخير فيقول : 

( وبعبدون م ن دون الله ما لا لك لمم رزقا من السموات والأرض ولا 
يستطيعون » 7 

ويقول : 

« وما يستوى البحران هذا عذب فرات ساثغ شرايه وهذا ملح أجاج ) ومن 
كل تأ كلون LE‏ طريا وتستتخرجون حلية تلسونهاءوترى الفلك فيه مواخرلتبتنوا 
من ahead‏ ولعل؟ 5 رون Sell oe‏ فى Nell‏ وروي del‏ فى الليل وسخر 
الشمس pally‏ كل جرى لأجل مى ذلك الله رب؟ له اللك والذبن تدعونمن 
دونه ما کون من قطمير ol.‏ تدعوم لا پسمعوا Sole‏ ولو سمموا ما استحابوا 
لك ديوم القيامه يكنرون بش رک ولا ينبئك مد em‏ € 2 

وهكذا ut‏ القرآن يستثير هذه الغريزة كا قد يسكثير ما يضادها فى كل فرصة 
تسنح ليوحى tell‏ إا يشاء » فأحياناً thas‏ فيهم غررة السيادة وحب السيطرة. 
لينف رثم من عبادة ALS‏ الزائفة» وأحيانا يستثير فيهم الخضوع والأستسلام ليؤمنوا 
عا بريد وخضعوا لله الواحد القبار ٠‏ 

التهسكم : 

من الأشياء القى لهأ إلمها القرآن فى محادلته الخصوم اسلوت التبك أو 
الأستهزاء والسخريه . وهذه فنون من القول أو ألوان من الأدب لأ إليها الخصوم 
rl‏ مع الئى ومن تأبعه ¢ فكانوا سرون متهم وسمبزءون ويك 
والقرآن is‏ تلك المسألة على أمها ظاهرة أجماعية نظبر فى كل عصر فيقول : 


سل سخ ل 


« وقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين وما بأتيهم من رسول إلا كانوا به 
eg ce‏ 

والأثر النفسى ذلك اللون من ألوان القول Ul‏ هو إضعاف ااروح العنوية فى 
الإنسان ودفعه إلى تغيير موقفه وتكبيف نفسه حسب مقتضيات البيئة» ولذازى 
ST all‏ الكريم كثيراً ما يحض النى عليه السلام على ELT‏ وقفه وعدم الفرار 
نما بريدونه عليه فكان يقول له : 

« فاصدع عا 2H‏ وأعرض عن الشركين إنا كفيناك الستهزئين الذي eho‏ 
مع الله آلا آخر فسوف يعلمون 6 . 

و رى Thal‏ يسلك مع السّهزئين أساوب الهديد والوعيد حتى 
يسكفوا عن الأسهزاء فيسل النى والؤمنون من أثاره . 

وليس من شك ف أنأعماد Tall‏ على wag‏ والوعيد فى محاربة الأستهزاء 
أعا يدل على ملاحظة القرآنٌ لسلطان السخرية والتهتك وتقدره له . 

أعتمد القرآن على ذلك اللون معالخصوم » وقد لبه بعض الفسرين لهذا وأن 
وقفوا منه على 'وع cole‏ بسيط هو ذلك النوع الذى يقوم على لجاز poss ٠‏ 
ف قوله تعالی : 

« فبشرثم بعذاب ألم » 

وف فوله : « إشر النافقين Ob‏ لمم عذاب إلما » 

وقوله : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » . 

وف قوله : « با أيها الذى نزل عليه الذكر أنك لجنون » إلى غير ذلك من 
آيات يقوم فبها Spall‏ أو تقوم فيها السخرية على الجازات والإستعارات . 

ولست أريد أن أقف عند هذه الآيات Ue ted,‏ أ كتق عا مضى وأنتقل 
إلى لون حون ألوان اسک 0 يفطن إليه الفسرون أو علماء البلاغة فا أعتقد » 
ذلك اللونهو Gall‏ يقوم على لفت الذهن إلى بعد مابين الثل العليا أو صور الكال 
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رين تلك الصورة التى يصور بها ST al‏ القادة والزعاء .فالقرآن قدتناول هؤلاء 
وصورثم بصورة مخالف ما كان معروفا فى البيثة العربية من صور SUM‏ . فنرأه 
يقول عن بعض الزجماء « أرأيت الذى يكذب بلدبن فذلك الذى يدع cil‏ 
ولا يحض على طعام السكين» . 

ويقول ف حق آخر 1 

» فلا تط المسكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.ولا تطع كل حلاف مهين هاز 
مشاء بنميم مئاع للخير معتد ألم عقل بعد ذلك زنيم . أن کان ذا مال وبنين إذا 
تنلل عليه آياننا قال أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » 

ويقول فى حق ثالث : 

« ويل لكل هزة لزه الذى جع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلدمكلا ddd‏ 
فى الحطمه وما أدراك ما الحطمه نار الله اموقدة gil‏ تطلع على الأفئدة أسبا ere‏ 
موصده فى عمد ممدده 6 . 

وهكذا ad‏ القرآن يصور هؤلاء القاده أو الزماء بصور نحد من ert‏ 
وتذهب هيبّهومن النفوس وتسقطمم من أعين الناس » فبو يسمهم بكل منقصة 
ويصفهم ببعض الصفات الى ينفر ما Jal‏ بطبعه » فيصفيم بالسعى بين الناس 
Angi‏ ويصفهم بالبخل . 

وأعتقد أن غرض القرآن من هذا التبسكم لم يكن AR‏ هؤلاء eS‏ 
السخرية مہم سب وإعا كان يقصد إلى شىء آخر هو أن ينتقمللحق» وأن رز 
إلى اكان الأول ما gh‏ به الناس وراء ظهودثم من الثل العليا . 


التنفير 


ولا نستطيع أن نتحدث على إعماد القرآن على التنفير دون أن نبين مذهب 
القرآنٌ فى علاقة الألفاظ بالانفعالات النفسية . 


a‏ لاك د 


والقرآن يلحظ أن كثيراً من الانفعالات النفسية تظبر عند ple‏ الأفزاد 
لا يحبون أو يكرهون» فإذا أثار اللفظ ف الذهن معنى أو عقيدة يحبها الإنسان 
ويألمما فرح واستبشر» وإن أثار ما يكره الإنسان نفر واشعأز . فتراه يذ كر لنا عن 
الذين لا يقولون بالبعث : 

« وإذا ذ كر الله وحده اثعأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالأخرة ؛وإذا ذ كر 
الذين من دونه إذا ثم يستبشرون » . 

فبو هنا بصورم فرحين مستبش رن حين تذ کر لمهم » وغاضبين pate‏ 
حين یذ کر الله وحده . 

كا يذ كر لا القرآن فى OAT‏ غير هذه أمهم إذا سمعوا ما بكرهون ولوا على 

أدبارثم تقوراً . 

فيقول « وإذا قرأتالقرآن جملنا بينكوبين الذين لا يؤمدون بالآخرة Clem‏ 
ac tne‏ جعلنا على ed‏ أكنة أن يفقووه وف 1 ذامهم وقرا »وإذا 5 كرت ربك 
فى القرآن وحده ولوا على أديارثم تفوراً » . 

بل يعطينا القرآن صورة أدل من هذه على صلة CVG‏ النفسية بالألفاظ. 
وهى تلك المورة التى ينال الإنسان فا غيره بالأذى حإن يسسمع منه 
ما يكره 

فيقول « وإذا تثلى علمهم LST‏ نات تعرف فى وجوه الذين كفروا الشكر 
يكادون يسطون بالذين يتاون yale‏ آياتنا » . 

فالقر آنْ هنا يعطينا صنورة لانفعال قوی ثار عند ماع هؤلاء لما كرون . 

على أن القرآن ياحظ شيئ أ AT‏ من هذا هو الصور الحسية التى تعبر عا 
الس من أتنعالات نفسية » فكان أحيانا يعمد إلى التصوير الأدلى لاتعبير عن 
تلك الاشعالات فتراه يقول فى تصوير الدهشة مغلا 

» فردوا أيديهم فى أفواههم 6. 

وف تصويره لادم والحسرة : 
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« ويوم يعض الظالم على يديه » 

وف تصوره للنيظ والحدق : 

« وإذا خلوا عضوا علي HOS‏ من ع النيظ » . 

القرآن فى كل ما تقدم وفى كثير غيره ch‏ الذهن إلى ملاحظلته القوية لتلك 
الصلة القوية بين الألفاظ والانفعالات . 

والتدسير النفسى لتلك المسألة هو أن الألفاظ حين Sa‏ شيرف النفس ماوع 
إزاءها من He‏ .هذه الصور قل ارئبطت تلك الألفاظ راط من تلك الأربطه الى 
يصورها علماء النفس عند حديتهم عن التداعى . 

وإذا كان من هذه السور السار والؤلم » > کان من الاننعالات ما هو السار 
وما هو الوم tat‏ 

استثمر القرآن هذا ال مانب من جوانب النفس الإنسائية فى جدله » فكان 
يعتمد على استثارته لبعض الانفعالات أو لبعض الأفكارالتى sly ge ST‏ افو لاء 
فتراه حين بحاول التأثير علييم ودعونهم إلى ترك عبادة KEM‏ يعتمد على فكرة 
شائمة فى البيئة العربية إذ ذاك هى كراهية الإناث أو ol BOL‏ يقول : 

« وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لسكفور مبين . أم SBT‏ ما يخلق 
بنات وأصفا کر بالبنين »وإذا بشر أحدثم با ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه مسودا 
وهو As‏ . 

ويقول « ويجعلون لله الببات سبحاله ولمم ما يشنهون . وإذا بشر أحدثم 
بالأننى ظل وجبه مسودا وهو كظم .يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيسكه 
على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون » . 

كا كان يعتمد على فسكرة أخرى هى فكرة الشيطان»فكان ين كر هذا اللفظ 
اليستثير فى نفوسهم تلك الكراهية ليبعدثم عما بريد فتراه يقول : 


« إن الله لا ae‏ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله 
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فقد صل لالا بعيداً. إنيدعون من دونه إلا إناثاً وأن يدعون إلاشيطاناً مر يدا. لعنه 
الله وقال AY‏ من عبادك Ces‏ مفروضاً . ولأضلنهم ولأمنينهع ولآمرئهم 
فليبتسكن OUST‏ الأنمام»ولامرنهم فليفيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من 
دون الله فقد خسر ا مبيناً .يعد شمو كتمهم وما يعدثم الشيطان إلا غرورا 
Ales‏ مأواهم جم ولا يجدون عنما حيصا 6. 


~ 


كا يقول Wp‏ تلك العداوة بين الشيطان والانسان وعاولا aed‏ 
erty‏ 8 

Yl «‏ الناس إن وعد الله حق فلا تفر نک الحياة الدنيا ولا يغرنكم بلله 
الغرور. إن الشيطان لک عدو فاخذوه عدواً إا يدعو >45 ليكونوا من 
أصبحاب السمير 6 ٠‏ 

کا کان القرآن يعتمد على بعض الأوصاف التى لايحبونها لأنفسهم » فيصفيم 
مها لينفرشم مما ثم فيه من مواقف . 

فيقول : « فبا نقضېم ميثاقهم وكفرهم OLY‏ الله resis‏ الأنبياء ae‏ حق 
وقو مم فاوبنا غلف بل طبع الله PAK gle‏ فلا يؤمئون إلاقليلا » . 

ويقول ؛ « أفرأيتمن ان إلمه هواه وأضله الله على عل وتم على ممه وقلبه 
وجعل على opal‏ غشاوة فمن يبديه من بعد الله Wal‏ تذ رون 6 . 

ويقول : « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكرم فقليلا مايؤمئون». 

ويقول :« وقلوا قلوبنا فىأ كنة هما تدعونا إليه» وف UIST‏ وقر» ومن Lay‏ 
وبينك ححاب Jeb‏ إندا عاملون » . 
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إثارة الانفعالات السارة أو الو AoA‏ 


يلاحظ olde‏ النفس أو التربية أن الإنسان حين OSS‏ مسرورا تقوى 
ذاكرته ويكون أشد تأثرا عا يلتى إليه أو ا يحسه » وهو على الممكس من هذا 
حين يسكون متألاء إذ تضعف الذا كرة ولا يلتفت أو يتنبه ننبها ناما لكل ما يلقى 
إليه أو لكل ما جس به . 

ونلحظ من Slated‏ القرآن أنه قد أءتمد على هاتين الظاهرتين فى كثير من 
GL‏ عند دفاعه عن المبادىء التى يدعو إليها أو حين هجومه على البادىء 
التى يريد القضاء عليها . 


والقرآن يستثير هذه OV‏ بعرضه لكثير من الصور التى يسر الإنسان 
بها » أو التي يتألم منها ء فنراه يعرض خينا موقا فى الجنة يشل المؤمنين أو التبمين 
انی فرحين مستبشرين» وهو هذا العرضيستثير ف النفس كثيراً من الاقعالات 
السارة» فيصف من طعام الجنة ما dyn td‏ النفس»ويصفمن الخدم eth‏ مأيصيو 
إليه J all‏ ويتمناه . 


ol ys‏ على العسكس من هذا حين يستثير الانفعالات الؤلة »فيمرض علينا من 
صفات جيم ومن صفات طمامها وشرابها ما تشمئز منه النفس ويثفر مئه الطبع 
السلم » ثم يعرض علينا من سور ted‏ أو اللوم والتأثيب ما يولم المارضين 
فا رى : 


ونستطيع أن نمرض عليك بمضامن هذهالصورالأدبية التى تثير تلك الانفمالات . 
وهذه صورة منها قد قارن فيها القرآنٌبينموقف أسحاب الجنةو أصحابالنار. 
قال الله تمالى « ونادى أم.حاب الحنة أسحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فبل وجدتم ماوعد ربك حتا ءقالوا نمم Od pecs.‏ بينهم أن tad‏ الله على 
الظالين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاو CI ASE RTE‏ .و پیا 
حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا Pat‏ ونادوا أصحاب الجئة أن سلام 


سام لس 


عليكم لم يدخلوها وثميطمعون .وإذ صرفتأبصارثم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 
لاجملنا مع القوم الظالمين . ونادى أمبحاب الأعراف رجالا يعرقوتهم Flt‏ 
قالوا ما أغنى Soot Ke‏ وما os‏ تستكيرون . أهؤلاء الذين أقسمم لايدا هم 
له برحمة [yal‏ الجنة لاخوف عليكم ولا أثثم حزنون . ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيشوا علينا من الاء أومما رزقكم الله .قالوا أن الله حرم على 
الكافرين . الذين امخذوا ديهم لموا ولعبا غرم الحياة الدليا فاليوم ننساهم كا 
نسوا لقاء apes,‏ هذا وما كانوا بآياندا يححدون . ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على 
عل هدى ورحمة لقوم يؤُمئون . هل ينظرون إلا تأويله يوم TU‏ تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل bey‏ بالحق فېل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد 
فلعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل are‏ ما كانوا يفترون 6 
فهو فى هذه OUT‏ يصور موقفين :موق الؤمئين وموقف الكافرين .ويصور 
الأولين فرحين منتبطين قد وجدوا ما وعد رببمحقا »ويصور BOAT‏ موقف 
يطلبون فيه من هؤلاء ماءا ورزفا فبجيبهم هؤلاء بأن الله قد حرم ذلكعايهم. 


وهو هذه OY‏ يصفهم Coal‏ بها يدل على ثعانةأمحابالأعراف فيم إذ يقولون 
لمم :ما أغىعدكم جسكم وما كلتم تستكبرون.ويصورممفىموقف الحسرة والندم 
at‏ يقولون :هل LS‏ من شنعاء فيشفعوأ لا أو joao‏ غير الذى كنا تعمل ٠‏ 


وهناكصورة أخرى بصور فيها Sl all‏ أصيحاب النار وأميحابالبحئة وماعند 
الأولين من ندم وحسرة وما فيه الآخرون من نعيم وسعادة فيقول « وقالوا Lah gh‏ 
هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذى كنتم به تسكذبون . احشروا الذين fy‏ 
وأزواجبم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إل صراط الجحي . وقفوثم 
er!‏ مسثولون . ما لكم لانناصرون . بل ثم اليوم مستسلهون . واقبل بعضهوعل 
بعض يتساءلون . قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين . قالوا بل لم تسكونوا 
مؤمنين . وما کان انا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين GE ٠‏ عليناقول 
دبنا إنا لذائقون . فأغوينام أنا كنا غاوين . فأمهم يومئذ ى المذاب مشتركون . 


س rey‏ ست 


إن كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم ASSL LS‏ لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون 
Ut‏ لشاركوا WaT‏ لشاعر جنون . بل جاء بالحق وصدق الرسلين . اكم لذائتوا 
العذاب الأليم . وما تحزون إلا ما كسم تعملون . إلا عباد الله الخلصين أولئك 
لمم رزق معاوم . فوا كه وهم Gye Ka‏ . فى جنات النعيم . على سرر متقابلين . 
يطاف عليهم بكأس من معین بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا ثم عنما 
ينزفون . وعندثم قاصرات الطرف عين . كأمهن بيض مكنون . فأقبل بعضبمعل 
بعض ينساءلون . قال قائل pte‏ أنى كان لى قرين . يقول أأنك لمن الصدقين . 
إذا معدا وكنا WF‏ وعظاما أئنا لمدينون . قال هل ol‏ مطلعون . فاطلع ا 
سواء الجحيم قال alls‏ أن كدت لتردين . ولولا نعمةربىلكنت من الحضرين . 
ORS, of ul‏ إلا موتتنا الأولى وما حن إععذبين . ان هذا gy‏ الفوز العظيم . 
هل هذا فليعمل العاماون . أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة 
للظالين . إنها شحرة تخرج فى أصل اللجحيم . طلعباكأنه روس الشياطين rs‏ 
لا كلون Yea‏ فمالئون مها البطون . ثم أن لهم Yale‏ لشوبا من ميم . ثم أن 
مرجم لإلى اللججیم . أمهم الفوا PAT‏ ضالین . فہم على أثارثم بهرعون © 
٠‏ فالقرآن هنا بعطينا صورة عن موقف من مواقف الأخرة وما يكون فيه 
الخصوم من حسرة وندم» وما يكونيين بعضهم والبعض الآخر من لوموتأئيب» 
فيرى بعضمم الأخرين بأمهم ثم الذين أضاوم » ويتخلى هؤلاء عن التبعة ويرمون 
الأولين بأنبم كانوا طاغين» وأنه لم يكن لبم عليهم من سلطان . “م يقارن بين 
مافيه الؤيدون للنى من نعيم ومافيه المعارضون من جحيم »فيؤلاء لم رزق معلوم» 
ولېم فوا كه وم مسكرمون فى الجدات ؛ويظاف عليهم vi‏ من معان وعندثم 
. قاصرات الطرف . وهؤلاء فى اللحجيم لابموتون إلا الوتة الأولى وطعامهم من 
شحرة الزقوم) وهذه الشجرة تخرج فى أصل الجحيم وشكلها من القبح والدمامة 
بحيث مثل له القرآن برؤوس الشياطين “ثم ثم كلون منها فمالئون منما البعلون» 
فإذا ما عطشو ا کان لبممنالشرابشوبا منحميمءوثم بعد كل هذا وهذا مرجم 
رم vy‏ — تمد والقوى Aalall‏ ) 
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إلى الجحيم» وليس هذا إلاجزاء كذ يمم بيومالفصل ورميي مدا يالجنونو إن كارم 
الوحدانية pally‏ ما كلن عليه آباءم من ضلال . 
Sally‏ يستثير هذه الانفعالات فى بعض الأحيان با يصفبه الطبيعةالبشرية 
من أشياء تبعث فى النفس السرور كا قد تبعث فى النفس الإحساس يقوة Be‏ هذا 
السكون وعظمته فيقول all‏ تعالى « ومن آیاته الجوار فى البح کالاعلام ' إن يشأ 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظبره إن فى ذلك OLY‏ لکل صبار شكور. أو 
بوہہن با كسبوا ویعف عن كثير ٠‏ ويعل الذين صجادلون فى آياتنا ما لمم من 
حيص « فانظر إلى جال هذه الصورة وأنظر إلى قوة هذا التعبير » وتتخيل تلك 
الجوارى التى كالأعلام ؛وتخيل ذلك النظر لوسكنت الريحووقفت هذه الجوارى 
فى مكانها ؛وما فما من جال ومن دلالة على القدرة ثمهذا التعبير يظللن رواكد على 
ظمره وما فيه من قوة .انظر إلى كل هذا وانظر كيف استفاد منه القرآن فى التأثير 
على الجادلين حين يعلمهم بأنه مالم من محيص . 
ثم انظر إلى قوله تعالى « وهو الذى يرسل ااریاح بشرا بین یدی رحته حتى 
إذا oT‏ سحابا قالاسقناه لبلدميت فأنزلنا به الاء فأخرجئا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج الو لعلكم نذكرون . والبلد الطيب بخرج فباته بإذن ربه‌والذی 
خبث لا يخرج.إلا نكدأ كذلك نصرف OL‏ لقوم بشكرون » لتتبين إلى أى 
حد تفرح النفس العربية . فالرياح مرسلة بشرا بين يدى رحمة الله » وهی تحمل 
سن السحاب الثقال. “م هى مسوقة إلى بلد ميت ء فإذا أنزلت الاءأخرج الله USL‏ 
fash iI aly‏ من هذا إلى إثبات ما بريد فهو قد استثار فى تفوسهم هذه الأشياء 
ليوحى إليهم بأن إخراج المونى كذلك . 
وهذه صورة أخرى يعتمد فيبا القر أن على ما فى الطبيعةمن جال فيقول ومن 
atl‏ أبك ثرى الأرض خاشمة فإذا نز نا عليها الاء اهتزت وربت إن الذىأحياها 
A‏ الونى إنه لی کیل rg‏ قدير 6 فالقر آن هنا يستثير فى النفس ذلك الجال 
الطبيعى الذى نظبر فيه الأرض حين ينزل عليها الاء » وحين تبدأ أو تدب فيا 
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الحياة وهو يستشير هذا ليوحى ف النفسبأن الذى أحباهذه الأر ضهو الذیسیخی 
ual‏ لأنه على كل شىء قدير . 1ش 
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لا أريد أن أعرض عليك كل تلك الوقفات الطويلة التى وقفها الرازى أو 
التى وقفها صاحب السكشاف من قبل عند تفسيرثم لظاهرة الرد على االحصوم SM‏ 
من جوانب aS ll‏ ولون من ألوانه هو القسم » لأوضح لك أن النبج العقلى أو 
الأسولى كان واضحاً فى تفسيرثم لتلك الظاهرة . فإنه يكفينى أن أعرض عليك 
صورة واحدة لكل منم لتقف على هذا . 

يقول صاحب الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى . 

وقال الذن كفروا لا تأتينا الساعة قل يلى ورلى . . . الخ 
فإن قلت : الئاس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه ؛ فبب أنه حلف لهم ict,‏ 
Oe‏ وأقسم عللهم جمد القسم» فيمين من هو فى Patton‏ مفتر على all‏ كذباً كيف 
تسكون مصبححة لا أنكروه ؟ قلت : 
هذا لو اقتصر على البيين ds‏ يتبعها المجة القاطعة والبينة الساطعة وهىقوله ليجزى» 
فقد وشم الله فى العقول و رکب فى الفراز وجوب الجزاء. وأن الحسن لابد له 
من واب والسىء لابد له من عقاب . 


وقوله ليجزى متصل بتوله SH‏ تعليلا له 
فصاحب الكشاف کا ترى يذهب إلى أن القسم لا يكنى فى الإقداع . 


أما الرازى فبقول عند تفسيره لقوله تمالى : 
« والصافات ٠ (ne‏ الخ ) ٠.‏ 


— Vie 


« فإن قيل د كر الحاف فى هذا الموضوع BV‏ وبيانه من وجوه:: 

الأول : - 

أن المقصود oy‏ هدا quill‏ إما ol‏ هذا الطلوب dnc‏ الؤمن أو عند الكافر. 
والأول باطل OV‏ الؤمن مقربه منغير هذا الحاف. والثانى باطل لأنالسكافر AY‏ 
بدسواء حصل ال ملف أو لميحصل. فبذا الحاف عديم الفائدة على كل التقديرات . 

JAS واحد » وحلف‎ OY أنه تعالى حلف فى أول هذهالسورة على أن‎ gis! 
. سورة الذاريات على أن القياءة واقعة‎ 

فقال : « والذاريات ذروا » إلى قوله إبما 'وعدون لصادق وإن Obl‏ لواقم» 
وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرءة وأمثالهم BLL‏ 
والمين لا يليق بالمقلاء . 

والجواب من وجوه 

الأول أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة فى سار السور بالدلائل 
اليقينية . فلا تقدم ذ كر تلك الدلائل لم يبعد تقررھا فذ كر القسم تأ كيدا لا 
تقدم « لاسها والقرآن a]‏ لزل بلنة المرب » وإثبات الطالب بالحلف واليمين 
طريقة مألوفة عند العرب . 

. .والوجه الثانى فى ال جواب أنه لا أقسم ode‏ الأشياء على dee‏ قوله تعالى : 

« إن SAL‏ لوأحد 6 . 

ذكر عقبه ماهو كلدليل اليقينى ى کون ols I‏ وهو قوله 
تعالى : 

« رب السموات والأرض وما بينبما ورب الشارق » وذلك لأنه تعالى بين 
ى قوله: » «لوكان فما آلمة إلا الله لمسدتا » أن إننظام أحوال السموات 
والأرض يدل على أن الإله واحد» فببنا لا قال إن لمكم لواحد أردفه بقوله رب 
السموات والأرض وما بينبما ورب الشارق . كأنه قيل قد بينا أن النظر فى إننظام 


هذا dll‏ يدل على کون الإله واحدا فتأماوا فى ذلك الدليل بحسل لكم 
العم بالتوحيد . 


الوجه الثالث فى الجواب أن القصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأسنام 
فىقولمم بآنها أ مة » فكأنه قيل هذا الذهب قد بلغ فى السقوط Shy‏ كاكة إلى 
حيث يكن فى إبطاله مثل هذه الحجة والله أعر . 


فأنت ترى أن الرازى لا يكاد gala‏ إلى أن quill‏ وحده یکی فى الإفتاع » 
فيحاول Elo‏ تاس الفروض ف نوع من ترابط الأدلةء مما يكنى لمدم أقواله أن 
يعترض عليه بالقسم هى أواثل مانزل من القرآنٌ » وف الرد على فرية لم يقم على 
iS”‏ أى دليل وذلك ف قوله تعالى : « ن والقل وما رون aay cil le‏ 
ربك بمحنون 6 وكثير غيرها مما برد هذا القول وينقضه . 


أما النفسيون وعلماء الاجماع فيرون فى التوكيد رأياً غير هذا » إذ هو fase‏ 
أداة من أدوات الاستهواء » ويقولوزعنه أنه ge‏ من الجادلة ؛ وړون أن سلطانه 
على nal‏ يقوى إعقدار نفوذ قائلة وقوة إرادته » وبرنين ألفاظ التو كيد فى الأذن» 
کا رون أنه يمتمد على صفة فى ال جاعاتوالأفراد هى سرعة التصديق ٠‏ وعدم القدرة 
على التعقل » والنقد» والاندفاع وراء الحيال . 

يقول چوستاف لوبون: «ماى الجاءاتمن الإفراطفى سرع ةالتصديق ليسخاصا 
بها » فسرعةالتصديق لاشكهى التى نلام حالتنا الطبيعية . نعم لا ينقصنا شىء من 
ملك الاثتقاد فى الأمور التىتتعلق تنا »ولكنناعندما نتجاوز داررة هذه امبئة 
الضيقة لا ببق فينا من ملكة الانتقاد سوى القايل .ولذا أحذر القارى؟ من القول 
بشك اللاأدرين . فبؤلاء لا يفعلون فى الغالب غير تبديل سرعة تصديقهم 
Oleg‏ . 


ويقول فى OLS‏ آخر : 


— 0 


« أما التوكيد فإنه من أم العوامل لبث الفكر فى نفوس الجاءات ge‏ كان 
بسيطا خاليا من التعقل والدليل » وكلماكان التوكيد موجزا وعردا عن كل ماله 
مسيحة بالححة والتقدر كان عظم التأثير » هكذا اعتمدت الكش الدينية وقوانين 
بيع Os jl‏ على جرد التو كيد 


فالتوكيد ated‏ يعرفها ol‏ السياسة الذين بريدون الدفاع عنمل سياسى » 
وأهل المنامات الذن يروحون opel aes‏ بالنشر عا «- 


وأنت لابد قد لاحظت أن جوستاف لوون يذهب إلى ضد ما يذهب إليه كل 
من الرازى وصاحب الكشاف ءوأنه رى أن التأثير فى التوكيد EL‏ يكون عقدار 
ابتعاده عن كل ما له مسحة بالحجة والدليل وأنهمثم كانوا يذهبون إلى تمس تاك 
الحجج وهذه الأدلة فى كل ما كتبوه عن القسم أو عن التوكيد فى صورة القسم . 

والأساس النفسى الذى ينبن عليه الت وكيدف الغالهوقدرة الو كدعلى aS WH‏ 
شخصية السامع وحاولة فصله بين الآراء الى تؤيد مابرى إليه واظهارها والآراء 
التى خالف ما يذهب إليه وكبتها . 


وأستطيع أن أضع بين يديك بعض ONT‏ الى اعتود فيها القرآن أو استعمل 
فيها هذه الوسيلة وهى التوكيدءف الرد على الخصوم فيقول : « فلا أقسم بانس . 
الجوار الكنس . والايل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول 
كريم . ذى قرة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين. وما صاحب؟ عجنون . 
ولقد رآه بالأفق البين . وما هو على الغيب بطئين . وما هو بقول شيطان رجيم 
ot‏ تذهبون . أن هو إلا ذ كر للعالمين » 


ويقول:« فلا أقسم عواقع الدجو موأ نهلقسملوتملمونعظيم . إنهلترآن کرم . ف 
لتاب مكدون . لا عسه إلا الطبرون . تنزيل من رب المالين » 


— rer — 


« ذلك بأن الله هو اطق وأنه حى Gull‏ وأنه على كل شىء قدر . وأن الماعة 
ية لا ريب فيها وأن الله ببعث من القبور » . 

وهنا يحب أن نلفت الذهن إلى أن القرآن لم يكتف بالأسلوب الؤكد dha‏ 
عن الشاكل الأسسلية سب » بل اعتمد عليه أيضا فى تثبيت أو ح وكثير من 
المتقدات والمواطف GLO‏ والأمل مما لايحد أتفسنا فى حاجة إلى القثيل له . 
ويسكنى أن نشير إلى بعض تلك الشا كل ؛فبناك مسألةالشياطين واستراق السمم» 
they‏ نق الجنون ءوهناك "وكيد الوعدوالوعيد ؛وهناك کوان ارسول من جلس 
القوم “وأنه الملتتحدث or bel‏ : 


اکر ار ° 


بعك اليلاغيون والتحاه السكرار (oy‏ من آنواع الت و کید »وراه النفسيون”تمة 
أه “وب أن نقف وقفة قصيرة لنرى موقف الفسرين وموتف عاماء اللفس مله . 


تلك التى لاحظوها ف التوكيد ale‏ كانوا هنا أقرب إلى الميدانالتسى وال جو الأدنى» 
حتى لداحظ Pcl‏ وهو القرطى قد قرب جداً من هذا اليدان . 


يقول صاحب pa‏ البيان فى الت-كرار ما Bb‏ « ولعل وجه تكرر تفسير 
Tal‏ باه كر فى هذه السورة الإشمار بأنه مئة عظيمة لا ينبفى لأحد أن ينفل 
عن شكرها “ولأن فى كل قصة أشعاراً Ob‏ تسكذيب كل رسول مقنض لأزول 
العذاب »واسماع كل قصة مستدع للاذ كار والإتعاظ. وهذا حك Sl‏ فى قوله 
فبأى آلاء ربكا تسكذبان عند كل نعمة عدها » وقولهويل يومثد للمكذيين 
عند كل AT‏ أوردها »وكذلك تسكرير الأنباء والقصص ى أنفسها لتكون تاك 
العبرة حاضرة للقاوب مصورة للا 'ذهان مذكورة غير منسية فى كل CT‏ 


اكوم نا 


ويخطو القرطى خطوة داخل الحرم فى اليدان النفسى والجو الأدى 
فيقول عند تفسيره لقوله تعالى ايا VC Jal‏ تناو يدينك Vy‏ تقولوا على 
الله إلا الحق lel‏ السيح عيسى بن مريم رسول الله ... إلخ » اعتقاد أن عيسى 
عليه السلام لا أب له واجب »فإذا تتكرر ذ كره منسوباً للام استشعرت القلوب 
Ile Ul‏ اعتقاده من نن الأب ate‏ »وتنزيه الأم الطاهة عن مقسالة المبود 
ail eps‏ « 

ويرى النفسيون أن أر التسكرار إنما برجم إلى حقيقة نفسية هى أن كل خاطر 
كر بالذهن بترك أثراً »هذا الأثر يتحو ل فى الحا ل إلى عمل oe Sash‏ وكلاتكررالاثر 
قوی سلطانه واشتد . Jah‏ الأستاذ قنديل « وبحدث N‏ التفنسى المكتسبق 
كل ملية عقلية »فتسكرار abe‏ ما يزيد أثرها مقا ويحدث ف المرء ميلا إلى أنيسلك 
مسلكا خاصاً مناسباً لهذا الأثر الذى تركته »وكا إزداد تكرارها إزداد الميل 
کا وزغا ¢ . 

والقرآن يلحظ هذ الظاهرة النفسية» old‏ يفرض الرقابة على VI‏ نسار 
ge‏ لا يكون لأحاديثهم من الأثر ly gud‏ يلك عليه عقوي أو تفوسهم. 
فاراه #قول للنى صلى الله عليه وسل « وإذا رأيت الذين يخوضون LIE‏ فأعرض 
ore‏ حتى مخوضوا فى حديث غيره؛ وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد GIS al‏ 
مع القوم الظالمين » . 

ويقول للمؤمئين : «وفداز SE aed;‏ السكتاب أن إذا معن CET‏ الله يكفربها 
وسعوز Lat‏ فلاتقسدوأمعيم حتی 9% yo‏ فى حديشغيره aug‏ أن ail‏ جامع 
النافقين ولاسكاف رن فى جنم Ce‏ ¢ : 

وينضح ملاحظة القرآن لهذه الظاهرة النفسية فى حظره على السلمين تناول 
asl‏ اش كبن بالسب أو القذف حتى لا يسب هؤلاء الله فيقول : « ولا نسبوا 
الذين ندعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير Jo‏ كذلك زينا. لكل أمة جملهم 
ثم إلى دبهم oper‏ فينئهم LIT‏ يعملون » وكذلك من تسجيله لحيل 


— tte — 


الخصوم حين يلجأون إلى نوع م نالنشويش يصرف عنهم أثر قراءة Tal‏ يقول 
بعضمم لبعض «وقال الذي نكفروا لانسمعوا لهذا القرآن والنوا فيهلمل تنلبون». 

وقوةالتكرار فىتثبيت العتقدات والأراء لايستطيع أحد من الحدثي نأنمجولبا - 
WE‏ وقد فشت طرق الاعلانات الصورةوغيرالصورة » وثبت أثرها بالتجربة. 

يقول جوستاف لوول : 

«والتسكرار من القوة بحيث fast‏ الرجليؤمن بالكلات التى يكررها وبسل 
بالأفكار التى يعرب عنما عادة ...ولا يلبث الرجل السياسى بعد إقباله على آراء 
مفيدة له أن oly {patter‏ نضاله عنها حتی يصبح غير قادر على hag‏ عندما تقضى 
متفعته ذلك التبديل » . 

اعتمد ST all‏ عل هذه الظاهرة فى جدله lage‏ محاجة إلى الثثيللها » Ta‏ 
مملوء بالتسكرار حتى لقدانتقدمن جبتهءوقام کشیرون من‌عاماء الإسلامباردطىهذا . 

الئل 

اعدمد Tal‏ على الأمثال فى الجدل فكان يشرح فى بعضها الاقف کا کان 
fut‏ الحصوم على حال نشيه تلك الى يدافع عنما ليكون منم التسليم Bol vic‏ 
لدفام عن الوحدانية يضرب الثل فيقول : ضرب اله مثلا رجلا فيه شرك 
متشا كسون ورجلا Che‏ رجل هل يستويان مثلا الجد دبل أ كثرمم لا يعلمون » 

تراه فى الدفاع عن رأيه فى عيسى يضرب لذلك مثلا فيقول : 

« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » 
goal yy‏ بقارن بان لذن يعتمدون all Jo‏ وبين الذين يمتمدون على غيرسمن Ab‏ 
يضرب مثلا فيقول : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل Sy Sill‏ 
أنخذت بيت وأن أوهن البيوت لبيت العسكبوت لو كانوا يعمو » . 

كنراه يضرب الثل أحياناً فى الت فيقول : 
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« مثل Goll‏ حلوا القوراة ثم لم حملوهاكثل الجار حمل اسفاراً بس مثل 
القوم الذين CUT Ly AT‏ الله وال لامبدى القوم الظالين » كا يقول : 

« وائل علمهم نبأ الذى آنيناء WILT‏ فانسلخ منها ducts‏ الشيطان فكان من 
الثاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولسكنه أخلد إلىالأر ض واتبم هواه فثلهكثل !لكاب 
أن حمل عليه يلبث أو تتركه بلبث ذلك مثل القوم الدبن كذ وا HG‏ فأقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآناتنا وأتفسهم كانوا 
يظامون » 

وكانت اأمارضة نضيق صدراً هذه الأمثال يضربها القرآن الكريم فى eet‏ 
ويذهبون إلى أن هذه الأمثال من عند oF‏ لأن الولى سبحانه وتمالى أعظم وأجل 
من أن sate,‏ على الأمثال فى تقيم مساك الحصوم . 

ورد القرآن الكريم علمهم هذا الذهب حين قال : 

« إن اله لا يستحى أن يضرب مثلا ما » بعوضة فا فوقها . 

فأما الذي آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم . 

» الذبن كفروا فيقولون : ماذا أراد الله مهذا مثلا ؟ يشل به كثيرا‎ Ul 
وبهدى يهكثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينفضون عبد الله من بعد‎ 
ميثافه » ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون فى الأرض - أولثئك هم‎ 
. » الحاسرون‎ 


القصة 


والقصة هى الوسيلة الفعالة GA‏ » وهى التى استثمرها SS Tal‏ فىكل 
موقف تقريباً . استثمرها فى شرح الدعوة Shey‏ العقيدة ¢ واستثمرها فى موقف 


— viv— 
من الظروف 3 خلق‎ Kab القوى المضادة من محمد عليه السلام واستمارهم‎ 
. المشسكلات ووضع العقبات فى طريقه‎ 
تلك التى دور حول‎ dele  ةيخيراتلا الأ كبر للقصة‎ eI وكان‎ 
الكتاب والاستثئاس مهم ف مسائل‎ fal موسی عليه السلام « وذلك لوجود‎ 
. المقيدة الدينية‎ 


استثمر ST al‏ القصة التاريخية ف ىكل محال تقريباً » ويخاسة فى مواقف 
الأقوام من الرسل » وفى مواقفهم من قضية التوحيد » وف بيان السأن التاريخية 
التى 2ST‏ خاتمة العلاف » lag‏ القوى المضادة والكذبين . 

وأ كثر قسرص سورة الأعراف 6 وسورة ولس © وسورة هود» وسورة 
إراهم ؛ Ist‏ دور حول هله القضنايا 0 


واستثمر Tall‏ الكريم أيضأ القصة الأسطورية 6 وكان استثماره لها فى SLE‏ 
عملية البمث وإمكانية حدوثه وقيام الناس إلثواب والعقاب فى الحياة الآخرة . 

ونضرب لذلك مثلا قصة أهل السكمف » وقمة إبراهم والطير » وقصة 
الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها . 

والقصتان الأخيرتان من قصص سورة البقرة . 

ولن gal‏ أبعد من هذا فى الحديث عن هذه الوسيلة » وذلك لأندا کا سبق 
أن ذ كرنا » قد أخرجدا الاس كتابا فى هذا الوشوع هو كتاب « الفن التسمى 
في القرآن الكريم » . 


— SA — 


ف هذا الكتاب » cdl‏ أخرجناه قبل هذا وإن كنا قد ألفناه من بعده » 
فصول عن كل ما يدور حول محمد عليه السلام . 


ك0 


هذه هى قصة مد عليه السلام مع القوى الضادة » وهي قصة توجد فى كل 
زمان » وى كل مسكان . 

توجد هذه القصة كلا دما الدعاة الصادقون » العاملون فى سبيل Pall‏ العام 
المدركون لا فى الجتمع الذى يميشون فيه من فساد ؛ والماماون بإخلاص بالسبل 
الموسلة إلى التخلص من هذا الفساد »والحتقة للحياة الأفضل فى هذا gad‏ . 


إا نوجد 173 كانت هناك مرحلة slam‏ 4 جديدة تسئلزم Ol aa‏ حذرية 
Guay‏ غايات كبرى أهمها أن يعيش الناس فى يسر ورخاء » وأن يارسوا 
الحياة اليومية على أسس من قم أخلافية وديلية . 

وهذا الذى مورناه من موقف عمد بن عبد الله عليه السلام من العارضة 
ليس إلا سئة الله فى خلقه . ليس إلا الظواهر الإجتاعية التى Sat‏ مم كل قائد 
روحى عظيم فى كل كان hee‏ له فبه القيادة » وكانك التغييرات الجذرية فيه 
ضرورة حياة . 

وما أشبه الليلة بالبارحة » فا نحن فيه اليوم ليس إلا مرحلة تنييرات جذرية 
فى الجتدمعات العربية . 
إلا الثراث التاريخى المقدس الذى يحب أن نستلبمه فى هذا القام . 


—Po. 
ا‎ Ol dia Saal Saal إنه الصورة الصادقة للكيفية التى عر فا‎ 
. سرک سرية إلى أن تصبح حقيقة قائمة تشاهد بالميان » ويؤمن بها كل إنسان‎ 


وأسأل الله التوفيق . 
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